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المعرفة فى الكتاب والسنّة 


ج41 | اي ١١‏ لز م لز 
كَدَلةَوواك 

بدأثُ تدريس أصول العقائد الإسلاميّة لأوّل مرة تزامناً مع بداية العام الدراسي لسنة 
1590-4 قمري الموافق لسنة 1414 - ١910‏ ميلادية في الحوزة العلميّة 
بمدينة قُمْ المقدّسة. بطريقة حديثة. وذلك على أساس ما توصّلت إليه من خلال 
القران والحديث. وقد قمت بتدريسها لمجموعات مختلفة من الطلّاب الشباب 
مرّاتٍ عديدة استمرّت حتى عام ١794‏ ه.ق. 

وبغه ا نا و التو لماكت كيك بالقاد سعاصراف اسوطه عل اسجيوعة 
من قادة الجيس قش الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. تناولت مباحث المعرفة؛ معرفة 
امه العدلء» النبؤة العامة والتيدة الخاضة: 

هذا. وقد اقتضى أسلوبي الحديث للبحث والمطالعة في مجال التدريس 
للدورات الجديدة, أن تكون المباحث في كل دورة أكثر تكاملاً من سابقتها؛ حتّى 
بدأت الدورة الأخيرة عام ١1١7‏ ه.ق يعنوان «دروس في أصول العقائد 
الاطلامتة كزين لحرس الثوزة الاستلافقة بطووة غيل مباشرة: 

شد ذلك الوقكم:وهذه الدروس ثب عير شاعة الشلئريون: فى الجمهورية 
الإسلاميّة الإيرانيّة؛ كما تقوم مجلّة «مكتب انقلاب»' التي تصدرها وحدة التعليم 


2 بالفارسية. وتعني «مدرسة الثورة» . 


6 ا ل ا ل 0 المعرفة في الكتاب والسنّة 
العقائدي السياسى التايعة لحرس الثورة الاسلاميّة. بنشرها على حلقات. 

والذي تطالعونه في هذا الكتاب. هو نصٌّ منقّم متكامل لبحوث ومواضيع مهمّة 
فى المعرفة::والتى هى أصول المعرفة من :منظر القران والحذيت«وقدكانت نكرت 
من قبل فى المجلة المذكورة. جدير بالذكر أَنْنا قد ذكرنا فيه بعض الأبحاث التى لم 
فصوله وأبوابه. وتصحيح هوامشه في الطبعة الجديدة. 


محمّد الرَّيشهري 


4 رجب 1794١اش‏ 


دك 


مَنْكَلَلَْقَة العَقيلا 


الرالتان ليل اميك 
الفص ل الرابع فَحيْد القيكا 
الفصل]لتادس ار 
الفص[ السابع عله العا 


الفصلالاوّل 

معنى العقيدة 
كلمة «عقيدة» مشتقّة من المصدر «عقّد» الذي يعني الإحكام والشدّ والربط. وربط 
الشيءٍ بشيءٍ آخر أو شدٌّه إليه وهذا الربط يمكن أن يكون حقيقيًا ومادّيّا -كتطعيم 
شجرة ببرعمٍ أو بغصن من شجرةٍ ارق -ويمكن أن يكون اعصار ا ومسويًا كزواج 
رجلٍ بامراة بواسطة عقد قرانه عليها. 

فالعقيدة إذاً عبارة عن ذلك الشيء الذي ينعقد في ذهن الإنسان وروحه وفكره. 
يدها كفل الذهن أن الأرض تدور عول الفمس' أو أو الفمس دور ضول 
الأرض: وعندها يتل أن الدمّ يدور في الجسم أو لا يدور, وعندما يتقبّل أن للكون 
كاقا او اليس لد يخال »وغندها يفيل أن الاتساق يكنا يعد مايه أن لا ايحا عدف 
فتقيّله لأيّ نظرية ‏ حقًّا كانت أم باطلاً ‏ يعني شدّ تلك النظرية إلى الذهن وربطها به 
وإحكام صلتها فيه. هذه الصلة تسمّئ «عقدأً» وتلك النظريّة تسمّئ «عقيدة». 
دور العقيدة في الحياة 
إِنّ عقائد الإنسان وتصديقاته هي الأنهاسن لجميع توجّهاته في الحياة. وعليه, 
فالعقيدة لها الدور الأكبر في الحياة الفردية والاجتماعية. وعلى حدّ قول الباري 
سبحانه : 


١‏ المعرفة في الكتاب والسنّة 
(كُلَ يَكْمَلُ عَلَى شَاكلَتهِ4. 

فعقائد اللإنسان وتصديقاته هي التي تحدّد هيئته الباطنية وحقيقته الواقعية. وهي 
الجن تحفّزه إلى العمل وتحدّد اتجاهه في الحياة, فإذا كانت عقيدته صائبة مطابقة 
للواقع كان طريق حياته صائباً كذلك. أمّا إذا كانت عقيدته فاسدة باطلة فإنّ طريق 
حياته لا يؤدّي إلا إلى الضياع , ومن نّم كان اهتمام الإسلام بتصحيح العقيدة قبل أيّ 
شىء اخر. بل لا نجد مدرسة تفوق مدرسة الإسلام في تقديرها للعقيدة. فالعقيدة 
فى الاسلام هي المعيار لتقييم الأعمال. حتّى الأعمال الصالحة فإنّها إذا لم تنبعث 
1 5000 صائبة فهي فاقدة للقيمة! يقول الإمام الباقراكة : 

لا يَنقَعُ مَعَ الشَّكُ وَالجْحودٍ عَمَلَّ. " 

وهذة بسي أو ضبحة الدلبوقائده روؤزة ف ككائل الإتيان ستوط بنضعة 
عَقيْذَة العاملوعلى هذافإن لم تكن عقيدة الأشنان سالمة وكان متكراً لها هواحق 
أو اعتراه الشّك فيه فإنّ ما يتأتّى عن عقيدته من عمل لا يمكن أن يكون سالماً أو 
يجدي نفعاً. وذلك لأنّ العقيدة هي التي تثير في الإنسان دافعاً للعمل, والدافع هو 
الذي يوجّه العمل , والدافع والاتّجاه هما اللذان يحدّدان مفهوم العمل ومعناه ولياقته 
وعدم لياقته . 

لذلك. فإنّ - من وجهة نظر الإسلام - أُوَّلَ ما يُطرح على الإنسان بعد مماته 
ودخوله في عالم الآخرة من استجوابات لتسجيلها في ملفٌ أعماله هو السؤال عن 
العقائد. فأوّل سؤال هو: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هم أمّتك وقادتك؟” 

ول يمكن العتور عل مدرسة .بين مذارس العالم تعين التقيذة الاتسائية ما يصيرها 


.64 : الإسراء‎ .١ 
.١ ح 7 فقه الرضا: ص 788, بحار الأثوار: ج الاص 1714 ح‎ 1٠١ ؟. الكافي: ج 7 ص‎ 
. (ما يُسأل عنه فى القبر)‎ 771١ راجع : ميزان الحكمة: باب‎ ." 


منزلة العقيدة ا ا ور ل 


الإسلام من الاهتمام والقيمة والاحترام البالغ. فالبحوث العقائديّة من منظار الإسلام 
تعَضدٌ ر البحوث الأخرئ عل الاطلاق. 

ندل اليةشسات العلمتة الديية والجامعات فى الأقتطار الابتلامة اح 7 

شي 1 وي 

المحاضرات والبحوث والقضايا العقائديّة عظيم اهتمامها قبل كل شيء. 

وسيأتي الحديث مفصّلاً في الأقسام اللاحقة من هذا الكتاب عن رؤية الإسلام 
للأهميّة التي تنّسم بها مباحث المعرفة. ونشير هنا إشارةً مقنضبة إلى قصّة تربويّة 
بالغة التعليم فى هذا المجال. 


قصّة تَربويّة 


روئ الشيخ الصدوق: (المتوفى 78١‏ ه) ‏ وهو من أعلام محدّثي الشيعة في 
كتبه المعروفة : معاني الأخبار والخصال والتوحيد. عن شخص يُدعئ القدام بن شريح 
بن هانئ. عن أبيه قال: إِنّ أعرابثًا قام يوم الجمل إلئ أميرالمؤمنين لظة. فقال: 
يا أُميرَ المُوْمِنِينَ . تقول إِنَّ اله واجدٌ؟! 

وهو سؤال لم تكن له في نظر المقاتلين أيّ مناسبة بالظرف الراهن حيث كانوا 
منهمكين في القتال ولا شاغل لهم إلا التخطيط للعمليات والخطط الحربية وما يلزم 
لتنفيذها. فلو أن سائلاً أراد أن يسأل عن شيء في ذلك الموقف فلابدٌ أن يكون 
سؤاله مرتبطاً بالحرب. بالمسألة الأصلية في ذلك اليوم. فلمًا رأوا أنّ سؤال 
الأعرابي عن مسألة عقائدية تبدو حسب الظاهر وكأنّها لا ساس لها بالمعركة من 
أيّ جهة وأنّ في إمكانه أن يطرح سؤاله ويحظى بجوابه في أيّ وقت آخر. اشتاطوا 
غضباً من تصرّف د الرجل وعدم تقديره لظروف الوضع القائم . وارتفعت أصواتهم 
بالاعتراض عليه . كل من جانبه. 

فلمًا رأى الإمام علي#ة ذلك الأعرابي وسط وابل من الاعتراض والتهجّم 
تداركه بعبارة تاريخية وموعظة تعليمية عظيمة, تعبّر بدقّة عن أهمّية البحوث 


١‏ الم و دك مجني تسوك ةبه المعدفة فى الكنات والتة 


العقائديّة؛ حيث قال هه : 
دعوةٌ؛ كَإِنَ الذي يُرِيدُهُ الأعرابيٌ هُوَ الذي تُرِيدُهُمِنَ القَوم! 

ِنَّ عبارة الإمام هذه والتي ألقيت في تلك الظروف هي غاية.في الأهمّية. وما 
اجدرها بالتائل والتحقيق: / ْ ْ ش 

فلو تصوّرنا الظروف في تلك اللحطات المصيرية الحاسفة بالئيية للإمامظ 
لتجلّى الواقع عن عدم تراز البعنال الساييب للإجابة علق هنا حهذا 'النسال نوائة 
كان بإمكان الإماماية 3 يحيل الإجابة إلى غيره. أوأ ن يستمهله إلى فرصة أوسع؛ 
إلا أنه لم :يحلها ولا اععذر عنها لضيق الوقت؛: وإِنْمَا راها فنرصة مناسبة لتعليم 
المسلمين درساً. يبين لهم من خلاله فلسفة الجهاد. ويبيّن لنا أهمّية المسائل 
والبحوث العقائدية ودراستها والكلام حولها. 

وَاتدقَه فق كلك اللحظاث العصيريه الحفاسة وتأزم الطروقء تصدى اجا 
ظ ناكل ذلك الأعرابي. وبيان فلسفة الجهاد والقتال, قائلاً: 

دعزه يقال مناه فلا هت لنااكن فتالناطة" هولخ القرى إلا هدك فح ا 
نهدف السلطة على الآخرين. وإنّما هدفنا هو المعرفة والادراك والتَّتَوّره وما القتال 
إلا من أجل تحطيم الموانع وإزالة العراقيل ورفع الحجب التي تمنع الحقيقة من أن 
تتجلّى عن نفسهاء ففلسفة الجهاد هي تحرير الإنسان من ربقة المعتقدات 
الموهومة , وتهيئة الأرضية المناسبة لتصحيح العقائد. وازدهار المعتقدات العلمية 
الصحيحة ١١‏ 

وعليه , فإنّ سؤال الأعرابي لم يقتصر على كونه ذا صلة مباشرة بالمسألة 
الأصلية. وهي الحرب فحسب. بل إن ليرتبط بها في أدّ أبعادها وأعمقها. ذلك 
لأنّ سؤاله يتعلّق بفلسفة القتال والجهاد. وما من صلةٍ أقوئ من صلة الشيء 


.١٠١0 سنتعدض لهذا الموضوع بالتفصيل فى الفصل السادس من هذا القسم تحت عنوان «حرّية العقيدة» ص‎ .١ 
تعر ص صوع في س من عئوان (آخر ص‎ 
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لذلك أدار الإمام علي #ة وجهه نحو الأعرابي وأجاب عن سؤاله في غاية الوقار 
والدقّة , قائلاً: 

يا أعرابي . إنّ الَو في أن له واجدٌ عَلئ أربَعةٍ أقسام : فُوَجهان منها لا يجوزانٍ 
عَلَى الله 5 . ووّجهان يَثبتان فيه . 
ما اللَذَانِ لا يجوزانٍ عَلْيهِ ققَولُ القائلٍ : «واجِدٌ» يَقِصّدٌ يه ياب الأعدادٍ . فَهْذا ما 
لا يجورٌ؛ لأُنَّ ما لا ثاني لَهُ لا يَدخُلُ في باب الأعدادٍ . أما ترئ أَنّهُ كفْرَ من قال: إن 
الِثُ ثّلاثةِ. وقول القائل «هُوَ واجدٌ من النّاي» يُرِيدٌ به النّوعٌ مِنَ الجنسٍ . فَهِذا ما 
لا يَجورٌ؛ لِأنّهُ تشبية . وجَلَّ رَبّنا وتّعالى عَن ذُلِكَ. 
وما الؤجهان اللَّانِ يبان فيه فَقُولٌ القائلٍ: «هُوَ واحِدٌ لِيسَ لَهُ في الأشياء شِبهُ» 
كَذْلِكَ ريا . وقَولُ القائل: «إِنهمدأَحَدِيٌ المعنى» يعني بهِأَنُّ لا يَنقَسِمٌ في دُجودٍ 
ولا قل ولا وَهمٍء كَذلِكَ رَيُناقق.' 


.7 معائي الأخبار: ص 0م ؟, التوحيد: ص 87ح‎ .١ ح١ الخصال: ص‎ .١ 
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المعرفة فى الكتاب والسنّة 


تا كلمة «عقيدة» مشتقة من «عقد». وهو مصدر يعني الشدّ والربط. 

© العقيدة هي شيء يرتبط بذهن الإنسان بصورة اعتيارية. 

5 عقائد الإنسان هي التي تكون شاكلته وهيئته الباطنية والحقيقية. وتحفزه 
على العمل وترسم له خطوط حياته. وعليه فلو كانت عقائد الإنسان صحيحة 
اهتدى إلى الطريق الصحيح: وإن كانت فاسدة انحرف عن سبيل السلامة. 
الما كانت عقائد الإنسان هي التي تحدّد اتّجاه أعماله فقد اهتمَّ الإسلام 
بتصحيع العقائد أكثر من أيّ شيءٍ آخر. 

ليست هناك مدرسة تقدّر قيمة عقائد الإنسان أكثر مما يقدرّها الإسلام. 
فالإسلام يرن أعمال الإنسان بميزان عقائدهء وأوّل ما يُسألٌ الإنسان عنه بعد 
مماته -من وجهة نظر الإسلام -هوى عقائده. 

ا الإمام علىية وسط معمعة حرب الجمل تراه يجيب على سؤال عقائدي 
وحجّهه إليه أعرابي من أبناء البادية. ويتداركه بين هجمات المعترضين عليه 
بأنّ الوقت غير مناسب لمثل هذا السؤال: بقوله: «دعوه؛ فإنّ الذي يريده 
الأعرابي هو الذي تريده». 

أي: إنّ فلسفة الجهاد هي تحرير الناس من رق العقائد الموهومة. وتوفير 
الأرضية الملائمة لتصحيح العقائد ونموٌّ العقائد الصحيحة. 


الفصا التاني 
قير ةالعتيكا 

من اللازم بادىّ ذي بَدءٍ أن نرى _فيما لو احتكمنا إلى العقل من أين ينبغي لنا أن 
نكتسب مبادئنا العقائدية؟ وهل يجيز لنا العقل فيما يتعلّق بالرؤية الكونية والأصول 
العقائدية تقليد الوالدين أو زعماء الحزب والمنظمة أو العلماء أو من تثق بهم ومّن 
إلى ذلك؟ بعبارة أخرى: هل يجيز العقل للإنسان أن يكون مقلّداً في عقائده؟ أو 
يوجب عليه التحقيق فيها؟ 

وبعد أن يجيب العقل على هذا السؤال علينا أن نستطلع الجواب في رأي 
الإسلام. وهل يتّفق الجواب بين العقل والإسلام, أم أنّ للإسلام جواباً آخر؟ 

فلنبدأ البحث بالإجابة عن السؤال الأوّل: 

نحن الآن مثول مع العقل أمام محكمة الضميرء نسأله: ما تكليفنا بالنسبة 
للأصول العقائدية؟ هل يجب علينا التحقيق أم التقليد؟ 

وما أحوجنا الآن قبل الاستماع إلى جواب العقل أن نبيّن معنى كلمة «التقليد» 
ومدلولها ونوضّح المقصود منها. 
ما التقلير؟ 
التقليد عبارة عن الأخذ برأي الآخرين دون المطالبة بالدليل والبرهان.١‏ 


.)١907 التقليد في اصطلاح أهل العلم : قبول قول الغير من غير دليل (مجمع البحرين: ج “اص‎ .١ 
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وهنا يَعِنّ سؤال: هل يجيز العقل ذلك. فيسمح للإنسان قبول رأي الآخرين 
بخصوص المسائل العقائدية دون ثبوته بالدليل والبرهان؟ أم أنْه لا يجيز ذلك. بل 
يقضي على الإنسان بضرورة تحصيل عقائده عن طريق التحقيق, وأنّ نظريات 
الآخرين وآراءهم غير صالحة للقبول ما لم تكن مدعومة بالأدلة والبراهين العقلية؟ 
حكم العقل بالنسبة للتقليد في العقائد 
بناءً على تعريف التقليد المشار إليه انفأ فإنّ العقل لا يسمح للإنسان مطلقاً بأن 
يصبح مقلّداً في المبادئ والأسس العقائدية ؛ ذلك لأنّ الأصول العقائدية تتطلّب 
العلم, والتقليد لا يكسب علماً. 

وضروزة العم بالنسبة لأضول العقائد آمر له شك فيه ما دامتت العقيدة أساشاً 
للعمل . فالعقل لا يجيز مطلقاً وبصورة قطعية أن يبني الإنسان كلّ نشاطاته الفردية 
العامة على اندانى عق لك عفن كدو يكس ا كرا من مكنا أوعدف 
مطابقتها للواقع . 

ما كون التقليد لا يكسب أو لا يحقّق للإنسان علماً فهو أمر بديهيّ وواضح. إذ 
لو كان التقليد يستحضل للإنسان علماً لكانت قاطبة المدارس وجميع العقائد 
والأديان المختلفة في العالم ما كان منها وما يكون . علميّة صحيحة منطبقة على 
الواقع . ْ 
المقلّد عالِمٌ بالوهم والخيال 
أجل إنّ التقليد لا يكسب علماً. ومبلغ إدراك المقلّد هو أن يتخيّل في نفسه أنه 
عالم. فهو عالمٌ في عالم الخيال لا في عالم الواقع. بعبارة أخرى: المقلد عالِمٌ 
خيالي لا عالم واقعي . 

فما من أتباع سن - أي كانوا ‏ إلا ويعتبرون عقيدتهم صحيحة منرّهةَ عن كل 
خطأً. وبُخيّلُ إلبهم أنّ عقيدتهم وحدها هي العقيدة الصائبة المطابقة للحقيقة. ثم 


التقليد في العقيدة 15 
إلهم يترون هذا الخيال علما يقينياً! 

ولو أنّ أتباع كلّ دين فكّروا في عقائدهم وأزالوا الموانع التي تحجب المعرفة" 
عن بصائرهم وعقولهم واستعاضوا التقليد بالتحقيق لارتفعت كل الخلافات من بين 
المدارس العقائدية في المجتمع البشري. ولتوصّل الجميع إلى وجهة نظرٍ مشتركة 
ودين واحد. فالخلاف لا يوجد إلا حيثما حل العلم الخيالي محل العلم الحقيقي . 
وحيث يوجد العلم بمفهومه الحقيقي لا مجال للخلاف. 


التقليد في العقائد من وجهة نظر الإسلام 

لقد تبنت لنا وجهة نظر العقل بالنسبة للتقليد في المسائل العقائدية. وبقي علينا أن 
نستطلع وجهة نظر الإسلام في هذا الصدد أيضاً. وهل الإسلام شأنه شأن العقل 
يحرّم التقليد في العقائد أو لا؟ 

وهنا يلزمنا أن نذكر أولاً وقبل كلّ شيء أنّ المسائل الإسلامية بصورة عامة 
ع إلى قسمين هما: الأصول والفروع. أي أصول الدين وفروعه. 

فأصوال الدين غبار عدن المنادق والأسي العهاتدئة الف تشكلالفتاعدة 
لمشتلق المنبائل الققهية والشياشية والأخلاقيه والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
عا إلنيا: كلين الأعهاه بالوحيد رادل والدنة والاما ةو الهات 

ما فروع الدين فعبارة عن المقرّرات التي شرّعها الإسلام لتنظيم الصلة بين 
الإنسان وريه من جهة, وبينه وبين الآخرين من جِهّةٍ أخرئ. كالصلاة والصوم 
والخُمس والزكاة والحجّ وما إلى ذلك. 

ما بالنسبة إلى فروع الدين فإِنٌ الإسلام لا يقتصر على جواز التقليد فيها 
فحسب. بل نه يوجب ذلك إيجابا. ومرجع التقليد في فروع الدين بصورة محدّدة 
.١‏ راجع : ص 00 «الفصل الرابع : تصحيح العقيدة» . 
؟. راجع : ص 171 «القسم الثالث : موانع المعرقة» . 
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هو النبِيعَية أو الإمامظة. وفي حالة غيبة الإمام إن مرجع التقليد بالنسبة لمن لم 
يتخصّصوا في استنباط الأحكام في المسائل الإسلامية من الكتاب والسنّة. هو 
المجتهد الذي تتوفّر فيه شرائط الاجتهاد.١‏ 

أمّا موضوع بحثنا هنا فهو التقليد في أصول الدين والأسس العقائدية من وجهة 
لط 0 وهل الإسلام كالعقل يحرّم التقليد في أصول العقائد على الاطلاق 
أيضاً؟ أم يجيزه؟ بعبارة أخرى: ما رأي الإسلام في تكليف الناس تجاه الأصول 
العقائدية؛ أتحقيق هو أم تقليد؟ 

كل من له اطلاع على القرآن والنصوص الإسلامية يعرف أنّ الإسلام قد حدّم 
التقليد في أصول العقائد صراحة وبكلٌ وضوح. وأصدٌ على مطالبة الناس وشَدّد 
الداكيد عليهع بان يحقّقوا في المسائل العقاتق ةف وال ينساقوا مع عقيدة الأخاكاقة 
إلا بالتدقيق والبرهان العقلي. 

فالبازئقة لم رطلت هن لدان أيذا أن علي | الكلدية دبعل شيل الشال- 
فيما يختصّ بإنبات وجوده أو إثبات نبؤّة أنبيائه استسلاماً تعيّديًّا تقليديًا لا ينهض 
به بزهان غقليئ: إن سبخانه يستدل على إثنات وجوةه وتنبوة مترسلية بالأدلة 
العقلية, ويدعو الناس إلى تحكيم العقل. 

وما من نبي دعا الناس إلى تقليده في أصول العقائد وقبول كلامه دون تساؤل. 
لمجرّد كونه مبعوثاً من قبل الله تعالى؛ بل إِنّ الأنبياء جميعاً كانوا يستندون إلى 
الأدلّة والبراهين العقلية على إثبات نبوّتهم , ويدعون الناس إلى تحكيم العقل. كما 
كانوا يطالبون معارضيهم أيضأً بالاتيان بأدلة وبراهين عقلية على إثبات ادّعاءاتهم, 
قائلين : ِكَل هَائوا اول سك 


*. البقرة: ,.١1١١1‏ وراء ع عست : 4ت الأنبياء: 4؟. 
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كما ناهد أنّ المجتهدين والمتخصّصين فى المسائل الإسلامية اليوم لا يجيزون 
التقليد في أصول العقائد. ويوصون الناس بالتحقيق والبحث في عقائدهم'. لكي 


يتجلّى لنا رأي الإسلام بخصوص التقليد في أصول العقائد بصورة دقيقة نستعرض 
عط الآيات والأحاديك المرتبطة بهذا الموضوع: 
التقليد في العقائد من وجهة نظر القرآن 
إِنّ القرآن الكريم - وفي آباك غويدة معلق بالأصول العقائدية - يستقبح التقليد 
ويحوّمه ويشدّد فى التنديد به. وينبئه صراحةً على أنه ما لم تحصل للإنسان معرفة 
كاملة ويقين قطعيّ بنظرية أو عقيدةٍ ما لا يحقٌّ له اتّباعها أو بناء حياته الفردية 
والاجتماعية على أساسها: 
وَوَلَائَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ به عِلْمْ4. 
فهذه الآية الكريمة توصي الإنسان بنفس ما دلّ عليه العقل من حكم صريح, 
المسائل العقيدية: وإيّاك والتقليد الأعمئ. وما لم يتحقّق لديك الوعي بفعدآن 
نظرية ما لا تجعلها معياراً وملاكاً لأعمالك ولا تتّبعها. 
ويقول في آية أخرى : 
(إنّ شَرٌ آلدّوَاتٍ عند آله آلضّمٌآلْبكمُ لين لايَحقلُونَ». ” 


ولبسن المراد من الصمّ والبكم في هذه الآية الذين فقدوا حاشة السمع وخرسوا 


.١‏ راجع : عدّة الأصول, الشيخ الطوسي : ج 1ص 5 زبدة البيان, المحقق الأردبيلي: ص 5" كتاب الاجتهاد 
والتقليد. السيّد الخوئي: ص ١‏ ١4؛‏ الفتاوى الميسّرة. السيّد السيستاني: ص 77, صراط النجاة. الشسيخ 
التبريزي: ج '"ءص 65 
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عن الكلام, وإِنّما هم مَن تصفهم الآية بأنهم (ِلَايَعْقُِونَ» أي : ليسوا من أهل التعقّل 
والتفكير في المسائل العقائدية. وهُمْ من أشير إليهم في آية أخرى بقوله: 
ولَهُْ كُلُوبٌ لَايَفْقَهُونَ ِهَاوَلَهُمْ أغيّنُ لايُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ عَاذَانُ 
َايَسْمَعُونَ يهَا6.! 

لهم قلوبٌ لا يصلون بها إلى الوعي والمعرفة, ولهم عيونٌ لاترى الحقيقة. ولهم 
آذانٌ لاتعي كلام الحىّ فالمقصود بهم إذاً الذين يتّبعون الآخرين. وهم غاضًو 
أبصارهم وصامّو اذانهم وحابسو اسيم المتبعون عقائد: الأغباز بداون:دليل أو 
برهان, بدلاً من أن يتّبعوا عقولهم وتفكيرهم. 

وهكذاء فإنّ القرآن الكريم يحرّر الإنسان من أصفاد التقليد الأعمى. ويعتقٌ 
البشر من أغلال الرقّ الفكري للآخرين, ويمنح أفراد المجتمع كلا على حدة 
استقلاله الفكري وحقّه في إبداء رايه وإظهار وجهة نظره. حتّى إذا ما حرّر الناس 
من ربقة التقليد العقيدي كاك بهم إلى العمل والتحقيق. 

وهناء نصل إلى نقطة في غاية الحسّاسية والدقّة. فالقرآن الكريم يسعى لتطهير 
اذفان الناض من خيال توق العرم شبد عالهاء لخدي علا براقفبين» أن القران 
يسعى إلى إنقاذ أتباع المدارس كافةَ والمعتقدين بجميع العقائد من مرض المعرفة 
الخيالية الناشئة عن التقليد الأعمى. والوصول بهم إلى المعرفة الحقيقية والعلم 
الواقعي", ولهذا يحمل بشدّة على من يفضّلون التقليد على التحقيق., والانصياع إلى 
السئن والتقاليد بدلاً من الانصياع إلى الحقائق والواقع. 

وقد وردت بهذا الخصوص فى القرآن الكريم آيات متعدّدة, نذكر اثنتين منها 
على سبيل نكال قال هال 
.١‏ الأعراف: ١09/9‏ . 


3 راجع : ص © 0 «الفصل الرأبع : تصحيح العقيدة» . 
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9َإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالواإِلَىْمَا أنرَلَ آللّهُ وَِلَى أآلرّسُول قَالُواْ حَسْيتَامَا وَجَدْنًا عََيِْ 
ءَابَاءَنَام.١‏ 
يعني عندما يُقال للمحافظين الجامدين على الستن التقليدية الموروثة والمتّبعين 
للتقاليد و الفتاذات والسفاكة البزاقووة عي الذناء والامهات والأقوام والقبائل 
والمجتمع: تعالوا وانظروا ماذا يقول الله ورسوله. لقد سمعتم كلام الجميع. تعالوا 
واسمعوا كلامنا أيضاً. ثمّ تدارسوا وارجعوا إلى عقولكم فتبيّنوا الأصحٌ فيما بين هذه 
الكلغات» قاذاقين لك ضدى نا تقول ااورسولة ختدكلوا كلامهما واغملوا نه: وان 
يتم 2 ما يقوله آباؤكم وأمّهاتكم أو سنن قومكم وقبيلتكم أو خطط أحزابكم 
وتنظيماتكم هو الصواب فاتبعوهم . فيجيبون على هذا الكلام المنطقي بقولهم: لسنا 
في حاجة لسماع كلام الله ورسوله. وحسبنا ما اكتفيا به من عقائدنا التقليدية وسنئنا 
المورووانة الى وسلها من اناتناد 
ره القران بهد في أحرلال عفرا إن التقل وسكت العريم الول كلد 
َأوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْتا وَلَايَهْتُونَ»." 
يعنى هل أنّ ما تدعونه منطقتك؟ وهل يقبل العقل هذا الجواب؟ وهل عليهم أن 
علدوا دهم طليدا أعمن واو كان اباو قد البقوا اقيق بلاتعال بو لكاروا عتيدة 
الافهم؟ .وهل من لاسب أن يحذوا حدوهم كا يكنا عميانا؟]؟ 


التقليد فى العقائد من منظار الحديث 


تطلق كلنةةراخية فى لعة الحديف علق من لااراي ليل يتعدئ باراء 'غتيره ل 


”. المصدر السابق. 
”. لمزيد من التعرّف على الآّيات المشابهة راجع: الأعراف :18و ٠١لاو‏ الاء يونس :78, الأنبياء: 01 و 04, 
الشعراء : 5/او /الاء لقمان : 1١‏ الزخرف : 51 و 18, المؤمنون : 38,. الصاقات: 15.: يوسف: 4٠‏ النجم: 57؟. 
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علئ سبيل التحقيق بل علئ سبيل التقليد. 


لاتكن إمّعّة 
علق الأنسان مق «منظار الأسام إن أن يعرف الحقيفة أو أن يتخاول كشفها. 
يبدل عملا بلا علم فيهلك' ا عن النبيَيلية أنه قال: 
ما من أَحدٍ إِلّا على بابه مككان, فَإِذا خَرَجّ قالا: قر مَتَعَلّماً ولا دكن 
الثَالِتَ." 
وقد يعبّر في الأعادوك الاسلاقةا عقن لنن بماك ولا عم ب «الهمج الرعاع» 
كما جاء في الحديث التبوي: 
اناس اثنان : عَالِم ومتَعَلّمٌ . وما عَدا ذُلِكَ هَمَجٌ رَعاعٌ . ؟ 
وقد يعبر عنه ب «عْنّاء» كما روي عن الإمام الصادق2ة: 
اناس كلاتةٌ: عالِمُ ومْتَعَلُمُ وعُثائ. * 


وقد يعبر عله ب «إمّعة» كما فى النهاية فى غريب الحديث: 


فيه براغ عالنا آذ مُتَعَلما مُتَعلّماً ولا تَكُن إِمَعةٌ». 9 
وقال فى بيان معناه : الإمّعة _بكسر الهمزة وتشديد الميم ‏ : الذي لا رأي له . فهو 
يتابع كلّ أحد على رأيه . والهاء فيه للمبالغة. ويقال فيه «إِمَّعَ» أيضاً. 
بعبارة اخرى: تطلق كلمة «إمّعة» في اللغة العربية على من لا يتمتع بالاستقلال 
. : ََ 1 0 34 0 
الفكري ولا يرى لنفسه حقّ التفكير والإدلاء برايه. فعينه واذنه مر تهنتان باقلام 
١‏ راجع : موسوعة العقائد الإسلامية: ج ؟" ص ١57‏ «التحذير من ترك التعلم». 
؟. راجع : موسوعة العقائد الإسلامية: ج "ص 71717اح .7١85‏ 
'. راجع : موسوعة العقائد الإسلامية: ج ؟ ص 22ح .3١91‏ 
؛. الكافي: ج ١‏ ص ”7ح ؟, الخصال: ص 7١1ح .١16‏ 


6. النهابة: اج اص .١7‏ 


التقليد فى العقيدة 0" 


الآخرين والسعهم فيما يكتبون وما يقولون, فيبقى هو وأمثاله دائماً على انتظار 
لتلقّي ما يمليه مُنَظر الحزب أو رئيس المنظمة, أو يتبعون غالبيّة الناس في طريقة 
تفكير هم وعملهم. 
والاقةة يووا 1 يحل نه كار اكير والفق فيعا هه أر يقزلد 
الآخرون. 
وهذه الأحاديث توصي الناس بأن يكونوا علماء أو متعلّمين ولا يكونوا مقلّدين 
في اعتقاداتهم , 5050-7 جهة نظر الإسلام يعني: إِمّا أن يتأكّد الإنسان من أن 
معتقداته صحيحة وأنّها حقّة ومطابقة للواقع, وإِمّا ان يمارس التحقيق ويسعى لطلب 
العلم والمعرفة, ولا يسوغ له أن يبقى إمَّعة. إذ ينبغي له ألا يتبع الآخرين. يقلّدهم 
في عقائدهم ونظريّاتهم بدون تحقيق. 
ورُويت في هذا المجال عن الإمام علي #ة أبياتٌ ضمن رواية. نذكر بعضها: 
إذا المشكلاتٌ تصدَّينَ لى كشفتُ حقائقها بالنظر 
ولستُ ب إِمّعَةٍ في الرجال ماكز هذ وذ كاله 
ولكئني مذرب' الأصغرين أبيّن" مَعْ ما مسَّى ماغَبّر" 
وعليه. فإنّ أتباع الإسلام والسائرين على نهج النبي عل وأهل البيت 82 حمّأ هم 
الذين لهم اراء ووجهات نظر في المسائل النظرية والعقائدية. ولا يقلدون هذااو 
ذاك. ولا يخشون أن يرموا بالغرابة لانفرادهم بما يقولون, فهم لا يقبلون أيّ عقيدة 
أو ل حتّى تنبت بالتحقيق أنها حقٌّ وإن أجمع الناس على خلاف ذلك. ولا 


. قال المترجم (صلاح الصّاوييك) : «في نظري أنّ المصراع الأول : (ولكدّني ذَرِبُ الأصغرين) حتَّى يصمح وزناً 
ومعني ؛ ففصاحة اللّسان دليل فصاحة القلب وفصاحة القلب بيان عن الحقائق ؛ وإِلآ فالبيت مكسور . ولعلّ ذلك 
راجع إلى عدم الدقّة في الرواية أو الاستنساخ» . ولعلّ ما يرى الدكتور الحسيني أنّها (مدرَه) أصح. 

”. وفي بعض النسخ : «أقيس مع ما مضى ما غبر». 

3 جامع ببان العلم وفضله: ج 7 ص ١١7‏ ؛ الأمالبي للطوسي: ص 014 ح 1110 
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| المعرفة فى الكتاب والسئّة 


تلوحو نميلاً, إل خلن يقيق عن أله تمواء اسيل دولا يعدسون على عمل بال 
يتشخّص لهم بالتأمّل والتدقيق أنه منطقي وخيّر ومقبول لدى العقل. 
ل ا ل 
لا تكونوا إِمّعَة ؛ تقولون : إن أحسَنّ النّاسُ أَحسَنًا حسّنًاء وإن ظَلّموا ظلّمنا ! ولكن وَطَُنوا 
أنفصكم: إن أحسن التاش أن تحَيثوا::و إن أينازوا قلا تظلنوا ١‏ 
ويقول الإمام الصادق .#2 . في وخكد لأحد احانه: 
ويقول في توضيحه: 
تقول : أنَا مَعَ النّاسٍ وأْنَا كَواجِدٍ مِنَ الثاس." 
أي : لا تقلّد الآخرين في المسائل النظرية أو العملية. وفكّر في أقوالهم وأفعالهم 
لتتبيّن صحَّة أقوالهم من عدمها وسلامة أفعالهم من خطثها. ولا تقل: أنا مع الناس 
وأنا كواحدٍ منهم. أقول ما يقولون, وأفعل ما يفعلون. 
وفي رواب أخرى عن الإمام الكاظمة أنّه قال لأحد أصحابه يُدعى الفضل بن 
يونس : 
أبلغ خيراً وقُل خَيراً وَلا َكْن إمّعَة. 
قال الفضل بن يونس : وما الإمّعة؟ فقال الإماملظة: 
لا تقل أَنَا مَعَ اناس وأنَا كَواحِدٍ مِنَ النّاسٍِ . 
وفي أثناء توضيحه روى الإماميية كلام رسول اطي أنه قال: 
يا يها النّاسُ . إِنّما هما نُجدان : نَجدُ خَيرٍ , ونَجدٌ شر قلا يَكُن نَجدٌالشّدٌ حب إلِيكُم 
مِنْ نَجِدٍ الخَيرٍ. ' 
.١‏ سنن الترمذي:ج 4 ص 74ح 7٠١17‏ 


". معاني الأخبار: ص 711 ح .١‏ 
'. تحف العقول: ص 77 54, الأمالي للمفيد: ص 7١٠١‏ ح 137. 


التقليد في العقيدة اا ااا 1 ا 0 

فقول الرسولئة: «إنما هما نُجدان» إشارة إلى قوله تعالى : ووَمَدَيْسَهُ آلتَجَيْنِ4', 
تبشتى أن الانسان :فل حلق بيت يعرف القر كنا يعرف السو ويه الطب 
والقبيث: 

وقول الرسوليلة - إذ يشير إلى قول الله تعالى - إنّما يتضمّن استفهاماً توبيخياً 
مؤدّاه: إذا لم يكن أمام الإنسان بد إلا من طريقين, فلماذا يعدل عن الطريق الذي 
يقرّر العقل صوابه إلى الآخر الذي ينهاه العقل عنه؟! 

واستناد الامام:ة إلى حديث الرسولظي في بيان مدلول كلمة «إمّعة» يفيدنا 
موري : 

الأوّل: أنّ الباعث ‏ من وجهة النظر الاجتماعية ‏ على اختيار الإنسان للشرٌ 
هو إِمَعيّته. وكونه إِمّعَةَ يقلّد الآخرين في عتاترهه واعمالية فقليدا اهن 
كلو تكو التشر نوها من نقد اللقليد لابحلت كتير نم بالسقباكل الاحها عي 

والآخر: إِنّ الإنسان قد خُلق بحيث لو تحاشى التقليد لأصبح صاحب رأي. 
ولاختار طريق الخير ؛ لأنّ العقل كفيلٌ بالتمييز بين الخير والشرٌ. والإسلام بدوره لا 
او الناسن إل" إلى الخين والعدل واجضتات التسوه والظلي؟ 
تقليد الشخصيّات فى العقائد 
الملاحظة البالغة الأهمّية والجديرة بالعناية التي نلاحظها في الروايات الإسلامية 
حول محور التقليد في العقيدة هي شجب تقليد الشخصيات المذهبية في العقائد 
الدينية, حتّى وإن كانت تلك العقائد حقَّة. 

فقد قال الإمام الصادق 19 : 


.٠١ البلد:‎ . ١ 


". قال تعالى : «إنّ آللّة يَأَمُرُ الْعَدْلٍ وَألْإِحْسَنْ..» (النحل: .)1١‏ 


94 ا وي اع 1ق باز (المقرفد فو الكتات و اده 


من دَخَلَ في هذا الدّين يالرّجال أَحْرَجَهُمِنهُ الرّجالٌ كما أَدخَلوهُ فيه . ومن دَخَلَ فيه 
بالكتاب وَالسّنَةِ زالتٍ الجبال قَبلَ أن يَزولٌ. ١‏ 
وقال أيضاً: 
من عَرَفَ ديه م نكتاب الوق زالتٍ الجبال قبل أنْ يَزولَ , ومن دَخَلَ في أَمرٍ بجَهلٍ 
وفي هاتين الروايتين عدّة نقاط قيّمة: 
أولاً: إِنّ تقليد الشخصيّات الدينيّة في العقائد الدينية مذمومٌ مردود. ويتحتّم على 
الانسان العاقل أن يكتسب معتقداته عن طريق التحقيق لاعن طريق التقليد. 
ثانياً: إن الذين انُخذوا تقليد الشخصيّات الدينيّة مدخلاً للإسلام وصاروا 
ملسو سير تدوق عن الاسلام من يتك دخلا إذانها ارعدت جلك الشمخصيات عند 
يوما مّاء وسوف يغيّر هؤلاء عقائدهم تبعا لاولئك أيضاً. وهذاء لأنهم مسلمون 
بالتقليد. ولأنّ عقائدهم فاقدة للأساس العلمي , وعليه فالعقيدة التقليدية على الدوام 
في معرض التغيير والزوال: «قن دَخلّ هذا الدّينَ بالّجال أَخرَجَهُ منهُ الرّجال». 
الثاً: إنّ الذين يعتنقون الإسلام وعقائده مقتدين في ذلك بالقرآن والحديث 
تتأصّل فيهم المعتقدات الدينيّة وتستحكم أكثر من استحكام الجبال ورسوخها في 
الأرطى ول فك الزدتزول هذه التقا ند عن كلت المد رن بيدى القرا ن والهديك 
حتّى ولو اقتلعت الجبال من الأرض: «ومن دَخلَ فيه بالكتاب وَالسّنّةِ زات الجبالٌ قبلَ أن 
يُزول». 
رابعاً: إن القرآن والحديث يؤكّدان على ضرورة استناد عقائد الإنسان إلى 
الموازين العقلية والعلمية, فلو أَنْه اعتقد بحقيقةٍ مّا على غير اسن عقلية وغلمية 
.١‏ الغيبة للنعماني: ص 717, بحار الأثوار: ج اص 6١٠اح37.‏ 


”. بشارة المصطفى : ص ,١55‏ بحار الأثوار: ج 71 ص ١1ح‏ 17. 


التقليد في العقيدة ه59 


فسوف ينكر نفس الحقيقة على نفس الأسس بالذات: «من دَخَلَ في أَمرٍ بجهل خَرَجَ مِنه 
بجهلٍ» . 

إنّ النقاط التي يشير إليها الإمام الصادق#ة في كلامه حقائق أثبتتها النجربة 
وأيّدها التاريخ . فكم من أناس على مدى تاريخ الإسلام اعني خلال أل وأربعمئة 
سنة دخلوا الإسلام من مدخل تقليد الشخصيات: :تخ ارتدّوا على أعقابهم إثر 
تقليدهم لهؤلاء الشخصيّات أيضاً. 

كما أن تاريخ الأديان السماوية يؤكّد أنّ تقليد الشخصيّات السياسية والدينيّة في 
الأنور العقاتدية ب او فيان لخر داء العية والتكداء العم او ول أعقانن 
الرجال ‏ قد سدَّدَ أكثر الضربات إلى الأديان الإلهية. وكم هي حلوة شيّقة دراسة 
تاريخ الأديان من هذا البُعد. وكم هي ضرورية تعليمية. ولكن لا مجال هنا لتناول 
هذا الأمر إذ إن بحثنا في هذا الفصل مقدّمة لدراسة النصوص العقائدية في الإسلام 
ولذا نقتصر هنا على ذكر نماذج من اتّباع الرجال في صدر الاإسلام. 
ظاهرة التبعية العمياء في صدر الإسلام 
ان حكومة أميرالمؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب كان جمع غفير من 
المخلمين التفاضرين الإناء قد زاكترا عن المعصكات النهاضة والدنة انذاك, 
اولئك الذين عرفوا فيما بعد بالناكثين والقاسطين والمارقين. وكردّ فعل لابتلائهم 
بداء وطء أعقاب الرجال تخلّوا عن الإسلام الحقّ. ولم يكتفوا 0 تدرا 
لمناهضته. وأصابوا النبتة الحديثة في جذرها. بما لاتزال مرارته تؤثّر في نفس 
المجتمع الإسلامي . 

فكان الإمامظة يتحرّق ألما وهو يشاهد المساعيّ والجهود التي بذلها نبيّ 
الإسلاميية والمحبّون المخلصون للإسلام. في سبيل تشكيل الحكومة والمجتمع 
الذي يعنيه الإسلام تُمْتّى بالفشل . وذلك نتيجة لسلوك أناسٍ كانوا يوم من الأيام 


3 م ا لت ل ا كاين الوم نودي" المعرقه :فى الكقات والتيئة 


يحاربون معه وفي صفقَّه جنباً إلى جنب. وكان ممّا يزيد في ألمهاة أن يرى من 
المتسلفين :قن لآ يسيع لنفسه بالتتكير حك يفهخ ها يقوله أولتك الأشخاض هل عو 
صحيح ام خاطئ. والطريق الذي سلكوه طريق حقٌّ أم طريق باطلء وما إذا كان 
أولئك الذين يرفعون شعار الإسلام هل ينشدون الإسلام حقًا أم أنّهم يجعلون 
الإسلام قنطرة للوصول إلى ماربهم الشخصية؟ 

لا شك في أنّ المقأّدين العمي الصمّ للشخصيّات المنحرفة التي كانت تعاصر 
الإمام كانوا أشدٌ مثاراً لألمه من تلك الشخصيّات ذاتهاء إذ لولا هؤلاء الموالون لهم 
لما كانت لأولئف سظوةٌ ولما استطاعوا شيعاً. 

دروي انام واف و الوه ماران حابي الأساقي الدع 
المعاصر له. وهو تحليل قصير إلا أنه عميق. وما أجدر لهذا التحليل بأن يكون 
لها الشاخر اها زانذا أو ملكا وسيها: 

إن لهذا التحليل ميزتين تتطلبان التأمّل : 

الأولى : إِنّ الإمام يأخذ يد كميل وهو من خاصّة أصحابه ويخرج به إلى 
الصحراء. وهناك يلقي على كميل بتوجّع وتأوّه مطالب تعليمية صوّرت ما كان في 
قلبه من لوعة الألم والحزن. 

الثانية: إن الإمام قبل أن ينتعواض بالحديت لمجتمعه المعاضر استهل 
كلامة يتتبيه كُميل على احثلاف القلوب فى استعدادهنا وسعتها لوعي :وان 
مق التاين مرق ليم .هذا لأسف ]نومتهي من لين لهم ,ذلك :ون الفضيل على كدر 
هذا الاستعداد. 

ومنه بتّضح 92 الإمام لم ير التصريح بهذا الكلام الموجع منابيا لكين د 
فاستماع هذا الكلام يحتاج إلى استعداد لا يتوفر في الجميع. كيف يتكلّم الامام عن 


التقليد فى العقيدة اف 


عدة من المسلمين الصادقين: أولتك الذين غرفوا الأسلام حقٌ المعرفة وظلَوا أوقياء 
له؟! وكيف يقول بأنّ أفراداً ‏ مع ما لهم من تلك السابقة المشرقة في الإسلام - 
ودّعوا الإسلام لمجرّد أن هدّد الخطر مصالحهم الشخصية؟! وكيف يقول بأنّ الكثير 
من أهل زمانه من جذبتهم تنظيمات الشخصيّات البارزه في المجتمع باسم الإسلام 
ليسوا مسلمين, ولم يفهموا الإسلام؛ ودينهم معلّق بالشخصيّات التي اعتقدوا بها 
واتّخذوها معياراً للحقّ والباطل ؟! 

وعلى أيّ حال, فالتحليل المُفعم بالألم والذي كان يبوح به الإمام علي إلى 
كميل ؛ لأنّه يعي شكوى الإمام من مجتمعه المعاصر انذاك يبدأ من قوله: 

النَاسُ تَلانَة : فَعالِم رَبَائيٌ. ومُتَعَلُم على سَبِيلٍ نَجاةٍ . وهَمَجٌ رَعاءٌ أتباع كُلَّ ناعق . 
يَمِيلونَ مع كُلَّ ريح . لم يَستضيؤُوا بنور عِلمٍ . وم يَلجَؤُوا إلى رُكن وثيي.' 

فالإمام#ة في هذا الكلام يقسّم الناس في مجتمعه أو مطلق الناس إلى ثلاث 
مجموعات: ْ 

المجموعة الأولى : : من عرفوا الحقيقة, فعقيدتهم وعملهم ومواقفهم الفردية 
والاحسساطة على أنتانن البناين الفحتحة والراشيحة: .وه عن عبر الذداء عنهه 
بقوله: «عالِمٌ رَبَانِيٌ». 

المجموعة الثانية: من لم يبلغوا الحقيقة بعدُ إلا أنهم أهل تحقيق وتفكّر . دائيون 
على طريق الحقيقة. حتّى إذا ما بلغوها تحقّقت لهم النجاة. وهم من عناهم 
الإمام بقوله: «مُتَعُمَ على سَبيل تجاقٍ». 

والمجموعة الثالثة: هم أناس لم يعرفوا الحقيقة ليكونوا علماء ربّانيين. ولا هم 
أهل تحقيق وتفكّر ودأب على طريق الحقيقة حتّى يصدق عليهم الورصف 
بالمتعلّمين على سبيل النجاة. وإِنّما هم أناش لايتيحون لأنفسهم فرصة التفكير 


.١1419 نهج البلاغة: الحكمة‎ .١ 


ف و ل تدك الضرزفة فى الكتاي والشة 


والتحقيق. بل لا يجيزون لها ذلك أصلاً. وقد عبر الامام عن هذا القبيل من الناس 
بقوله : «هَمَجٌ رَعَاعَ». 

قال ابن الأثير. في بيان معنى «همج»: تعني الذباب الصغير الذي ب على 
وجوه الغنم والحمير. وقيل: هو البعوض'., وأما «الرعاع» فقد كتب الفيروز أبادي 
في تفسيرها قائلاً: أَنّه من لا فؤاد له ولا عقل." 

فشبّه الإمامل المجموعة الثالثة التي لا تكلّف نفسها عناء التفكير والتحقيق 
بذباب أحمق يتطقل على أحمق أكبر منه ليتغذّى عليه. ذباب يندفع حيثما ارتفعت 
صيحة نا دون أن يعرف صاحبها أو ما إذا كانت على حقّ أم على باطلء فشأنها 
شأن الذباب تدفعه الريح حيثما هبّت يميل معها حيث تميل. 

ويرى الإماملظة أن العلّ في انحدار هؤلاء الناس إلى هذا الدرك من الضعة 
والدناءة هي عدم استضاءتهم وتنوّرهم بنور العلم. وافتقارهم إلى عقيدةٍ وأفكارٍ 
تبتني على السو و 

وهذا التصنيف الذي صنّفه الإماملية لأفراد المجتمع. هو مروي عن النبي وَل 
أيضاً. إلا أن ما تحدث به الرسوليق كان في صيغة الأمر. وأمًّا ما قاله الإمام 
علي نية فجاء في صورة الخبرء فالرسول الأكرم يأمر المسلم بأن يكون إمَا عالما أو 
متعلّماً ولا يجيز له أن يكون إمّعة. وأمًا الإمام علي فقد أخبر بأنّ المسلمين 
في زمانه ثلاثة: عالم رباني, ومتعلمٌ على سبيل النجاة. وهمج رعاع, ومراده من 
«همج رعاع» هو الإمّعة في حديث الرسوليّ, أي الذين لا يستقلون بأفكارهم 
وعقائدهم عن التقليد والتذيّل للآخرين في عقائدهم؛ ومن نَمّ كانوا أخطر الأعداء 
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لحكومة الحق والعذالة؟١‏ 

فالذي كان يؤلم الإمام على# هو أنّ غالبية الناس في عصره كانوا من 
المجموعة الثالثة. كانوا من قبيل «الإمّعة». كانوا «همجا رعاعا» يفتقرون إلى 
الاستقلال الفكري والعقائدي. ويميلون مع الريح حيث تميل! 

وأمًا المتعلّمون على سبيل نجاة فهُم على حدّ وصف الإمام علي #ة لهم في 
حديثه مع كميل بن زياد النخعي : لا يستغلّون العلم, ولا يستعملون آلة الدين للدنيا. 
ولا ينقدح الشّكَ في قلوبهم لأوّل عارض من شبهة, ولاهم منهومون باللّذة. ولا 
سلسو القياد للشتهؤة أد مُغْرَ مون بجمع المال وادّخاره: أُوليِكَ وَاهْهالأَلُونَ عَدَداً. 

وهكذا نشاهد أن الإمام كان يعيش مع أناس ليسوا من أهل التمييز والتحقيق, 
أي : لا هم علماء ولا هم متعلّمون, أناس تبع لشخصيات,. لكنّهم لم يتبعوهم بعقولهم 
وأفكارهم ومعارفهم وعقائدهم فحسب. وإِنْما ارتبطوا بهم مَصيرَياً ارتباطاً وثيقاً 
فكانوا ينجرّون حيث يجرّونهم. 

لقد كان الإمام علي:ة بين قوم أبوا أن يفهموا أو أعوزهم إمكان الفهم بأنّ 
الشخصيات التي كانوا يوالونها على خطأ. فلم تساعدهم عقولهم على أن يفهموا أن 
فدن المعفكن أن تيه الأعسور علق طلخة والزبين ابتضا؛ .وآ مقدسق 
النهروان ليسوا معصومين من الخطأ. 

وكانك الأوضاع الالمداغية انذاك بدرجة :من القنوضن :والالعباش بعيث إن 
البعض لم يحتمل أن يكون معاوية على خطأ! 

ففي معركة الجمل وجّه أحد أصحاب الإمام وهو الحارث بن حوط إلى 
الإمامية سؤالاً. إن دل فإنّما يدل على المستوى الفكري للمسلمين آنذاك. وذلك 
عندما رأى عائشة (أَمْ المؤمنين) في تلك الحرب على رأس الجيش المضادٌ. 


١‏ راجع : ص ١7‏ «التقليد في العقائد من وجهة نظر الااسلام». 


لق 52520000 سان موف اس يي المعرفة ذى الكتات والسه 


وشخصيات ذات سابقة في الإسلام, مثل طلحة والزبير يضربون بسيوفهم في ركاب 
(أَمّ المؤمنين) لم يستطع أن يتصوّر أنّ هذه الشخصيات البارزة في الإسلام على 
ضلالة في قتالها ضدّ علي #. ولهذا جاء إلى الإمام قائلاً: 
يا أمي رالموّمنين . ما أرى طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا إلا على حقّ!!! 
وفي زواية أخرى: 
أتراني أظنَ أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟!" 
وحسبنا أن نتضور أله إذا كان بين أضحات: الآنام.- المواكبين ل« المسهمورين 
بفيض من النور والعلم والمعرفة والروح المعنوية - أفراد لم يكن في استطاعتهم أن 
دتو اذ شخصيات ذات ماضٍ مشْرّقٍ كطلحة والزبير على ضلالٍ في قتالهم 
عليَّاكة, فما الذي يمكن أن يتوقّع ممّن عاصروا الإمام ولم يروه؟ 
ومهما كان. فقد أجاب الإمام عن سؤال الحارث بكلام هو بحقّ كما قال طه 
حسين: «لم يكن في تلك الظروف كلام أكثر إحكاماً ورفعة من هذا... ولم يُسمَعْ 
كلامٌ بهذه العظمة منذ اتقطع الوحي وانقطع نداء السماء». 
ما جواب الامام#ة فهو: 
لا يُعَرَفُ الحَقٌ بالإجال , اعر في الحَقَّ تَعرف أهلَهُ . " 
أى: أ سين اعناء الأ عليك وك أنثالك يهو أنكن:اتتهنت التحخصيات 
بغراو لمق والباطق. بدلا من أن سل :السو والياط| عفاسا ومروانا الشبحصياتة 
أتريذا أن غراف الحو يعقيا ف الأذراة؟] 
اواك احرف اقيق أن كلك الفتيت: 1 الأمر على الفكتن انماما 
فالشخصيات مهما بلغوا من التعيّن والثقة في الاعتماد عليهم لا يمكن أن يكونوا 
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التقليد فى العقيدة نمطا لكل الاك سسا لطم و اير الب ا وى ا م ا 10 


تكارا لنعرفة الع والناط د ميل لحن والباطق هتنا :مساراة لع فه :ا لخصياتت: 
نإذأغرف الإسان الى ققد عرف أهله وإن لم يكق ليه :تاريخ مفرق أو عنيت 
ذائع . وإذا عرف الباطل تشخّص موالوه وإن كانوا من ذوي التاريخ المشرق والصيت 
الذائع . 
التقليد في فروع الدين 
نبت الدينا بحتى الآن أن التقليد فى أصول العقائد مذموع مردود من وجهة نظر العقل 
والقران والحديث, والسؤال الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن هنا هو: ما حكم 
التقليد في فروع الدين؟ وهل التقليد فيها كالتقليد في أصول الدين غيرصحيح؟ أو 
وضروري لمن هم ليسوا من أصحاب الاختصاص في المسائل الفقهية. ولا يتات 
لهم بدون مراجعة أهل الاختصاص فى هذا الباب أن يؤدّوا أعمالهم على الوجه 
الذي تقتضيه العقائد الدينية. 

وهنا سؤال آخر هوه لناذا كان التقليد فى أضول النذين غير جائر عقلاً وشبرعاً 
على حين كان التقليد في فروع الدين لازماً ضرورياً؟ أو بعبارة أخرى: إذا كان 
حك العقل والقرآن والحديت يؤكد صراحة على الانسيان أن لا ايقل نظرية 
الآخرين بدون معرفة وعلم واطّلاعء وكان التقليد في أصول الدين غير جائز لِأنّه لا 
يكسب علماً , فلماذا كان التقليد في فروع الدين صحيحاً بل واجباً؟! وإذا كان 
التقليد لا يكسب علماً فالأصول والفروع في ذلك على حد سواء؟! 


التقليد في فروع الدين حكمٌ عقلائي 


إن التقليد في فروع الدين هو في الحقيقة حُكمٌ عقلائي. 
إيضاح ذلك مع ذكر مثال هو كالتالي: إذا كنت مريضاً أو لديك في البيت مريض 


8 ا يي المغردة افو الكاك الله 


وتريد أن تراجع الطبيب فبماذا يشير العقل عندئذ؟ وماذا أنت فاعل إذاً؟ 

العقل يشير عليك بما يلي: اذهب واستشر ذوي الخبرة والاطلاع ممّن يوثق 
به 2 اذهت لى الطنيت الأكتر غير وابخصصا واعساذاء فإذااما وضلت بعد 
التحقيق إلى هذا الطبيب وعرضت الحالة عليه وحدّدَ المرض وكتب وصفة العلاج 
فإنّ العقل لا يسمح لك يأن تسأله قائلاً: على أيّ أساس أو بأيّ دليل كتبت هذه 
الوصفة وأجزتَ تناول هذه الأدوية, وإِنّما يقول لك: لست من أهل التخصّص. خذ 
الوصفة التي كتبها الطبيب وتناول الدواء وفقاً لما ذكره الطبيب في الوصفة. فهذا 
العزل يومف اليك هو بيد هليل لطي ظ 

وبناء عليه. فإنّ العقل الذي يأمر بالبحث والتحقيق من أجل معرفة الطبيب هو 
الذي يقول في صدد العمل بوصفته: إِنّ تقليد الطبيب لازم ضروري. 

فالتحقيق في المسائل العقيدية هو عين التحقيق لمعرفة الطبيب, والذي يأمر به 
العقل ولا يسمح لإنسان بأن يقبل نظريةٌ من الآخرين ويعمل بها دون تحقيق 
ومعرفة ووعي تامٌ. والتقليد في فروع الدين كالعمل بوصفة الطبيب بعد التعرّف 
والاطلاع على تخصّصه والاطمئنان به. وكما أن تقليد الطبيب بمعنى العمل بنظريته 
ووصفته لا يخالف أمر العقل بل إِنّه تنفيذ دقيق لأمر العقل ؛ فإِنّ التقليد في فروع 
الدين يعني العمل بنظرية المجتهد الجامع للشرائط . المتخصّص في المسائل الدينية, 
وهو بكلّ دقّة رجوع إلى العقل وإجراء لحكمه أيضاً. 


© التقليد عبارة عن قبول رأي الآخرين دون المطالبة بالدليل والبرهان. 

"إن التقليد في المبادئ العقائدية غير جائز من وجهة نظر العقل؛ لأنَّ الإنسان 
بحاجة إلى العلم في أصول العقائك. والتقليد لايكسب علماً. 

والدليل على ضرورة العلم في أصول العقائد هو أنّ المبادى العقائدية هي 
الأساس لجميع الأعمال. فلو أنٌ التقليد يكسب عاما لكانت المدارس المتضادَّة 
3 المقلد عالِمٌ خيالي؛ وأتّباع كل دين يخيّل إليهم أنّ عقائدهم صحيحة, ولا 
يسمحون لأنفسهم بالتحقيق. ولو حل التحقيق محل التقليد وانزاحت عنهم 
موانع المعرفة لتوصّل الناس جميعاً إلى وجهة نظر مشتركة في المبادى 
العقائدية. 

ات يستتكر القرآن الكريم -في العديد من آياته - التقليد في العقيدة, ويذمٌ بشدّة 
أولئك الذين يفضّلون التقليد على التحقيق» ويفضلون السنن والتقاليد على 
الحقيقة. 

ا أطلقت الأحاديث الإسلامية عنوان «إمّعة» و «همج رعاع» على الذين لا رأي 
لهم ومن يقلدون الآخرين فى آرائهم واعتقاداتهم. 

جاء في الروايات الإسلامية أن الناس على ثلاثة أقسام: عالِمٌ ربّاني. ومتعلّمٌ 
على سبيل نجاة؛ و «إمّعة» أو «همج رعاع». وقد أوصى الإسلام بأن يكون 
المسلم إمّا عالماً أو متعلّمأ ولا يكون «إِمّعَةٌ» أو «همجأ». 

تا يعرض تاريحٌ الأديان كيف أن تقليد الشخصيات السياسية والدينية في 
العقيدة قد أنزل أشدّ الضربات بالأديان الإلهية. 

8 لأجل التحرّر من قيد التقليد في العقائد ومعالجة داء (وطء أعقاب الرجال) 
يلزم جعل الحقّ والباطل معياراً لمعرفة الشخصيات: بدلاً من جعل 
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المعرفة فى الكتاب والسئّة 


الشخصيات معياراً لمعرفة الحقّ والباطل. 

8 كما أنّ تقليد الطبيب بالعمل بموجب رأيه ليس خلافاً لأمر العقل بل هو تنفيذٌ 
له. فالتقليد في فروع الدين بالعمل برأي المجتهد الجامع للشرائط المختصّ 
بالمسائل الدينية هو أيضاً رجوع إلى العقل وتنفيذ لأوامره. 


الي 


التَخْدِي الشركة 

اومان لحرت انناف مان ربرب او في أصول العقائد. وذلك ضمن 
التأكيد علئ تحريم التقليد استناداً للعقل والدَّين, وقناول في هذا الفصل الحديث 
عن قيمة التحقيق في نظر الإسلام. وأنّ الإسلام يدعو النّاس إلى التحقيق فيه؛ وأَنّه 
لا يعتبر المحقّق في هذا:المجال كافراً. وسنتناول في هذا الفصل ثلاثة بحوث: 

.١‏ التحقيق في العقيدة من وجهة النظر الإسلامية. 

؟ . علاقة العلم بالاإيمان. 

"'. العلاقة بين الجهل والكفر. 
أوَلاً: التحقيق في العقيدة من وجهة النظر الإسلامية 
لكي تتجلّئ قيمة التحقيق ومعرفة الحقيقة في المسائل العقائدية من وجهة نظر 
الإسلام. يجب دراسة المصطلحات التالية استناداً لما جاء في القرآن الكريم 
والأعاناية النبويّة الشريفة: 

العقل, العلم. المعرفة. الفكر. الفقه, الحكمة, التدبّر. التذكّرء التبيّن. النظر 
0 

إن ملاحظة هذه المضطلننات فن التصوض: الاسلاضة شرهن بلا تبك أنه يدث 
هناك مدرسة تقدّر التحقيق لال العقائدية ومعرفة الحقيقة. كما هوفي 


6 أ ا ا و ...... المعرفة فى الكتاب والسنّة 


الإسلام من تقدير لهاء وأنه لا مدرسة أقدمت على إزالة العقبات من طريق التحقيق 
ومعرفة الحقيقة وتوفير الشروط اللازمة للوصول إلى الحقيقة. كما أقدم الاسلام 
على ذلك.١‏ 

فالإسلام يُلحّ على دعوة النّاس إلى التحقيق والتفكّر والتفقّه والتعقّل في عقائده 
وماذثه التناها مرا الفعب هد 

فهو إذ يعتبر العلم رأس الفضائل, وحجاباً من الآفات. وأنفعَ الكنوز. وأساس 
كلّ خير. وعماد الدّين؛ ويَزِنُ الإنسانّ بميزان معلوماته. ويجعل طلب العلم في كل 
الأحوال فريضة علئ كلّ مسلم ومسلمة. ويعتبر طلَاب العلم أقرب النّاس مرتبةً 
للنبرّة. كما بصفه بأوصاف نظير: إِنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم حتّئ يطأّ 
عليها رضئّ به. وأنّ طالب العلم يستَغْفِر له كلّ شيء. وأنّ من كان في طلب العلم 
كانت الجَّنَّهُ في طلبه. وأنّ العلماء ورثة الأنبياء. وأنّ مداد العلماء خير من دماء 
الشهداء. وأنّ النظر إلى وجه العالم عبادة, وأخيراً. إذ يكثّل الإسلام العلم والعالم 
وطالب العلم بعشرات الفضائل الأخرئء' فهو من أجل تشجيع التاس وترغيبهم في 
التثّت وتحريرهم من قيود التقليد وحتّهم علئ تقدير أعمالهم وفقاً للموازين العقلية 
والعلفية 

فالاسلام يرئ أنّ الإنسان بحاجة إلى معرفة في جميع كات الارادية وان 
تكو مدروينة ومتسوحا يهااسن حائب العقل» كف وضنه أمراليؤهتين رةه 
لكميل. قال: 

يا كُمَيلُ مان حَرَكةٍ إلا وأنتَ مُحتاجٌ فيها إلى معرفَةٍ . " 

. راجع: ص 1015 «القسم الثاني : مصادر المعرفة». وص 771١‏ «القسم الثالث : موانع المعرفة» . 
". راجع : موسوعة العقائد الإسلامية: ج ١‏ ص ١9‏ «الفصل الثاني : فضل العلم» وص 74 «الفصل الثاني : فضل 


الحكمة». وص 7077 «الفصل الأوّل: فضل العالم». 
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وهذا يعني أن الإسلام لا يسمح للإنسان بالقيام بعمل دون التحقيق والعلم 
بصحّته , فالعمل بدون التحقيق لايقتصر علئ كونه غير مصون من الخطأ فحسب. بل 
نه في حدّ ذاته خطأ كبير. 
فالإسلام يسعئ إلئ ترغيب النّاس في التحقيق ويشوّقهم إلى طلب العلم 
والمعرفة الحقيقية قبل أيّ شيء آخر. ويعتبر أفضل المسلمين أكثرهم معرفةً. لا 
أكثرهم عبادة. وهو مصداق قول الرسول#2: 
قضَلُكُم إيماناًأضلُكُم معرفةُ.! 
كما رويت عن المعصومين 86 رواية أخرئ للتعريف بالمسلم الأفضلء. هذا 
نضّها : 
بَعضُكُم أكثَدُ صَلاةٌ من تعض ض . وبَعضُكُم كيد حَبنَا مِن : بعص بَعضِ , وَبَعضُكُم أكدَر صَدَقَةٌ 
ونس عطاك اعت اجمانا جو تس :ر أفتلك الماك رف :؟ 
كما أوصّى الإمامٌ الباقرة, الإمامٌ الصادق 8ه بقوله: 
يا بتي اعرف مَنازِلَ الشيعة على قَدرِ رِوابَتِههم ومعرِفتِهم . فَإِنّ المعرفَة هِيّ 
الدّرايّةٌ "للرِوايَة.؟ 
و«الرواية» عبارة عن الكلام المنقول عن النَّبِيِيِفِةِ أو الإماملظة. و «الدراية» 
عبارة عن إدراك المفهوم الحقيقي للرواية ومعرفة ما يقصده النّبِي يل أو الإماماظة. 
بعبارة أخرى: الرواية هي حفظ الحديث ونقله. والدراية هي تفقّه الحديث 
وفهمه. والراوي هو ناقل الحديث, والفقيه هو المحمّق والعالم بالحديث. 
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3 ب و دا ينيب البعرفاد الكناف والسنه 


فالامام الباقر#ة يوصي ابنه الصادق/#ة أوّلاً بمعرفة منازل الشيعة علئ قدر 
رواياتهم ومعرفتهم. ثم يوضّح بعد ذلك أنّ ما يعنيه بالمعرفة هو دراية الروايات, 
ويقول: 


وبالدّراياتٍ لِلرّواياتِ يَعلُو المُوْمِنُ إلى أقصئ دَرَجاتٍ الإيمان.' 


أي: إِنَّ المهمّ هو التحقيق والمعرفة وفهم الحديث ؛ لأنّ الرواية إذا لم تصحبها 
الدراية لا تجدى نفعاً. 
ثمّ نقل الإمام رواية عن أميرالمؤمنين32: 
إن قِيمَةٌ كل امرِئٌ وقَدرَهُ مَعرِقَتَهُ. " 
وقال الإمام الصادق#ة في كلام آخر له بشأن قيمة دراية ومعرفة الحديث: 


0 م 0 7 
حَدِيثٌ تدريه خيرٌ من ألفٍ حَدِيثِ ترويه." 


فرواية الحديث ونقله يمكن أن ينفع الآخرين أكثر من الراوي نفسه. و تكون 
بالنسبة للراوي مفيدة لو اقترنت بالدراية. ورواية الحديث دون درايته كما جاء في 
كلام الإماملية -لا تجدي نفع للراوي. بل ربما تكون مضرّة في بعض الأحيان له 
ولغيره أيضاً. إذ لو لم يكن الراوي علئ علم بالحديث فقد يتسبّب في تحريفه, 
ولهذا قال أميرالمؤمنين علي 92ة: 

عَلَيكُم بالدُراياتٍ لا بالرٌّوايات. * 

.7 ح١ معاني الأخبار: ص‎ .١ 
. ؟. المصدر السابق‎ 
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وجاء فى كلام آخر لهلية : 
ْ هِمَّدٌ السَّقَهاءِ الدَوايَةٌ . وَهِمّهٌ العُلّماء الدُرايّةٌ ١‏ 

لفلف نن هن الرواياك وابثالها؟ ملأشطمن مفضين: 

الأول : إن الإسلام يقدّر التحقيق ومعرفة الحقيقة وتجنّب التقليد في المسائل 
النظرية تقديراً بالغاً. وأنّ المهمّ في نظر هذا الدّين القويم هو العلم به. لا روايته 
المجرّدة عن الفهم. بعبارة أخرئ: إِنّ الإيمان يتحتّم عن طريق المعرفة والعلم, 
لاعن طريق التعبّد العشوائي. 

والثانية: إِنّ أئمّة الدّين واثقون ومطمئنون من مطابقته للموازين العلمية والعقلية 
على نحو لو أن أهل التحقيق كانوا من أهل الانصاف أيضاً لوقفوا علئ حقانية 
الإسلام, وإلا لم يكن معنئ لهذا التأكيد والحثٌ على التحقيق. 
ثانياً: علاقة العلم بالإيمان 
قبل امسألة الترابظ ينين الم والإ جما وت هى وجهة التنظر الأسلامية لد 
المعتق اعنانا داتقا العارةوهذا نطرا لنا بقعم أعياه الستة سه اندي 
لهم المنكرون للمعتقدات الدّينية -من أنه ليست هناك أي صلة بين العلم والايمان. 
0 المعتقدات المذهبية تتنافئ مع العلم أصلاً. وأنّ العلم ضدّ الإإيمان والاعتقادات 
الدّينية. وعليه فأينما وُحِدَ العلم لم تكن المعتقدات الدّينية, وبالعكس أينما وُجِدَّ 
الدّين لم يكن مجال لظهور العلم وازدهاره. 

فلننظر ماذا يقول الإسلام في هذا الصدد: 

إن الصلة بين العلم والإيمان ‏ في نظر الإسلام - صلة وثيقة لا تنفكَ مطلقاً؛ 
فالإيمان ثمرة العلم. والعالِمٌ مؤمن؛ وعدم الإيمان نتيجة الجهل. والقرآن الكريم 
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يبيّن هذه الحقيقة في غاية البلاغة والدقّة في قوله تعالئ: 
(وَيْرَى أَلَدِينَ أوثُوأ آلْعِلْمَ آَلَّذِى أنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبَكَ هو آلْحَقَّ...6.١‏ 
وقوله: 
(وَلِيَعْلَم ألَذِينَ أونُوأ آلْعلُمَ أنَّهُ ألْحَقُّ من بك َيُؤْسنُوأ بو4." 
فنلاحظ أنّ هذه الآيات تفيد بصراحة ووضوح أنّ الترابط بين العلم والإيمان 
ترابط لا يقبل الانفصال والعلماء يدركون ضرورة حقانية اللإسلام. بمعنئ أنه إن 
اقتلعت جذور الجهل من المجتمع البشري ساد الإسلام العالم قاطبة؛ فإنّ الإسلام 
دين علمىّ منطتيّ يقوم على ضوابط عقلية. 
بعبارة أخرئ: -يناءً على هذه الآيات لا يتسنّئ لأحدٍ أن يصبح عالماً بالمعنى 
الحقيقي للكلمة ويظفر بالعلم والمعرفة مادام لايعتقد ولا يؤمن بالإسلام. أجل. إِنَّ 
هذا الإمكان يتيسّر لمن يتخيّل أنه عالم وصل إلى الحقيقة ومع ذلك هو غير مؤمن. 
لا أنه يجمع في الواقع بين تخيّل العلم وعدم الإيمان. لا بين العلم وعدم الإيمان. 
ما العلم فيصطحبه الإيمان في حدّ ذاته, إذ إِنّ العلم والإيمان. كما جاء في 
الآيات السابقة لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر. ففي نظر الإسلام: العلم والإيمان 
توامان يولدان معا ويموتان معا. وما اجمل ما استلهمه الإمام عليَظة من القران 
حيث يقول: 
الإيمانٌ وَالعِلمُ أَخَوانِ تَوأّمانٍ ورفيقان لايفترقاز.' 
وهذا ب قت انف لو عتافدت اد سيق أو اقيق نوفيقا خلالانا اقيقد فكاتك 
ا بت الآخر منهما ولقيته في نفس الآن. فكذلك الحال بالنسبة للعلم والاإيمان, 
فلو وصل الإنسان إلى العلم لوصل إلى الاإيمان» ولو وصل إلى الإيمان فقد وصل 


.١‏ سباأً:5. 
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التحقيق في العقيدة ا ا لسخسة و رجفو ا كسان اجا الفا 
إلى العلم ومعرفة الحقيقة. وقد روي عن الَبِىِييِهُ في هذا المعنئ حديث يسترعي 
النظر. يبيّن علاقة العلم والإيمان بوجه آخرء قال: 
العلمٌ حا الإسلام وعِمادٌ الإيمان.! 

فشبّهت رابطة العلم بالإيمان في هذا الحديث بشيئين: 

احرف صلة الجسم بالروح. والآخر: صلة العمود بسقف البناء. فلو ققد 
الجسم روحه فقد جمد عن الحركة والنموّء وسقف البناء لايستقرٌ لحظة بدون 
دعامة, وهكذا التلازم والترابط بين العلم والإيمان, فالإسلام موجود متحقّق حيثما 
وُجِدَ العلم. ويزدهر في المجالات العلمية في كلّ زمان ومكان. 

وهنا ننتقل إلى الموضوع الثالث من هذا الفصل , أي : العلاقة بين الجهل والكفر. 
لترئ أن الترابظ بينهما كالترابظ بين العلم والزيمان؟ بمعتئ أن الضلة بين الكفر 
والجهل غير قابلة للانفصام هي الأخرئ. وهل كلّ جاهل كافرٌ. وكلّ كافر جاهلٌ؟ 
أم أنّ هناك صلة أخرئ بينهما؟ 
ثالئاً: العلاقة بين الجهل والكفر 
الحقّ أنّ صلة الجهل بالكفر ليست كصلة العلم بالإإيمان. فالجهل والكفر ليسا 
توأمين لا ينفصلان أو يفترقان؛ ذلك لأنته من الممكن أن يكون الإنسان جاهلاً 
ولا يكون كافرا. كما يمكن أن يكون كافرا ولا يكو تسافلا: 

ولتوضيح هذا الإجمال تستدعي الضرورة الانتباه إلئ مقدّمتين: 

إحداهما: حول معنى الكفر والكافر. 

والقايةة حول مواقت الاشتان العن يتكذها لمواجيية السقائق المتعلومة 
والفستحيولة: 1 
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أ-معنى الكفر والكافر 
الكفر في اللغة: الإخفاء والسترء لذا يقال لكلّ من أخفى شيئا: إِنّه كفره. ويطلق 
عليه أَنّه كافر. 

والاخفاء نوعان: عينييٌ واعتبارييٌ. فالإخفاء العيني كإخفاء بذرة تحت التراب, 
والاعتباري كإخفاء الحقّ بالباطل أو الباطل بالحقّ. 

وعليه. لو أظهر الانسان شيئاً على خلاف علمه واطّلاعه واعتقاده فعمله يعد 
كقراً ويظلى عليه أله كا فن رهق يعرف حقيقة ورقول ل أعر فيل أو لايعرف حقيقة 
ويقول أعرفهاء كلاهما كافر ؛ لأنّ الأوّل قد أخفى علمه, والثاني قد أخفى جهله. 
ما من لايعرف حقيقة ويصرّح بقوله لا أعرفها فهذا ليس بكافر, وإِنّما هو جاهل. 
ب -مواقف الإنسان في مواجهة الحقائق 
يمكن للإنسان أن يتَخذ في مواجهته للحقائق المعلومة أو المجهولة موقفاً من 
ار 

اه أن تغرف شقيقة ويقول” أغرفها: 

".أن يعرف حقيقة ويقول: لا أعرفها. 

* ألا يفرف حقيفة ويقول: أعرفها. 

ال يعرف قت ويقول: لا اعرفها: أو يسكت 

فأما الدى يعرف قينا ويتول:«أعر فد ذهو غالة وموس 

وأمّا الذي يعرف شيئاً ويقول: لا أعرفه: فهو عالِمٌ وكافر؛ لأثه يكتم علمه. 

وأمّا الذي لابعرف شيئاً ويقول: أعرفه فهو جاهل وكافر ؛ لأنته يخفي جهله. 

وأمّا من لايعرف شيئاً ولا يتظاهر بالعلم فهو جاهل وليس كافراً. 

وعليه , فالإنسان في مقابل الحقائق الوجودية إما عالِمٌ مؤمن, أو عالِمٌ كافرء أو 
جاهلٌ كافر, أو جاهلٌ غير كافر. 


التحقيق فى العقيدة ا م و ا شو ل الا العام سلا رمات ابس بيخ ال 0/1 


ويتّضح من هذا البيان أنّ الجهل والكفر لايرتبطان ببعضهما ارتباط العلم 
بالإيمان. وإِنّما الصلة بينهما ‏ علئ حدّ تعبير المنطقيّين ‏ هي كصِلةٍ «العموم 
والخصوض من .وجد» بعتن أله يمكن أن يكون:اللانسان كافرا ولا يكون حاهاد. 
أو يكون جاهلاً ولا يكون كافراً. أو أن يكون جاهلاً وكافراً في الوقت ذاته. 
الكافر الذي ليس جاهلاً 
إن كن كر حتفيقة ثا وهو عزف كتانعها كافة لشن تعاهلا: لاخه يعرف فلك 
الحقيقة اومكله كعتل كن يديك لد وتدوه إن الى ابأداء مو كلاة واضع ولكثة لاقع 
خاضة بتلفّظ بإنكار وجوده تعالى. فهو علئ حدٌّ وصف الإمام عليّ 9ه : 

تَشْهَدُ لَهُ أعلامٌ الوؤجود عَلىئْ إقرار قلبٍ ذِي الجحودٍ.' 

ومصداق ذلك فِرعَوْنٌ وأتباعه الذين أخبر القرآن عنهم بأنهم عرفوا الحقيقة 
وتيقّنوها بالأدلة والبراهين الجليّة التي أتئ بها نبي الله موسئ8©ة لإثيات وجود الله 
تعالئ وإثبات نبؤتهظة ولكتّهم أبوا الاعتراف بالحقيقة وكدّبوه وأنكروا وجود اللهقة 
بدافع من استعلائهم واستكبارهم وطغيانهم وإجرامهم . وهذا ما قاله القران عنهم: 

«وَجَحَدُوأ بها وَأَسْتَيْقنََاأنفسهُمْ ظُلْما وَعَلُوَا." 

إن الأدلّة الواضحة التي أتئ بها موسئكة ومنطقّه القويّ ومعجزاته طمأنت 
فرعون وأتباعه إلى صدق موسئ فيما يقول. وإنّ الله الذي يتحدّث عنه موسئ نه 
ويدّعي رسالته ويدعو الناس لعبادته هو خالق الكون وربٌ العالمين, بَيدَ ألهم - 
رغم هذا اليقين والطمأنينة القلبية - أنكروا آيات الله وكدّبوا نبيّهُ واع تبروا ربّه 
أسطورة! ألا يصحٌ لنا هنا أن نسأل: لماذااكان هذا؟! 

وأجاب القرآن الكريم على هذا السؤال بأنّ السبب والدافع لهذا الإنكار هو 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 19. 
؟. النمل: .١6‏ 
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الظلم وحبٌ الاستعلاء. لقد كانوا يعلمون بِأَنْهم لو اعترفوا بصدق موسئ :4 وحقانيته 
وبريّه الذي أرسله لوجب أن ينتهوا عن الظلم والإجرام وحبّ التعالي والرئاسة, 
ولكن هيهات منهم ذلك! فأخفوا علمهم وحجبوا الحقيقة بستار الكفر وأنكروا آيات 
الله مك . 

هذا فيما يتعلّق بتصوير الكافر غير الجاهل . أمّا الصورة الثانية فهي : 
الجاهل الذي ليس كافراً 
إنّ من لايعرف حقيقة ما ولا يدّعي بأنّه يعرفها هو جاهلٌ وليس كافراً. بعبارة 
أخرط: إنامن لانبدى رايا فنا لأغرف او يعترف بجهله فيه جاهل وليضن كافراً: 
لأننه لم يخ شيئاء والكفر هو الاخقاء. 

يقول الإمام الصادق #8 بهذا الخصوص: 

لو أنَّ العباد إذا جَهلوا وَقَقُوا ولّم يَجحدوا لم يكفروا.' 

يعني أن الكفر يتحوّق نتيجة لإنكار حقيقة مجهولة. فاذا امتنع الإنسان عن 
إبداء الرأي في أمر لايعرفه وانتهئ عن إنكاره فهو ليس كافراً بتلك الحقيقة ؛ لأنّه 
00 عترل هيا د أمبيك عن إبداء الرأئ:د لم يح نينا «وضليه قن مثل هذا 
الجاهل ليس كافراً وإن لم يكن مؤمناً. 

روئ أحد أصحاب الاإمام الصادق#8ة هو محمّد بن مسلم, قال: كنت عند أبي 
عبدالله* جالساً عن يساره وزرارة عن يمينه. فدخل عليه أبوبصير, فقال: يا أبا 
عبدالله , ما تفول فيمن شك في الله؟ 

فقال: كافر يا أباعسقل 

قال: فشك في رسول الله؟ 

فقال: كافر. 


2 الكافي: ج ؟*ص 188اح 05 


التحقيق فى العقيدة 6 ااا ا ا ا 


قال: ثُمّ التفت [الإمام] إلى زرارة. فقال: 
إنّما يَكفُدُ إذا جَحَدَ.! 
أي: لو أنّ أحداً شك في وجود الله ولم ينكر وجودهقك فليس كافراً» إِنّما الكافر 
مَن ينكر وجود الله تعالئ مع قيام الشكَ في نفسه وعجزه عن الاستدلال علئ عدم 
وجوده سبحانه وتعالئ. 
وجاء في تفسير العيّاشي نقلاً عن الإمام الصادق أو الإمام الباقريتك' في شأن 
الآية الكريمة الواردة في حق إبراهيم#8ة: (ثَلَمَا جَنَّ عَلَْهِ آلَيْلُ رَءَا كوْكَبًا قَالَ هذا 
رَبَى»: 
إنّماكان طالباً ريه ولم يَبلغْ كُقرأً. وإنّهُ من فَكرَ مِنَ النايسى في مثل ذُلِكَ فَإَِّهُ 
أي: إِنّ من يبحث ليحصل على معرفة الله تعالئ ليس كافراً. بل هو كالئّبي 
إبراهيم نىة. 
وقد رويت عن الإمام علىّ9ة في شان الجاهل الذي لا يدّعي العلم رواية 
تسترعي النظر بما تتضمّنه من نقطة لطيفة. وهي أُنّه قال: 
لو أنَّ العباد حينٌ جهلوا وَقَقُوالَم يَكفّروا وم يَضِلّوا. > 
أمَا النكتة الجديرة بالاهتمام في هذه الرواية فهي ‏ طبقاً لقول الإمام ل - أن 
توقّف الجاهلين عن إبداء الرأي بالنسبة للحقائق المجهولة لهم لا يقتصر على 
إعفائهم من داء الكفر فقط . بل سيحول دون ضلالتهم أيضاً. يعني أنّ الجاهل بتوقّفه 


.” الكافي: ج ؟ ص 1999اح‎ .١ 

" تفسير العياشي : ج ١ص‏ 174 ح 748. ومن عقائد الشيعة أنّ أنبياء الله نك لم يكونوا كقارا أبدا فى حياتهم . وكذا 
أباؤهم. 

4. غرر الحكم: ح 7687 


6 ع ةك ع جا ا تن ون "التسومة اف الكناك والحتة 


وإمساكه عن إظهار نظره, يجذبه للتحقيق والبحث عن الحقيقة تدريجيًا. فإن استقرٌ 
علئ طريق التحقيق وكان هدفه الوصول إلى الحقيقة فإنّه في مجال أصول العقائد 
سينجو من الضلال ويظفر بالحقيقة بأيدٍ من الإمدادات الإلهية. 

بعبارة أخرئ: كأنّ الإماملظة أراد أن يقول إِنّ أصل الضلال في العقيدة ومنشأه 
آراء جهلاة غير متخخضين. ولو أن هؤلاء الجهلاء أمسكوا عن إبداء آرائتهم أو 
إظهار نظرهم فيما لاعلم لهم به لاقتلعت جذور الكفر والضلال من المجتمع 
اللتوف ا 
الجاهل الكافر 
لو أنّ الكافر كان يعرف الحقيقة لّما كان جاهلاً. ولو أنّ الجاهل لم يُخْفٍِ جهله لما 
كان كافراً. فإن أخفى الجاهل جهله فقد اجتمع فيه الجهل والكفر. 

وعليه, فإِنٌ الجاهل الكافر هو من يبدي رأيه فيما لايعرف. 

وعندما نتعررض بالبحث لموضوع معرفة الله تعالئ سنوصّح أنّ منكري وجود 
لهك حتّى لو افترضنا جدلاً أَنّهم أقاموا أدلة صحيحة. فَإِنّهُم ما برهنوا في النهاية إلا 
فلراشيء واحود هو أن الإنيتان لأيجه ميلا لمشرفة هاوزاء :المادة؛ أئ لطن ف 
مقدوره أن يفهم ما إذا كان هناك شيء آخر وراء الطبيعة المحسوسة أم لا.' 

ولو أَنْهم اعترفوا بجهلهم لم يكونوا كقّاراً ولكنّهم لا يقفون عند عدم الاعتراف 
بجهلهم فحسب. بل يتجاوزونه إلى قطاف ثمرة الجهل, ممّا يعتبرونه في نظرهم 
علئ أنه هو العلم. فيتّخذون من جهلهم أساساً لنظريّتهم بالنسبة للمسائل 
الميتافيزيقية وماوراء الطبيعة . وبالتالي باستتجون أنه لا وجود لشيءٍ أصلاً إلا 
ريق السو 


.١‏ راجع: موسوعة القائد الإسلامية: ج اص ١708‏ «الفصل الأوّل: حجب العلم والحكمة». 
0 راجع: موسوعة العقائد الاسلامية: ج “اص 5-50/«العقل». 


التحقيق في العقيدة انة 

وهكذا, يتواءم الجهل والكفر. فيخفي الإنسان جهله بعلم مزعوم. 
الفاصل بين الإيمان والكفر 
فى المتاء تجب الاجابة :على السؤال التالى: حيت ينبغى القول استناداً إلى مامد فى 
بيان العلاقة بين الجهل والكفر: إنّ هناك فاصلاً بين الكفر والاإيمان. وإِنّ الشنخص 
الذي يشك في أصول الإسلام العقيدية مع عدم إنكاره لها لا يعد مسلما ولا كافرا. 
قو لحين اندالة نوجة الفاصلة النذكوزة بين الك والاينان جد الناحية الفتينة :فك 
شخص غير مؤمنٍ فهو كافر فما هو سبب ذلك ؟ 

للجواب على هذا السؤال نقول: إِنَّ ما يخضع للدراسة في هذا الموضوع. هو 
العلاقة بين الجهل والكفر من الناحية المعرفية لا من الناحية الفقهية. صحيح أنه 
لا توج فاهلة بي الايمان:والكقر من التاحية الفقهية اتياداً إلى التضوض الكبيرة 
الواردة فى هذا التجال'. ولكن نهتاك فاصل يتهما بالتاكيذ.من الناحية السعرفية: 
فالشاكٌ لا يكون كافرا من الناحية المعرفية إلا إذا أنكر أصول الإسلام العقيدية, 
وأمّا إذا لم ينكرها ‏ وخاصّة إذا كان بصدد التحقّق والعنور على الحقيقة ‏ فليس 

وَغَلى هذا الأشاين؟ قلست داك فاضله بين الكشر: والايمان نكن التاخية 
الفقهية . فكلّ من لا يكون مؤمناً حقيقة أو حكماً يُعتبر كافراً. في حين أنّ بين الكفر 
والايمان من الناحية العقيدية فاصلة. 

وبعبارة أخرى. من الناحية المعرفية هناك فرق بين العالم والجاهل الذي لا يُكِر 
جَهله والجاهل الذي يُنكِرُ جَهِلّه. فالكافر هو الجاهل الذي يُنكِرُ جهله ويدّعي 
العلم . 


.587 من أصول الكافي: ج ص‎ ١١ و٠١ مثل الآية /71 من سورة النمل والرواية‎ .١ 


0 مع ا ا اا ا ب ١‏ النعوفه فى الكتاب والسنة 


وفي ختام هذا الفصل بقي سؤالان مهمّان سنجيب عليهماء هما: 

الأوّل: هل التحقيق في أيّ موضوع يحم الوصول بالنتيجة إلى الواقع ومعرفة 
التق تازه كرما هل العحقق: انا كان متروه د مها بالتحتق والباعة 
بالضرورة إلى هدفه من البحث؟ أم أن من الممكن أن يحقّق الباحث ولا يصل إلى 
نتيجةٍ مَا؟ أو يخيّل إليه أَنّه وصل إلى معرفةٍ حقيقية مع أنه لم يصل إليها في الواقع؟ 

الثاني: هل هناك معيار وميزان لمعرفة صحّة نظريةٍ أو عقيدة ما أم لا؟ 

والجواب عن السؤال الأوّل هو: أنَّ للمعرفة شروطاً وموانع. فلو أنّ الباحث أو 
المحقّق أزال موانمها وحقّق شروطها لتوصّل بالضرورة إلى النتيجة المنشودة 
وسنبيّن ذلك بتفصيل في المباحث الآتية.١‏ 

أمّا الإجابة عن السؤال الثاني فستأتي في الفصل القادم. إن شاء الله تعالى. 


3 راجع : ص ١617‏ «القسم الثانى : مصادر المعرفة» وص 71١7‏ «القسم الثالث: موانع المعرفة». 


8 يسعى الإسلام إلئ تشجيع الناس وترغيبهم في التحقيق وطلب العلم 
ومعرفة الحق ويعتبر أفضل المسلمين أكثرهم معرفة لا عبادة. 

إن العلم والإيمان في نظر الإسلام مترابطان ببعضهما بصلة لا انفصام لها. 
فالإيمان ثمرة الأبحاث العلمية. والعالم مؤمن؛ أمّا عدم الإيمان فهى نتيجة 
للجهل. 

© الإنسان في مواجهة حقائق الوجودءإمّا عالمٌ مؤمن, أو عالمٌ كافر, أو جاهل 
كافرء أو جاهلٌ غير كافر. 

8 إن من يعتقد شيئاً ويعترف به فعلاً فهو مؤمن به. ومن يخفى علمه أو جهله 
فهو كافرء أمّا من لا يخفي جهله فهو ليس كافراً. وعليه. فإِنّ من يتَبع طريق 
التحقيق ومعرفة الحقيقة فهو ليس كافراً. 


الفصلالرابع 
تخت العَقيلة 

من أهمٌ المسائل التي تجب دراستها قبل البحوث العقائدية هي بيان المعيار في 
عق الفقيدة للضي ب الس وتصحيح العقائد الفاسدة. والسؤال المطروح 
هو هل من سبيل لمعرفة العقائد الصحيحة وتصحيح العقائد الفاسدة؟ وإن كان فما 
هو؟ 

والجواب: نعم . إنَّ في النصوص الإسلامية في هذا القن كومييات دكين 
تسترعي الانتباه وإن كانت -كما يبدو لم تخضع للبحث والتحليل حتّى الآن. 
وهذه التوصيات من أبرز مايلزم وأهمّ ما يقتضي لمن يحاول سبر أغوار البحوث 
العقائدية بعين باصرة لواقع الال وررة غر فاصرة عو الحا ل انا كاقف فيد 
ومسلكه ومذهبه. فالتزام هذه التوصيات يُوصل الباحث والمحقق إلى ما يتوخّاه من 
تحقيقه ويوقّر له الثقة في نتائجه. 

والامدد و نا فيل اذ نتحدّث عن التوصيات الإسلامية اللازمة لتصحيح العقيدة 
أن تكراضن فعا عن أخطر الأدواء القائدية, ألا وهو ذاء اعفان الانسان نفسد 
عالماً. 


رواج داء اعتبار الإنسان نفسه عالماً 
إِنّ داء'اغتبار الإنسان ثفسة عالما أو يكلية اخرئ:ذاء العنلم الخبالى تشوع:مسن 
الأمراض النفسية التي يبتلى بها الكثيرون ويصعب تشخيص أعراضه. فإن صار 


01 ل ا امود تب ان المعرفه فين الكنات والفنة 


مركا التصالت مالك وهداما يظلق عليه بزالجهل العر كت 
ولتوضيح هذه الظاهرة نقول: إن الإنسان يواجه حقائق الوجود يأحد حالات 

أربع : 
الجالة الأولى : أله يعلم الثتىء على حقيقته ويعلم أله يعلم: فهو في هذه الخالة 

عالِمٌ حقيقي. 
الحالة الثانية: أن بعلم الشيء على حقيقته. ولكنّه لا يعلم أَنْه يعلم, فهو في هذه 

التغالةفضات الغئلة والكسيان :يسنك افلا : 
الحالة الثالثة : ألا يعلم الشيءَ على حقيقته ويعلم أَنّه لا يعلم. أي أنه عالمٌ 

بجهله . فهو جاهلٌ بسيط . 
الحالة الرابعة: ألا يعلم الشيء على حقيقته ولا يعلم أَنّه لايعلم. أي أَنّه جاهلٌ 

بجهله ويتصرّر بأنّه يعلم . ففي هذه الحالة يسنَّى جاهلاً مركباً.' 
ولمزيد إيضاح الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب نقول: إِنّ الجهل البسيط 

جهلٌ لم يترئّب بجهل آخر. كعدم معرفة الطريق الفلاني أو الشخص الفلاني أو 

المسألة العلمية الفلانية؛ وأمّا الجهل المركّب أو المطبق فهو عبارة عن جهلين 
يتركبان مع بعضهما بشكل خاصٌ. فالجهل الأوّل: هو جهل الإنسان بالشيء, وهذا 
هو الجهل البسيط . والجهل الثاني: هو تصّور الانسان جهله علماً. وهذا جهلٌ آخر 

يتركّب مع الجهل الأوّل لينتج جهلاً مركب ' أو مطبقاً. 

.١‏ الجاهل المركّب: من لا يتطابق ما يعلمه مع الواقع . فهو يظنّ أنّه يعلم الشيء ولكنّه لا يعرفه على حقيقته . وهو 
قسيم للجاهل البسيط . وهو من جهل الشيء مطلقاً. فهو جاهل به أصلاً. (اضتنامه دهخدا «بالفارسيّة»: ج ه 
صغ160). 

؟. الجهل المركّب: هو الاعتقاد بماهية الشيء بخلاف ماهيته اعتقاداً جازماً غير مطابق للواقع . سواء أكان هذا 


الاعتقاد مستنداً إلى شبهة أم إلى التقليد . وعليه فثباته ليس اعتبارياً . والسبب فى تسميته بالجهل المركّب هو 


>» 
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يجب أن نعترف - ببالغ الأسف أن أغلب الناس مبتلون بهذا المرض الروحي». 
حيث تظهر أعراضه في الكثير من الأمور العقائدية والنظرية, وخاصّةٌ في ثلاثة 
موارد يحدّدها الامام الصادق#ة في مجال المعتقدات الدينية والسياسية والأمور 
الادارية, فيُروى عنهة أنه قال: 

ثَلاثُ خلال تقولٌكُلُ إنسان إِنَُ على صَوابٍ منها : ديه الذي يِه . وهو الذي 
يَستَعلي عَلَيه ؛ وتَدبِيدهُ في أمورو.! 

فبهذه الخلال يتصوّر الجميع أنّ ما يقولونه صحيح مطابق للواقع, ولا يحتمل 
حر أن يكرن عازه خط 
احتمال الخطأ في العقائد الدينية 
إن من يتبع ديناً أو مذهباً مّا فالغالب أن لا يتطرّق إليه الشكٌ إلى عقائده الدينية, فلا 
1 . ع عن 
احد يحتمل أن تكون عقائده خطاء ولو انك استفسرت من شخص ما عن صحّة 
معتقداته أو سقمها لأجاب جازماً بأنّ عقيدته وحدها هي الصحيحة المطابقة 
للواقع . وأنّ كلّ من يقول بخلاف ذلك أو يعتقد بما يخالف عقيدته فاعتقاده غير 
صحيح وغير مطابق للواقع وقوله مجائب للعلم, وعلى هذا الفرار فإِنّ الشسيوعي 
يقول للكلّ: نكم جميعاأ على خطأ, وليس هناك إِلّا مدرستي وعقيدتي وحدها هي 
التي تعتبر علميةٌ . ولمّا كان لايحتمل أن يكون ما اعتقده خطأ فهو لا يسمح لنفسه 

ومن نّم اعتبر الإمام الصادق/#ة في الحديث الآنف الذكر أنّ أمثال هذا التفكير 


<> أنّالانسان حينما يعتقد بشىء خلافاً لحقيقته فقد جهله وهذا جهل . ثم يعتقد بأنّ اعتقاده فيه هو الصواب بعيئه . 
وهذا فى حدَ ذاته جهلٌ آخر يتركّب مع الجهل الأوّل لينتج ما يسمَى بالجهل المركب (لختنامه دهخدا 
«بالفارسية» : ج وص 0950). 


.77١ تحف العقول: ص‎ .١ 


1 ا جا ا امعد الضوقة في اكد يو الف 
الجزمي نوعٌ من الأمراض العقائدية السائدة, وعليه, فما دام الإنسان مصاباً بهذا 
المرض فلا أملّ في تصحيح عقيدته واختياره الدين الصحيح. 
احتمال الخطأ فى المعتقدات السياسية 
المتفذات النادية تاق فى الترتئلة الاتة رين الوذات"الدكية» امن تيك 
وم امال الانبان لحت فيا حسمل ومن بم حرسه بالق ينان 
فالدول والحكوبات والمنظمّات والفئات وكذلك العناصر التي تسعى للوصول إلى 
الحكم والقدرة جميعاً يدّعون بأنّ الحقّ إلى جانبهم, ولابدٌ من أن تطبّق مبادؤهم 
ومعتقداتهم السياسية على اسان نا تخصويوتة. وانيع نه الأولى حكم الناس» 

فالتسؤولون الأمريكون متلا سرون عدقائدهم الفا د عب برق 
اللأغقبار لد زغياء الحكومات الأشري ابضا. 

فعلى سبيل المثال يعتقد مسؤولوا الحكومة الامريكية بانهم على مبادئ سياسية 
صحيحة ولهذا يفرضون آراءهم على الدول الاخرى. وفي أيّ دولة يعتبر كلَّ حزب 
أو قئة الد على الحى وان كافييه علق الناطل #زكندلك الخال يالشية لختامر 
المتعلمة أو الحعوب الواقدة فان كل شن مممن فوطق اله عم افوا نه 
التماضة نا ينا واف اتلد 

وأو نتائلنا قليلاً أفكال أولقك الذى تهدون الاهران المنامب والابعيادءعلن 
السلطة وأمعنًا النظر في تصرّفاتهم لعلمنا بأنّ الكل لا يهدفون لشيء سوى 
الاستعلاء والهيمّنة, وأ هدعوو هو عذانه نابي الست 5 يت 
يَعبُرون عليه إلى السلطة لاغيرء ولهذا عبّر الإمام الصادقب#ة عن عقائد المتعطشين 
إلى السلطة وبرامجهم السياسية ب«الهوى الذي يَستَعلي عليه». 
احتمال الخطأ في إدارة الأمور 


والخلّة الثالثة التي يعتبر كلّ شخص نفسه على صواب فيها هي كيفية إدارته للأمور, 
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فلا أحد يحتمل أن يكون مخطئأ في إدارة الأمور التي تفوّض إليه إدارتها. بل 
بغر اله أفضل عدي وان ثدويره فين بناط يدم ع أفضل اتنديين: والكيل د 
ابتداءً برئيس الحكومة وانتهاءً برب العائلة يرى الحقّ إلى جانبه في حُسن تدبيره, 
ومن ثمّة لا يسمح لأحد بانتقاده. 

وخلاصة القول. إِنّ الجزم في المعتقدات الدينية والسياسية والإدارية مرضٌ 
فكرييٌ وعقائديٌ سائدٌ يهدّد المجتمع البشريّ قاطبة.' 
أضرار داء اعتبار النفس عالماً 
إنَّ من أخطر الأمراض التي تهدّد الإنسان هو أن يتوهّم المرء نفسه عالماً. فإذا طرأ 
على الإنسان هذا المرض وصار مزمناً لم يصعب عليه علاجه فحسب. بل ريّما 
ابعال 

لقد أثبتت التجارب أنه لم يُشْفَ من المبتلين بهذا المرض إلا القليل. ذلك لأنّ 
من لا يعلم أنه لايعلم لا يخطر بذهنه أن يفكّر في علاج مرض الجهل. فكيف يفكّر 
فى دوائه؟! ولهذا يعيش مغمورا فى الجهل ابد الدهر. 

وفي هذا الميان يفول القساغر ماا ترجه ام بعلم يفلم ديعا ققد سيدا بهذا 

المركب إلى الأفلاك. ومن لا يعلم ويعلم أنه لايعلم فهو كمن ركب حماراً أعرج إلى 
الدار. ومن لا يعلم ولا يعلم أَنّه ل يعلم بقي في الجهل المركّب أبد الدهر.' 


.١‏ يحذر القرآن الكريم الناس من هذا المرض في مجالات متعدّدة. راجع : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم : كلمة «أكثر» . 
؟. هذه ترجمة الأبيات الفارسية التالية : 
ان كبن كه بدائد وبداند كه بداند. أاسب طرب خويئى به افلاك رسائد 
آن كس كه ندائد وبداند كه نداند أن هم خرك لنكى يه منزل برساند 
أن كس كه نداند وندائد كه نداند در جهل مركب ابدالدهر بماند 
(لغتنامه دهخد١«بالفارسية»‏ : مادّة الجهل البسيط والجهل المركب). 
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علاج داء اعتبار الإنسان نفسه عالما 
ينبغي لنا بعد هذه المقدّمة الوجيزة أن نعرف ماذا يوصي به الإسلام لتصحيح العقيدة 
وللوقاية من داء ادّعاء العلم واعتبار الإنسان نفسه عالماً ومعالجته. 

فللوقاية من هذا الذاء وقلاجة للوضول إلى التقيدة الحيحة يوجد ركتان 
أساسيان, هما: إزالة موانع المعرفة وتحرير بصيرة العقل, وتوفير الشروط اللازمة 
للمعرفة. والإسلام بدوره لايوصي بغيرهماء ونظراً لأنّنا سنتعرّض لدراسة الموائع 
من المعرفة والشروط اللازمة لها بالشرح الكافي في البحوث الآنية لا نرى بأسأ في 
إرجائها إلى وقتها. 

أَمّا ما نعرضه في هذا الفصل, فهو التوصيات الخاصّة التي وردت في النصوص 
الإسلامية بخصوص موانع تصحيح العقيدة أو شروط تصحيح العقيدة. وإن كان مآل 
هذا البحث هو بحث موانع المعرفة وشروطها أيضاً. 
موانع تصحيح العقيدة 
موانع تصحيح العقيدة هي الأمور التي تؤدّي بالفكر إلى الزلل والخطأ. والباحث لا 
يستطيع _إذا ما برزت أمامه أن يطمئنٌ إلى مطابقة رأيه وعقيدته للواقع . 

فالتاريخ يشهد بأنّ مؤسس علم المنطق أرسطو (184- 7غ ق.م) كان أُوّل 
من فككّر في الوقاية من خطأ الفكر. 

لقد كانت بحوث سقراط وافلاطون أساساً لجهود أرسطو في كشف طريقة 
تحصيل العلم. حيث إن طبعه المدقق لم يقتنع بالمباحث السقراطية؛ ولم يعترف 
ببيان افلاطون فيما يختصّ بمنشأ العلم وسلوك طريق المعرفة, أو يعتبرهما مطابقين 
للواقع . وإنما تمكّن في مقابل المغالطة ومناقشة السفسطائيين من اكتشاف القواعد 
الصحيحة للاستدلال واستنتاج الحقيقة. وعلى هدى افلاطون وسقراط توصّل إلى 
وضع أصول المنطق وقواعد القياس على أساس محكم, بحيث لم يُضف أحد إليها 
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قينا ذا الى يوسا هد 

وقيل في تعريف المنطق: إِنّه عِلْمّ آليٌّ (آلٌ قانونيةٌ) تعصم مراعاتها الذهن عن 
الخطأ في الفكر. 

ومنذ زمن بيكن (60570١1153-1م)‏ وديكارت (10957- 110٠‏ م) حصل تغيّر 
فكري في أوربّاء أَدَى إلى الاعتقاد بن المنطق الأرسطي غير كافيٍ للوقاية من 
الخطأ في الفكر. فقد كان ديكارت يعتقد أنّ قواعد المنطق رغم صوابها وثبوتها لا 
تجعل المجهول معلوماً . وأنّ فائدتها الحقيقية تكمن في معرفة المصطلحات وتملّك 
القدرة على التفهيم والبيان فقط. وذلك لأنّ البرهان هو استخراج النتيجة من 
المقدّمات. وإذا لم تكن المقدّمات معلومة فلن تتحقق النتيجة. وقواعد المنطق 
وحدها لاتكفي للحصول على معلوم, وإذا ما توفّرت المقدّمات الصحيحة فالنتيجة 
حاصلة بذاتها. والعقل السليم يستخدم القواعد المنطقية بالفطرة دون الحاجة إلى 
كلّ هذا البحث وجَدَلٍ المناطقة, و إذا كانت المقدّمات المتوقرة لدينا خاطئة فبطبيعة 
الخال تكو العحة بقاطنة أرضاء و العاضل علق العتلذل عن الجفيفة يدلا سن 
الاهتداء إليها. ومن نّم نلاحظ كثرة ما أخطأه طلاب العلم رغم وقوفهم التامّ على 
قواعد المنطق! 

لقد أعلن ديكارت في بيانه الواضح ما أعلن فرنسيس بيكن في الأرغنون 
الخديد'. انهما قل هه منطقا حديدا. 

لقد اجتهد كلّ من العالم الإنجليزي بيكن, والفيلسوف الفرنسي ديكارت. للتأكيد 
على أنّ منطق أرسطاطاليس ليس وسيلة لكشف المجهولات, وأنّ ما يوليه 
السوكولاستيكون من أهمّية له. ليس جديراً بها. ولا ينبغي لهم أن يُضيعوا معظم 
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أوقاتهم في طريق المعرفة وصرفها في هذا الطريق.' 

وهكذا تنبّه كلّ من بيكن وديكارت إلى إمكان حدوث الخطأ في الاستدلال عن 
طر يقين : 

.١‏ المقدّمات التي يفترضها الذهن معلومة ثم يتَخذها أساساً لبناء الاستدلال 
عليها, مع أَنّها لا تخرج عن كونها بمثابة مواد البناء. 

.١‏ الشكل والصورة والنظم والترتيب التي يكيف فيها الذهن مواد الاستدلال. 

فمقياس الخطأ في منطق أرسطو متعلّق بصورة الاستدلال. ولذلك سمّي 
بالمنطق الصوري. أو منطق الصورة؛ فلم يأخذ هذا المنطق قياس الخطأ في المواد 
واللوازم. بعين الاعتبار. على حين أنّ المهمّ للوقاية من الخطأ في الفكر من أجل 
تصحيح العقيرة كل اسن الخطا في القدّمات والمواد:الأولى للقناس: ذلك لأن 
العقل السليم يعتمد القواعد المنطقية بالفطرة. وإن كان جاهلاً بالاصطلاحات 
المتظفية. 

عا المنطئ الجدية الى ,عرض ريكق قياش العظا قن مواد الاسعد لال :لوا رمه 
فيتمتّل في اتثّقاء موانع كشف الحقيقة, هذه الموانع التي يعني بالذوقان الطائفية, 
والأرياق التحمية دوالا وتان التيوقة» والاوتان المسرعد 

هالاتسنان يزاجه أثثاء محصيل الع مشاكل وعقبات لد بن متحتي أهنتها 
تلك الأخطاء التي يُبتلى الذهن بها. ونظراً لأ هذه الأخطاء مدعاة للإضلال فقد 
اعتبرنها أوثاناً أو أضتاماً وقشمها إلى اريعة اقساء: 

القسم الأُوّل: الأوثان الطائفية. أي: الأخطاء التي هي من خصائص الطبع 
البشري» فكما أن المرايا المعوجة غير الشفويةا تكس الأشقة الضوئية ومجعليها 
عوجاء منحرفة وتعكس الصور قبيحة مشوّهة, فذهن الإنسان أيضاً شأنه شأن هذه 
المرايا في تحريف المحسوسات والمعقولات وضياعها. فإذا أحبٌ شخص أن 
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1 ا 0 ا 
والكروي وحكم على أساسه بكروية العالم والحركة الدائرية لأجزائه وعلى أساس 
ذلك يقيس الأمور الأخرى أيضاً. ويراها العلّة الغائية في جميع الأشياء ويعتقد 
الأمور دون تأمّل وتتبّع. ويحاول تصحيح ما اختاره من خلال ذكر المؤيّدات ولا 
يلتفت إلى الأمور التي من شأنها أن تزلزل هذه العقيدة وتقض بنيانها. (فمثلاً لو 
طابق: ها راه.من الل للواقع في إحدى المرّات فإِنّه سيأخذها مؤيّداً ويبني عليه. 
في حين أنه لا يأخذ بنظر الاعتبار عشرات الأحلام التي رآها ولم تطابق الواقع) 
ويتمسّك بما سبق أن اعتقد به ويتعصّب له. وغالباً ما يفقد الإنصاف فيحكم حسب 
عواطفه ونفسيّاته. ويتدخل الغرور والنخوة والهلع والغضب والشهوة في آرائه 
بصورة تامّة. فحواس الإنسان التي هي منشأ علّة هي الأخرى قاصرة ومعرّضة 
للخطأاً. ومع ذلك نجد الإنسان غير مستعدٌ لإصلاح خطئها بالتأمّل والدقّة. بل 
يقتصر على رؤية ظاهر الأشياء ولا يسبر أغوارها وبدلاً من تحليل القضايا الطبيعية 
يخاول دوماً الاعماد على انتزاغاته الذهنية ويعدها احقائق:فيعمد عليها: 

القسم الثانى : الأوثان الشخصية أي : الأخطاء التى يرتكبها الشخص استجابةً لما 
م اه يتعلّق الإنسان بشيء ويجعل ذلك الوه عام ا ورك سدق 
عليه غقائدة كنا عزت مع أرسطئ نقد كان مالسا بالنتطى قف عليه فلبشقة 
وهناك أذهان تجذبها التشابهات والجمع بين الأمور. وهناك أذهان أخرى يعنيها 
الاختلاف وفصل الأمور عن بعضها. وهناك من يصدر الحكم القطعي في كل باب , 
وهناك من يتردّد في إصدار الحكم ويتأمّل حتّى يصير شكّاكاً. وهناك من يعشق 
القدماء. وفي قبال ذلك لا يرى البعض قيمة للقدماء وينجذب للمتأخّرين مع 
غفلتهم عن أنّ الزمان ينبغي ألا يكون محطأ للنظر. وأنّه يلزم قبول الحقائق سواء 
كان القائل من المتقدّمين أم من المتأخُرين, كما أنّ البعض مولع بالجزئيات وآخر 
مولع بالكلّيات,. مع أَنّه يلزم لحاظ الأمرين معاً. 

القسم الثالث: الأوثان السوقية, أي الأخطاء التي تحدث نتيجةً لمجالسة الناس 
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بعضهم بعضاً. مع نقص وقصور في الألفاظ والعبارات, وذلك أنّ الواضع لها هو 
عامّة الناس ولم يضعوها عن تحقيق. فكثير من الألفاظ لا واقع خارجي لها نظير 
«الحظّ . والصدفة» أو أَنّ معانيها مجملة ومبهمة نظير «الجوهر. والعرض. والوجود. 
والماهية, والكون. والفساد. والعنصر. والمادّة. والصورة». ولهذا لا تفهم بشكل 
صحيح وبحصل للناس بسببها تصوّرات خاطئة. 
القسم الرابع: الأوثان المسرحية, أي الأخطاء التي تنجم عن تعاليم الحكماء 
واستدلالاتهم المغلوطة.١‏ 
ولتجنّب الأخطاء في الفكر وضمان صحّة المقدّمات أو الموادٌ الاستدلالية وضع 
ديكارت مجموعة من الأصول والقواعد, الأصل الأوّل منها هو: 
لاأعتبر شيئاً حقيقة ما لم يكن بديهياً بالنسبة لي , وأتحاشى العجلة وسبق الذهن 
والرغبة بالنسبة للتصديقات . ولا أقبل شيئاً حنّى يتّضح ويتميّز بشكل لايبقى معه 
أدنى شك ." 


موانع تصحيح العقيدة فى القرآن 
شق القران الكزيه' أن لعض كل ما توكل اليه العلماء الأوربيؤة قبل اكعز سن 
عشرة قرون بخصوص التقويم لمقدّمات الاستدلال, وذلك في الآية التالية. ونحن 
تذكرها تاعتبارها تموذجاً للمعجرات العلمية فى القرآن :قال ستحاته: 
(إن يَتَِّكُونَ ِل ألخّنٌ وَمَا تَهْوَى الْأنفُسٌ»." 
أي أن هناك عاملين يتسيّبان في وقوع الإنسان في الخطأ في آرائه 
.١‏ سير حكست در ارويا (بالفارسية): ج ١‏ ص .117-١١4‏ 
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وعقائده: 

أحدهما: اتّباع الظنّ؛ والآخر: اتباع الهوى النفسي. 

كما أنّ هناك أموراً أخرى وردت في الروايات الإسلامية باعتبارها مواضع زلل 
للفكر. كالتعصّب والتقليد والاستبداد واللجاجة, إلا أن جميع هذه الأمور تعود إلى 
الأهواء النفسية. أي أنّ كلّ ما جاء في الروايات الإسلامية بهذا الشأن هو في 
الحقيقة تفسير للآية الكريمة الآنفة الذكر وبيان لها. 

ونظراً إلى هذه المقدّمة نستعرض أهمٌ موانع تصحيح العقيدة على ضوء القرآن 
الكريم والروايات الإسلامية. وهذه الموانع -كما سبقت الإشارة إليها ‏ هي : 

أ-الظية . 

ب -الميولات النفسية . 

ع دالسطت: 

د_التقليد. 

ه-الاستبداد. 


و-اللجاجة. 


أ-الظن 
هو من أخطر العوامل التى تزلٌ بأفكار الغالبية فى العالم إلى مهاوي العقائد 
الناظلة القايهية: 
وأول ما يوصي به القرآن الكريم لتصحيح العقيدة هو تجتّب الاعتماد على الظّنّ, 
ويؤكد على أتباعه بعدم بناء عقائدهم وآرائهم على دعائم الظنٌ والشكٌ والتسليم 
لوَلَاتَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ6.١‏ 
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ففي نظر القران لايحقّ لمسلم أن يقتفي شيئاً أو يجعله مداراً لعمله ما لم يثبت له 
كما ينتقد القرآن الكريم ذوي الآراء والعقائد الباطلة في أَنّهم لماذا يقولون ما 
ليس لهم به علم , بقوله تعالى : 
(وَتَقُولُون بأَفْوَاهِكُم ما لَيْسَ لَكُم به عِلْمٌ».! 
وقد رد القرآن على منكري المعاد بأنْهم معوزون إلى الدليل على إنكار الحياة 
بعد الموت. وأنّ اعتقادهم لا يقوم على أساس علمي وإِنّما يقوم على الظِنّ 
والحدّس, بقوله : 
9وَقَالُوأ مَا هِيَإِلَ حَيَاننَا آلدّيَا نَنُوتُ وَنَحْيًا وَمَا يُهْلِكُنَا ا آَلدّهْرُ وَمَالَهُم بِدَلِكَ 
ِنْ عِلْم إنْ مُمْ إِلَا يَطتُونَ»." 
وكذلك يصبٌ انتقاده واعتراضه على الذين يحسبون أنّ خلق هذا العالم ليس له 
هدق وأة الخلق باطل وعيك ميان هذا الاعتقان كرما عق عل 4 ولو أنه قتا 
النظر قليلاً لأدركوا أنهم منؤاسن ونه قوري وكا ها اود قائمة على 
الظنٌ. لقوله تعالى: 
9وَمَا خَلَْنَا ألسّمَاءَ وََلأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَطِلا ذَلِكَ ظَنٌ ألِّينَ كَقَرُوأه. " 
فلو أمعنًّا النظر في العقائد والآراء المتناقضة بين الناس في المجتمعات المختلفة 
وطرحناها على بساط البحث والتحليل الجذري لانتهينا بلا عناء إلى أنّ أغلب هذه 
العقائد فاقدة الأسسين العلمية عدرئًا 'وأنها لا فتسد: إلا على الظن أو على الشك: 
وأنّ أهل الدنيا كانوا وما زالوا يقتفون أثر الظنّ في المسائل العقائدية. وخاصّة 
.١‏ النور: ,١6‏ 


". الجاثية : 16؟. 


#ا. ض:707. 


في أصولها. ولهذا نرى القرآن يعلن صراحة بأنّ من اتّبع الأكثرية فقد ضلّ. فمن 
ذلك قوله تعالى: 
ؤوَإن تْطِعْ أكْكَرَ من فى الأَرْضِ يُمْيلُوكَ عَن سَبِيلٍ آللّه إن يَتبِعُونَ إل لطن وَإنْ 
هُمْإِ يَخْرْصُونَ).' 
ولو صمّم أتباع المذاهب والعقائد المتناقضة جميعاً على اقتفاء أثر العلم فقط 
وعدم الإيمان بشىء إلا بعد العلم به بصورة بديهية . لانفضّت التناقضات والخلافات 
بين المذاهب كافة. 
فالامام الصادق©ة يقول: 
إِنَّ لله خَضَّ هذ الأمَةَ بِآيَئينِ من كتايد : ألا يَقولوا إِلّا ما يَعلَمونَ. وألا يَرْدّوا ما لا 
يَعلمون . ثُمَ قرأ ألم يُؤْخَدْ عَلَيْهم جِيقَقُ آلْكِنَب أن لَايَقُونُواً عَلَى أللَّهِإلٌ 
آلْحَقٌ».' وقرَأً: بل كَدَيُوا بمَالَم تُحِيطُوأ بعِلْمِهِ) "الآية. ؟ 
ب -الميول النفسيّة 
هذا المانع في نظر القرآن ثاني أخطر مزالق الفكر ولا يَقِلّ خطراً عن سابقه إن 
8 يكن اكبوعه كرا 
افش وله 07 0 يميّز نقاط الضعف والقوّة فى نظرية مّا ويفكّر فيها 
تفكيراً صائباً فعليه أن يتحرّر من الميول والرغبات النفسية أوّلاً؛ لأنّ هذه الميول 


.١‏ الأنعام:117. 
؟. الأعراف: ,١59‏ 


". يونس :55, 


؛. مجمع البيان: ج وص 118, الأمالي للصدوق: ص 001 ح 5 .7١‏ 


38 المعرفة في الكتاب والسنّة 
والرغبات تؤّر في اعتقاده. شاء أم أبى. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر, أَنْه اشتهر عن العلامة الحلّى' عندما أراد أن يُفتي 
بشأن إمكان تطهير ماء البئر وعدمه. فأمر بردم نكل منزله اول ثم بدا بمطالعة 
النصوص الفقهية في هذا الصدد. ثُمّ أفتى بعد ذلك بأنه لو تنجّس ماء البئر أمكن 
فالعلامة الحلّي كان يعلم أنه لو لم تردم بئر منزله لأثّر وجودها في رأيه وفتواه 
بصورة لا إرادية. وهذه حقيقة لا يمكن انكارهاء فالإنسان لا يمكنه أن يدرك 
الختائق التقلية حي الإذراك أو يبدى رأياً ضنائياً فيها إلا:إذااردمت يعن سيول 
ورغباته النفسية وتحرّر ذهنه من قيد هواها"., وعليه . فكلّما تحوّر ذهن المحقّق أو 
الباحث من الميول والرغبات النفسية اقترب من الصواب. كما قال الإمام على 9 : 
أرب الآراءِ مِنَ التّهئ أبعَدُها مِنَ الهَوئ . " ْ 
وقال أيضاً: 
حي الآراءٍ أَِعَدُها من الهَوئ وأقرَيُها مِنَ السَّدادٍ .> 
ويروئ أيضاً: أن أحد أصحاب أمير المؤمنين علىَّاظة ‏ وهو زيد بن صوحان 
العبدي ‏ سأل الإمام#ة قال: أي النّاسِ أثبت رأياً؟ فأجابه/©ة : 
من لم يَُرَهُ النّاس مِن نَفسِبه . ومن لم تَقُرَهُ الدّنيا بِتضَّوْفِها ١.‏ 
ج -التَّمَصّبٍ 
مانعٌ ار في سلسلة الموانع التي تحول دون الوصول إلى الآراء الصائبة المطابقة 


.)ها/١7 هو ابو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي (المتوفى عام‎ .١ 
داتّباع الهوى».‎ ١١68 ص‎ ١ ؟. راجع : موسوعة العقائد الإسلامية: ج‎ 

''. غرر الحكم: ح 7017. عبيون الحكم والمواعظ : ص 7١75‏ ح 77817. 

ع. غرر الحكم: ح ععيون الحكم والمواعظ: ص 778 ح 1 

0. كتاب من لا بحضره الفقيه: ج 5 ص 87ح 0877 


تصحيح العقيدة ا ا 


للواقع هو التعصّبء! وهو عبارة عن قمّة التبعية للميول النفسية فيما 
يخصٌ نصرة الفرد او الجماعة او شيئا اخر دون مراعاة الحقّ. 

فالدفاع عن القريب والقوم والقبيلة. وموالاة الحزب والفئة والمنظّمة. والاتتصار 
للثقافة والعادات والتقاليد. ونصرة الدين والمذهب. والتحيّز للعرق واللغة... وما 
إلى ذلك؛ تغدوا تعصّباً فيما لو بُنيت على أساس الميول والرغبات النفسية؛ دون 
دراعاة النحق و العدالة. 
إمام المتعصبين 
إن الشيطان - على حدّ تعبير الإمام علي 4# هو إمام المتعصّبين وأسوتهم . فيصفه 
51 

مام المتَعصّبِينَ وسَلَفٌ المُستّكبرين. الذي وَضَعَ أساسٌ العَصَبئّة. ' 

فأول المتعصّبين في العالم إذاً هو الشيطان, وتعصّبه من نوع التعصّب العرقي. 
فعنذما أمزه الله أن يسجد لكدم ؛ «أبو واشتكية)» تعضياً منه لوقه حيت كان يفضّل 
عِزْقه على عِوْق آدم. لأنه خُلق من نار وخُلق آدم من طين. 
إن من أولى نتائج هذه الصفة الشيطانية وأكثرها خطراً على الانسان فيما لو 
ترسّخت في كيانه أنها تصبغ عقيدته بما يروق له من صِبْغْ. بعبارة أخرى: إِنّ 
التعصّب بشكل عام نوع من الأمراض النفسية التي تحول دون وصول الإنسان في 
دراساته وتحليلاته وآرائه إلى ماهو حقٌ وصائبٌ ومطابقٌ للواقع. وعليه. فإِنٌ 
الاساة العطيك لق ريسل قي :نيالة المطاف إلا الرونىا تعلك له مضه 
00 


6 العصبيّة والتعصّب: المحاماة والمدافعة . وَالعَصّبِيّ : من يعين قومه على الظلم (النهابة: ج اص‎ .١ 
.4. ص 176 ح 37 واج 717 ص 5ح‎ ١4 نهج البلاغة: الخطبة 157., بحار الأثوار: ج‎ ." 


8 المعرفة فى الكتاب والسنّة 


فَداءُ التعصّب يدفع المتعصّب إلى الحكم على أساس «القائل» على أساس 
«القول», كما لا يتيح له فرصة التفكير في «القول» أحقٌ هو أم باطل. أصحيمٌ هو 
أم خطأ؟ بل إِنْهِ يملي عليه أن ينظر إلى «القائل» فإن كان على غراره فرأية صائب. 
وإلا فرأية م 
ونصيحة الإسلام لتصحيح العقيدة هي التخلّي عن التعصّب', ولحاظ قول القائل, 
والتسئن فى خكز» صاحب العقيدةم ينض النظر عند شخضيا آنا كان هؤ وبا كان 
رأي 100 فرقته أو جماعته. وسّواء أكان متّحداً معنا في المرام أم لا. مسلما أم 
لا. واخيرا سيّان كان لنا صديقا ام عدوًا. 
وما أروع الآية الكريمة وأوفقها بالعقل حيث قال تعالى: 
«فَبَشرْ عِبَادٍ * آلَّذِينَ يسْتَمِعُونَ ألْقَوْلَ فَيَتَبصُونَ أحْسَتَهُ أؤلبك أَلَّذِينَ 
هَدَنهُع لله وَأَوْلَبِكَ مُمْ أؤلُوأ الألبَبٍ».' 
حيث نفهم من هذه الآآية أنّ أصحاب الفكر الذين نعموا بهُدى الله ووصايا القرآن 
والإسلام هم أولئك الذين يستمعون القول, أيّا كان قائله. وبعد تحليله والتحقيق 
فيه :يتنغورن ا واد قفشل 
وبإلهام من هذه الآآية الكريمة جاء صراحةً فيما رواه في كنز العمّال عن النبي علي 
وروي في غرر الحكم عن أميرالمؤ منين 390 أ 
ش لا تنظر إلى مَن قالّ وَانظر إلى ما قالّ. ” 
رو عن رن أنه تسر ب ة اند قال: 


خُدَوا الحَقَّ من أهلٍ الباطِل , ولا تَأَخُدُوا الباطِلَ مِن أهلٍ الحَقٌ .كونوا نُقَاة الكلام. > 


.١‏ راجع : موسوعة العقائد الإسلامية: ج ١‏ ص 7١١‏ «أفات العقل /الهوى». ج ”ص 187 «التعّب». 

. الزّمر : /ااو18. 

”. كنز العمال: ج 17ص 1314م 87517 4؛ غرر الحكم: ح ,٠١184‏ وراجع: ميزان الحكمة: ج # ص 07 
ح 1101 

؟. المحاسن: ج ١ص‏ 701اح 7/15. 


تصحيح العقيدة 1 1 [1[ذ1[ز1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[1[ [ 1[ [ 0 

هذا إن ذل فإتما يدل علي أنه الا بجوو السدلم أن يدفعه التعصّب لرفض سماع 
القول الحقٌّ من الآخرين. وذلك لمجرّد كونهم ليسوا مسلمين. وأنّ عقائدهم باطلة 
فاسدة, أو لقبول الباطل ممّن يشاركونه في العقيدة. فواجب المسلم هو نقد القول 
الصادر عن أيّ قائل كان بعد دراسته دراسة دقيقةٌ ضافية, بغضٌ النظر عن موقفه 
العام بالنسبة للحقّ والباطل: فإن كان قوله حقًّا وجب عليه قبوله ولو كان قائله من 
أهل الباطل. وإن كان باطلاً وجب عليه رفضه وإن كان قائله من أهل الحقّ . ومهما 
يكن فإنّ المقياس هو الحقّ وليس القائل. وما الإاسلام إلا الاستسلام للحقّ. ولهذا 
قال وسول اشع 


من تَعصّبَ أو تُعْصّبَ لَهُ ققد خَلَع رَبَقَ الإيمان (رِبقَة الإسلام) من عَتُقه. ا 


د_التقليد 

التقليد فى العقائد هو قبول رأي شخص أو أشخاص دون المطالبة بالدليل 
والبرهان. وهو من نتائج التعصّب والموانع التي تحول دون التحقيق 
والتوضل الج أواء ومعتقدات علميّة صحيحة مطابقة للواقع والحقيقة. 

إِنّ التقليد غلَّ يقيّد فكر الإنسان. وما دام هذا الغلّ باقياً فتصحيح العقيدة مد 
ا 

ِنّ التقليد لايسمح للإنسان بالتفكير في ارائه:وعقائده من حيبت ضختها وشقنها 
ومطابقتها للواقع والحقيقة وعدم مطابقتها. وما إذا كانت علماً حقيقياً أم علماً 
كيالا وشرفة أم وهم حترقة واضبان الإنسان :قسهعالما. 

ِنّ التقليد يحول دون الفكر ونقد أفعال الآخرين وأفكارهم ومعتقداتهم وتحليلها 
بشكل حرٌ. 


د الفلين يحضر الاستان فى :زتزائة أفكار النتلد ومتقد اد خيراً. 


.7 ح١8 الكافي:ج 7ص‎ .١ 
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التقليد يرغم الفكر على النظر إلى «القائل» دون «القول». 

وتوصية الإسلام لتصحيح العقيدة تتمثل في تحطيم غلّ التقليد. والعجيب أنه لم 
ينج منه إلا ما ندر من الناس. والأعجب منه أنّ بعض الباحثين مغلولون في أصفاد 
التقليد ويتصوّرون نهم اران في تفكيرهم. 
ه_الاستيداد 

المانع الخامس من موانع تصحيح العقيدة هو الاستبداد' بالرأي؛ وما هو إل 
أثر الانصياع إلى الميول والرغبات النفسية نتيجةً لحدّة داء اعتبار الانسان نفسه 


2 


عالماً. 
ودآء الاشعيداد بالراي يطبق فكر خضانه سح جمد و سكن بيطي جر 
عثرة في طريق الحقيقة. وبالتالي يحمل المصاب على الاعتقاد بحقانية أقواله 
وعقيدته ودينه ورأيه , وببطلان كلّ ما يقوله مناوئوه, فمتى ما ابتلي الإنسان بجمود 
الفكر تأبّى التأمّل في آراء غيره فيما يعتبذه حقًّا. وأعرض عن التفكير فيما يقولون, 
وبهذا لا يستطيع التوصّل إلى الحقيقة. 
وقد عت الاستبداد في الروايات الإسلامية بأَنّه من مواطن الزلل الخطيرة, إذا 
أضوين الأنكان به خض :وهلك: 
قال الإمام على #2 عن جمود الفكر والاستبداد الفكري: 
المُستَبدٌ متَهَوْرٌ في الخَطأوَالمَلَطٍ ." 
وقالالة : 
الإستبداة بِرأَكَ يُِلُكَ ويْهَوَدُكَ فِي المهاوي .” 
.١‏ استبد بالاأمر يستبدّ به استبداداً : إذا تفرّد به دون غيره (النهابة: ج ١ص ,)٠١6‏ 


”. غرر الحكم: ح .17١8‏ 
". غرر الحكم: اح .18٠١‏ 


تصحيح العقيدة ال ل ل ل 
وقال الإمام الصادق لله : 
المُستَبدٌ بريه مَوقوفٌ عَلى مَداحِضٍ الرَّكل ١.‏ 
و-اللجاجة 
اللجاجة هي الأشوق مانعٌ من موائع تصحيح العقيدة وتعتبر بالنسبة للبحوث 
والمسائل النظرية موطناً من مواطن الزلل الخطيرة التي تسل الذكر وتيك ارأي 
فون أت بعس ساضيه اسراف 
وقد عبّر اللإمام علي #4 بعبارة لطيفة عن هذا الموطن الخفي من مواطن الزلل 
فقال: 
اللّجَاجَةٌ تسِلٌّ' الدَأي. ؟ 
اق كما يعسلل السارق إلن الذاز خلية فسرى ما يشاء دون أن يشمن ساحيها 
يتسلّل اللجاج إلئ الذهن, ويستحوذ علئ الفكر. فيصرفه عن الصواب دون أن يشعر 
صاحبه. ومن ثم يسلبه الرأي السديد. 
وهكذا فالحقيقة كما ورد في كلام أميرالمومنين عليّاية - هي 9 أولي التعضّب 
واللجاجة لايتأتّئ لهم أن يكونوا من أصحاب الرأي. قال : 
اللجوجُ لارَأَيَ لَه ؛ 
ولو أبدئ اللجوج رأياً في قضيّة ما أو قضايا معيّنة وكان صائباً. فإن تعصّبه 
ولجاجته في إبداء رأيه يُفقدانه شأنه و وثاقته. كما قال الإمام أميرالمؤْمنين 98 : 
اللّجاجٌ يُفِدٌ الوَأىَ .© 


. 11 ح‎ ١75 نزهة الناظر: ص‎ .١ 

؟. الاشلال: السّرقّة الخفيّة, وهى السّلّة (الهابة: ج ؟ ص ؟757). والاسنعمال هنا على المجاز. 
". نهج البلاغة: الحكمة 174. 

؛. غرر الحكم:ح /841. 


5. غرر الحكم: ح .1١17/8‏ 


”> ل ا التعرفة ف الكتات والسنه 

وأخيرا كاللجاعة كنا فال رستول اله 6ه 

إيَادَ وَاللّجِاجَة ؛ فَإنَّأوََهَا جَهلٌ وآخِرها نَدامَةٌ١‏ 

ومن الحريّ بالذكر أنّ ما جاء تحت عنوان «موانع تصحيح العقيدة» كما أشير - 
هي أهمٌ الموانع . وسوف يأتي ذكر كلّ الموانع تحت عنوان «موانع المعرفة». 
شروط تصحيح العقيدة 
هذه الشروط هي التي تُعُورٌ المحقّق حتّئ يدرك الحقيقة, وبغيرها لايتسئّئ له 
الاطمئنان إلئ نتائج تحقيقاته. وهي عبارة عن: 

١‏ التاني 

". التجربة 

". تمركز الفكر 

:. حركة الفكر 

ه. تبادل وجهات النظر 

5 الافوادانت النيبية: 
١.التأنى‏ 
وهو عدم التسرّع في إبداء الرأي الذي توصّل إليه. والاتتظار حتّى يتبلور. فحيتما 
يفكّر الباحث في مسألةٍ ما يتوصّل مبدئياً إلى فكرة ساذجة لا يصمٌ له الاعتماد 
عليها . والتأنى يتيح للباحث الفرصة بالتدريج عن طريق النطالفة الدقيقة واحند 
الأبعاد المختلفة للمسألة المعنيّة في دائرة النظر ومراعاتها من جميع الجوانب, حتّى 
يعرض فكرته ناضجة قابلةَ للاعتماد عليها. وقد قال الإمام على 9 : 


.١5 تحف العقول: ص‎ .١ 


الدَأئّ مَعَ الأناة. وبئس الظَّهِيدُ الدَأيّ القَطيد .١‏ " 
والنقطة المقابلة للتأني هي العجلة . ونظراً لأنها تحرم الباحث من فرصة الدراسة 
الضافية والتحقيق الكامل والاستقصاء المستوفى فهي تستدعي زلل الفكر والخطأ 
في التحليل, ولهذا يقول أميرالمؤمنين 8 : 
العَجَلٌ يوجبٌ العثار . " 
وروي عن نبي الإسلاءيقة أنه قال: 
من تَأَنّ أَصَابّ أو كادّ. ومن عَجِلٌ أخطأ أوكَاة .> 
فالتأئّي يقرب الباحث من الرأي الصائب. فإذا ما توفّرت له الشروط اللازمة 
لتصحيح العقيدة أيضاً أصاب الواقع . وإلَا فعلى الأقل سيصير قريباً منه. وبالعكس, 
فإنٌّ العجلة دن الباحث من الخطأ. وحنّى لو أنّ العجول قد اصاب في تحليلاته 
فذلك من قبيل الصدفة. ولهذا أوصى الإمام علي #ة ابنه الحسن المجتبى كىة قائلاً: 
أنهاكَ عَنِ التّسوُع يالقَول وَالفِعلٍ. 


؟. التجرية 
إن الذين لا يتمتّعون بالتجربة والخبرة اللازمة من الطبيعي أن تكون اراقهه 
وعقائدهم وتحليلاتهم غير واقعية وغير صائبة. 
ويصوّر الإمام علي #ة دور التجربة وتأثيرها في المعرفة بقوله: 
كل معرٍقَةِتُحتاج إِلَى التّجارِب. ١‏ 
.١‏ الفُطير :كل ما أعجل عن إدراكه (تاج العروس:ج لاص .)96١‏ 
". كشف الغمة: ج 7ص 1794. 
". غرر الحكم: ح 477 . 
؛. المعجم الكبير :اج ١07‏ ص ١٠ح‏ 80/8. 
5. الأمالي للمفبد: ص 771١‏ ح .١‏ 
1. مطالب السؤول: ج١‏ ص 117. 


اف المعرفة فى الكتاب والسنّة 


وفي حديث آخر يقسّم الإماملة المعارف العقليّة إلى قسمين حيث يقول: 
العقلْ عَقلان: عَقلٌ الطّبع وعَقلٌ التّجِرِبَةِ وكلاهُما يودي المتفّعة ١‏ 
وفي حديث كن عنه اا : 
في التَّجَارِب عِلمٌ مُستَائَفٌ." 
وما أوجز وأبلغ ما قاله الإمام علي 42 في هذا الشأن: 
أي الوَجُلٍ على قَدرِ تجربته." 
أي : كلما ازدادت تجارب الإنسان فيما يبدي فيه الرأي من المسائل كان أقرب 
إلى الواقع. بعبارة أخرى: من كان أكثر خبرةٌ وتجربةٌ كان رأيه أكثر سداداً. وفي 
رواية اخرق عله ةذ : 
مَك النَاسٍ لِسَدادٍ الرَأي كُلُ مُجَوَبٍ .> 
وعليه؛ فإنّ الإماملية يعتبر العلم الذي يحصل عن طريق التجربة أدقّ من العلم 
الذي يُحصّل في قاعة الدراسة. وفي رأيهة أن الطب التجربي أقرب إلى الجكمة 
وعلم الطب من الطب النظري والدراسة النظرية . ولذلك قال 8ه : 
النُجَدَبُ أحكَمُ مِنَ الطَّبيب .© 
ففي رأي الإمام بشكل عام أَنّه لو توفرت التجربة الكافية في أيّ عمل لكان ذلك 
الفمل محيها وقد انجز على الوجه الذي ينبغي له. إذ يقول :#8 : 
من حَفِظ النَّجَارِبَ أصابّت أفعالّة ” 


”. الكافي: ج / ص ١7ح‏ 4. 

"'. غرر الحكم: ح 857 8, عيون الحكم والمواعظ : ص 734 اح 21425. 
4 غرر الحكم: ح ٠48‏ 7, عيون الحكم والمواعظ: ص 115 ح 77014. 
4. غرر الحكم: ح .11١17‏ 
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". تمركز الفكر 
إن تمركز الفكر يحدّد للباحث أبعاد المسألة المطروحة لديه ويضعها في ضمن إطار 
مشخّص. ومن َم يظهر للمحقق رأيه بناء على الالمام بكلّ ما تلزم فلاحظته 
بالنسبة لها. وعليه, فكلّما بادر الإنسان إلى البحث والتحقيق بأفكار أكثر تركيزاً 
كان قري ان الصفية: وكليا فل تركو كان بين سن الفدوانيه برولد للق :لو اراد 
الباحث أن يكون رأيه صائباً تعيّن عليه توفير العوامل التي تساعد على تمركز 
الفكر وتجنّب الموانع التي تحول دون ذلك. 
عوامل تمركز الفكر 
لقد وردت أهمّ العوامل الني تؤدّي إلى تمركز الفكر في روايةٍ عن الإمام الصادق9؛ 
هذا نسي 
حمس خصال من فَقَّدَ واحِدَةَ مِنهُنَّلَم يرل ناقِص العَيشٍ زائِلَ العقلٍ مَسَْغْولَ القَلب: 
َأْوَلّها صِحَّةُ البَدَنِء وَالثَانِيَةٌ الأْمنٌ. وَالثَالَِةٌ السَّعَةٌ في الوّْقيء وَالرَابِعَةٌ الأنيسش 
المُوافِقٌ... وَالخَامِسَةٌ وهِي تَجمَعٌ هذه الخِصالّ_الدَّعَة! 
فتلاحظ أن الإمامن# يبدأ أولاً بالحديث عن خصال أكل منها دور أساهى فى كمال 
العيش وسلامة الفكر وفراغ البال والتفكير الصائب. فهذه الخصال هي التي يحقّق 
وجودها تركيز الفكر. على حين أَنّ عدمها يسلب التركيز منه. م يوضّح الإمام بعد 
للف هه التضال الواعنه لوالا شر 


؛. حيوية الفكر 
إِنّ الفكر والحيلولة دون جموده شرط آخر من الشروط اللازمة للتوصّل إلى العقيدة 


الصحيحة والرأي السديد. وتوصية الامام على 4# بهذا الخصوص هي: 


.0 ح١8 بحار الأثوار:ج ؛لاص‎ ١894 الخصال: ص 984 اح 54, مكارم الأخلاق: ج ١ص 1137ح‎ .١ 


,7 لعي ا و او ا اك اي ا 4501404 ب المعررفة فى الكتات والسيد 


أمخِضُوا الرأيّ مخض السَّقَاءِ يُنتِج سَديدَ الآراء.١‏ 
فلو أنّ الذكر تصلّب على رأي لأصابه الجمود والتحجّر. وبالتالي يُشْلَّ نشاطه 
ولف عق الدب والحيوية والتشاط :ويفقد القدرة على معرفة وأيه أواتمبيزه:من 
حيث الصحّة والبطلان أو الضعف والقوّة تمييزاً دقيقاً ومعرفة واقعية. 
ولهذا أكّد الامام#ة على الباحث ‏ من أجل الوصول إلى العقائد الصحيحة 
والآراء السديدة ‏ وجوب التحرّر من جمود الفكر وتقليب الآراء العلمية على 
وجهات النظر المختلفة في ذهنه بشدّة مع حركة الفكر. والتدقيق والتحقيق في 
الأبعاد المختلفة للموضوع محل النظر. 
4. تبادل وجهات النظر 
من الشرائط الأخرى اللازمة لتصحيح العقيدة تبادل وجهات النظر. فمن توصية 
إضربوا بَعضٌ الدّأي بِبَعضٍ يَتَوَلَدُ من الصّوابٌُ. ؟ 
ونستنتج من هذا أنّ تبادل وجهات النظر بعيداً عن التعصّب يؤدّي بطبيعة الحال 
إلى بروز مواقع الضعف والقوّة والخطأ والصواب في الآراء المختلفة. وعلى هذا 
السام فمن يجيز لنفسه الدراسة والبحث والتحقيق في آراء الآخرين يمكنه لو 
كان من أهل التحقيق والبحث - أن يميّز النظر الصحيح من الخطأ. فقد قال الإمام 
علي لل : 


مَن استّقبَلَ وُجوة الآراء عَرَفَ مَواقِعَ الخَطَا. " 


50 غرر الحكم : ح 869 »,, عيون الحكم والمواعظ: ص الاح‎ .١ 
5104 غرر الحكم : ح /071؟, عيون الحكم والمواعظ : ص ااح‎ 5 
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وبالعكس . فإِنْ من لايسمح لنفسه برؤية آراء الآخرين والاطّلاع عليها ويتعجّل 
إبداء الآأي في كلّ ما يرد عليه معتدّاً بدليل فكره معتمداً على رأيه العقلي لا يتأتّئ 
له من آرائه الفجّة المتهافتة على حدّ قول الإماءلة إلا الابتلاء بالأخطاء 
البعفة: 
من جَهِلَ وُّجوة الآراء أعيّتهُ الجيّل. 
1 الإمدادات الغيبية 
تعد الإمدادات الغيبية صاحبة السهم الأكبر في التوصّل إلى المعتقدات العلمية 
ومعرفة الحقيقة وتصحيح العقيدة. فمهما كان الإنسان حاذقاً وعالما فبسبب 
محدودية معلوماته لا يقدر على الإحاطة بقضيةٍ من القضايا بكل حيتياتها. ولا 
يمكنه التوصّل إلى الحقيقة والواقع خاصّة في العمائل السلتية المعترة الا 
بالإمدادات الغيبية؛ أو بعبارة أخرئ يحتاج إلئ نوع من الإلهام والإشراق. ومن هذه 
الحيثية يعتقد الكسس كارل بان الاكتشافات العلمية ليست نتاجا لفكر الانسان 
وحده. حيث يقول: 
يقيناً إنّ الاكتشافات العلمية ليست نتاجاً وثمرةً لفكر الإنسان فقط . فالنوابغ مضافاً 
إلى قدراتهم على الدراسة ودرك القضايا يتمتّعون بخصائص إبداعسية أخرى 
كالإشراق والتصوّر . فهم يكشفون بالإشراق ما هو خافيٍ على غيرهم . ويبصرون 
الروابط المجهولة بين القضايا التي تبدو وكأنها لاصلة بينها في الظاهرء 
فيدركون بفراستهم كنوزاً لم تكن معروفة . 
إن الرجال العظام يتمتّعون بموهبة هذا الإشراق فتراهم يعلمون ويعرفون ما يجب 
تعلّمه والتعرّف عليه دون الحاجة إلى الدليل والتحليل , فالعالم الكبير ينساقٌ 
تلقائياً إلى طريق ينتهي إلى كشف جديد . وهذه الحالة كانت تسمّى قبل هذا 


.811548 غرر الحكم: ح 9,810, عيون الحكم والمواعظ: ص 1017 ح‎ .١ 
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بالإلهام . 
ويمكن تقسيم العلماء إلى فريقين : فريقٌ منطقي ٠‏ وآخر إشراقي . وجميع العلوم 
والتقدّم العلمى رهين هذين الفريقين . حتّى العلوم الرياضية التى تستند على 
اسن وقراعد منطقية تنام : إلا أئها أخذت صيطها من الاشراق أيضاً ‏ وكمااة 
القضايا العلمية لها دور في المعرفة كذلك الحياة العادية, وأمًا الاشراق فإنّه عامل 
قويٌّ في المعرفة لكنّه خطيرٌ في نفس الوقت . إذ يصعب التمييز في بعض الأحيان 
بينه وبين التوهم... 
وليس إِلّا العظماء من الرجال والأطهار أصحاب القلوب الصافية الذين يبلغون به 
إلى الكمال وقمّة الحياة المعتوية . إنّ هذه الموهبة مدهشة حقًا . ويبدو لنا أنّ إدراك 
الواقعية بدون دليل أو تعقّل أمبُ لايقبل التفسير. ١‏ 
ويؤيّد هذا الرأي العالم الرياضي الفرنسي جاك هادا مارا. حيث يقول: 
حينما نتأتل ظروف الاكتشافات والاختراعات يستحيل علينا أن نتجاهل 
الأذراكات الباطنية التفاجتة , قكل غالم حقق يشتعر إلى حدٌ ماين حياته 
ومسائله العلمية قد تكوّنت من خلال سلسلة من النشاطات المتناوبة .كان 
لإرادته وشعوره ضِلْمٌ ف البعض منها؛ وأمّا البقية فقدكانت حصيلة لسلسلة 
إلهامات باطنية. " 
وعلس مك القول كانه كلما ازذادت الامؤاداتالسية والأليانات الباطنية لد 
العالم كانت آراؤه وعقائده أكثر صواباً. واستطاع كشف الكثير من الحقائق العلميّة, 
وإذا اكتملت الامدادات الغيبيّة عند الانسان غدت آراؤهٌ وعقائدة مصوئةٌ من الخطأ. 


لكن ما مصدر الاشراق والالهامات الباطنيّة؟ 


.١11١-1١159 انان موجود ناشناخته (بالفارسية): ص‎ .١ 
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هذا سؤال يعجز الماديّون عن الإجابة عليه, وأمّا الربّانيّون فيعرفون أَنّ مصدرها 

هو اللهعة. فالله تعالئ هو الذي يمنّ بهذه الموهبة علئ من يشاء كُلَّ علئ قدر مايليق 

بذ كنا قطي شك انه النالفة: كنا اث الدضاء وسلة عق الوسنائ لتيل هده 

الكفاءة. ولهذا كان الإمام السجّاد»ة يدعو الله تعالئ ويعلّمنا أن ندعوه ليعيننا على 
نيد اذ أرائناء 

وأعودٌبِكَ مِن ذُعاءٍ ءِ ممحجوب. ورّجاءٍ متكذوب. وحَياءٍ مسلوب. وَاحِتِجاج مغلوب. 

د تأي غير قصيي., ١‏ 


الأنسان نحو 1 ل 


بكار الأثوار:ج 44و ص 165 ح 77. 
3 راجع : موسوعة العقائد الاسلامية: ج ؟ ص 1؛ ١‏ «الفصل الرابع : ميادئ الالهام» . 


الخللاصة 


ا رك صف منت (المعرقة فم الكثاث والسنة 


8 للإنسان أربع حالات بالنسبة إلى معرفة حقائق الوجود: فهو إمّا عالمٌ أو 
غاقلٌ» أو جاهلٌ بسيط؛ أى جاهل مركّب. 

5 العالم: من يعلم ويعلم أنّه يعلم. والغافل: من يعلم ولا يعلم أنّهِ يعلم. والجاهل 
البسيط: من لا يعلم ويعلم أنّه لايعلم. والجاهل المركّب: من لايعلم ولا يعلم أنه 
لايعلم وإِّما يتصوّر أنّه يعلم. 

8 الجاهل المركب مصاب بمرض وهو عدّه نفسه عالماً ومرض الجهل 
مركي من اخطو الأمراض الى تهدد التمتمع التكترس ويصيع #لتخيصيه 
رعلاجه. والمصابون به كثيرون. وإذا ما صار مزمناً صار علاجه صعبأ؛ بل 
فك بمنتع. 

© داء اعتبار الانسان نفسه عالماًداء متفشٌ على وجه التقريب في ثلاثة 
مجالات: المعتقدات الدينية, والمعتقدات السياسية؛ والإدارة. 

8 لآحل الوقانة من داء اغتبان الآنسان نفشنه عالما وكتصسحيع العقيدة يتين 
الامتناغع ع الأعقناد غدل الخ والسيوق والراعتيانه التشحية والتحضت 
والتقليد والاستبداد واللجاجة في إبداء الرأي. ولأجل التوصّل إلى العقائد 
الصحيحة يجب الامتناع عن: التسرّع في الإدلاء بالرأي وإصدار الحكم في 
شيء مّاء وادّخار التجارب والخبرة الكافية؛ وتركيز الفكر. وتنشيط الفكر 
والاحتفاظ بحيويّته؛ وتبادل الأنظار. 


1-0 0 
اد مالي 

الاي ا كد و ال 
وعقيدةٌ ونظريةٌ علميّة هو في الحقيقة علم وليس خيال علم واعتبار الإنسان نفسه 
عالما؟ وهل في النصوص الإسلامية تعليمات ووصايا بخصوص اختبار العقائد أو 
لا؟ 

والجواب على هذا السؤال هو: إِنْ العقائد العلمية وكذلك العقائد غير العلمية 
ومرسن' اعكان الأسان شه غالنا لها خلايات و امار يتكج التعمدى بدو اشنا 
اختبار آرائه واكتساف صكة عقائده وعقائد غيرة وسقمها. 

وللإمام علي له بخصوص علامات العقائد العلمية وغير العلمية بيانٌ جامعٌ 
ميوط الو عد خا حي بدن الكل لماعو علد بن في 


علامات العقائد العلمية 
نستهلٌ بذكر كلام الامام فيما يتعلّق ببيان آثار العقائد العلمية وعلاماتها. وخصائص 
العلماء الحقيقيين. ثمّ نتناول ما ورد في كلامه#ة من العلامات واحدةً واحدة 
بالدرس والبيان . قال أميرالمؤ منين9ة: 

إِنَّ العالمَ مَن عَرَفَ أَنَّ ما يَعلَمُ فيما لا يَعلَمُ قَلِيلٌ . فَعَدَّ نَفْسَهُ بذْلِكَ جاهِلاً فازداد بما 
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عَرَفَ مِن ذْلِكَ فى طَلَب العلم اجتِهاداً. فَما يَرَالُ للعلم طالِياً. وفيه راغباً. وله 
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مُستّفيدا . ولأهله خاشعا . وَلِرَأيهِ مُتهما. ولِلصَّمتٍ لازما. وللخطا حاذرا. ومنة 

مُستّحيياً. وإن وَرَدَ عَلِيهِ ما لا يَعرِفٌ لم يُنكر ذْلِكَ لِما قَرَرَ بِهِ نَفسَهُ مِنَ الجهالَة.' 


١‏ الالتفات للمجهولات. ؟. التعطّش المتنامي لاكتساب العلم. ". التواضع إزاء 
أهل العلم. 4. اتّهام آرائهم. 0. اختيار الصمت. 3. التحقّظ من الخطأ. /ا. عدم 
إنكار المجهرل. 

وإليك فيما يلى بيان هذه العلامات: 


١.الالتفات‏ للمجهولات 
5 العلماء الحتعتية وأمحات: الآراء والعقاتن العلمية على" العكدى. مدن العلياء 
الخبالتين والتكلين بداء اعبار النقس غالماً سكن لاتشغل داثرة أنظارى إلا 
معلوماتهم فحسب وهم غافلون عمّا جهلوا. يرون ما يجهلون. ولا يعتبرون 
تعلوفاتهم شيا أماء نا يشاهدونةامن محهولاتهم العظيمة غير المشاهية: وهتذا 
القبيل من العلماء في نظر الإمام على 8ة هم من يكذَّلون بلقب العالم؛ وآراؤهم في 
المسائل العقلية معتبرة موثوقة: 
إنَّ العالم من عَرَفَ أنَّ ما يَعلّمُ فيما لا يَعلَمُقَيلٌ. فعَدَنَسَهُ بذْلِكَ جاهلاً. 

فالعالم الحقيقي كلّما تزداد معلوماته تزداد مجهولاته, وكلّما يزداد علمه يزداد 
وعياً بأنّ معلوماته المحدودة لايمكن أن تقاس بمجهولاته غير المحدودة. ومن 
هذه الحيثية كان كلّ من يسلك طريق معرفة الحقائق والعقائد العلمية. يصل إلى أنّ 
مكلو ناته هين الضالة تححيف له عد شيعا اليه لما يلد فى اله لا هق أن 
ينعت عالماً بسبب هذا العلم اليسير. بل إنّه ‏ بمحاسبة دقيقة علميّة على أساس 


.١‏ بحار الأثوار: ج لالااص ١ح‏ "” وراجع : تحف العقول: ص 5لا. 


الواقع ‏ لايرى لنفسه مكاناً في مصافٌ العلماء. 

وهنا بعر لاسا اله كلما اهلها البعك البودييو انا خلروها حا 
وبتعبير آخر: إن معدّل ارتفاع المستوى العلمي للإنسان متكافئ مع معدّل الزيادة 
في مجهولاته. 

فمن ليست لديه أيّ معرفة عن الإنسان ليس لديه أيّ مجهول في مجال علم 
الإنسان, فلو أنك سألت جاهلاً: ما الإنسان؟ لأجايك: هذا واضحٌ جدّاً. الانسان 
هو الموجود الذي يمشي على رجليه هنا وهناك, والإنسان يعني الإنسان. وهذا 
المؤال لا ميق له أضلاً!! ولق أنك سألته: أتجهل شيئا شااعن الاتسنان؟ للجابق: 
كلاء وفي رأبي أن الإنسان قد عُرِفٌ حتّى لم يعد في حاجة إلى تفسير أو بيان! 

أمّا إذا بادر هذا الشخص بالتحقيق في علم الإنسان فإنّه كلّما انّسع نطاق تحقيقه 
وتخصّصه في هذا العلم ازدادت مجهولاته في مجال معرفة هذا الموجود العجيب 
الععدة التحدون بالاسراز كلما تعمّق في وجود الإنسان اعترضته علامات 
استفهام أكثر فأكثر! 

آخل :#الأنشا ييه العيااة مؤحوة تعروك تايا آنا الدى عام محدى يفل 
البروفسور كارل الذي قضى عمراً يحقّق في فرع علم الإنسان فإنّ حاصل هذا العمر 
من التحقيق ونتيجته هو كتاب «الإنسان ذلك المجهول الذي لم يُعرف». 

وليس الإنسان هو الموجود الوحيد الذي لم يُعرف بعدٌ لدى العلماء الواقعيّين. 
بل إِنّ جميع الموجودات في العالم موجوداتٌ معقّدةٌ مشبّعةٌ بالأسرار ولم تُعرف 
أيضاً. ويقال: إنّ عالماً فرنسياً يُدْعَى فيلشتي دي لامِنِهُ قال: 

لو أنّ أحداً استطاع أن يعرّف حَبّةَ الرمل وضعت الله في اختياره ١.‏ 


اللّهمّ لا حبّة الرمل الواحدة بل الذرّة من ذرّاتها أيضاً لا تزال تُعجز الإنسان عن 
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وضع تعريف دقيق لهاء أليس هذاء ما نراه من أنّ العلم يكتشف كل يوم أسراراً 
جد بد د ال قلعة الذزة وأسرارها المكتونة؟! اليس هذا إمارة إلى عجر الهلم حتى 
الأن عن معرفة 155 :من ذوات الوجوه محرفة كافلة؟! 
ومن نّم فإنّ الوجود قاطبة ‏ في نظر العالم الواقعي على خلافه في نظر العالم 
الخيالي - مليءٌ بالأسرار معقّد غير معروف, وما ازداد العالم علماً على علم إلا 
ازداد معرفةً بأسرار الوجود وتعقيده. ممّا يؤدّي إلى ظهور مزيد من العلامات 
المحتاجة للتحقيق. كما يتضح له مزيد من المجهول. 
ونا عليه فكلنا ازدافك تعلومات الاشان كانت نجي كد عت شرق 
السو فايرا عن نتات التيسانة بدك يها ونا موه كورلا لداش تفلك 0 اومان 
ودود ومحير كد للا شنا هو الفده ع اكه عن إعاء مال كنا رو تمه كان 
قول الإمام على 229 : 
إن العالِم من عَرَف أَنَّ ما يَعلَمُ فيما لا يعلَمُ فليلٌ. فعدَّنَسَهُ يذْلِكَ جاهلاً. 
وهذا بعينه معنى القول المنسوب إلى سقراط : 
وروي عنايخ مينا أيضاً: 
القلب وإن بذل غاية جهده في هذا الوادي لايعرف قيد شعرة رغم أنه يشقّ الشعرة. 
فاعتبار العالم الواقعي نفسه جاهلاً نسبياً لا يقتصر على سقراط وابن سينا 
وأمثالهما. وما كما قال الإمام علي#: ‏ هو من المميّزات الخاصّة 


فلنرى ماذا يقول الاإمام علي نه عن علمه. وكيف يقارن بين ما يعلم وما يجهل: 


.١‏ هذه ترجمة لما نسب إلى سقراط شعراً. وفيمايلى نصّه (بالفارسية): 


تابه آنجا رسيد دانش من كه بدائم همى كه ناداتم 


هذا الإمام الفذّ الذي يقول: 
صلوتن قبل أن تفقِدوني.' 
هذا الإمام العبقريّ الذي يقول: 
عندي عِلمُ الأَوَّلِينَ وَالآخرين." 
هذا العالم الّذي تنقصفٌ الأقلام وتكلٌ الألسن عن وصفه ولن تبلغ غايتها يقول: 
قد إندمَجتٌ عَلئ قكنون عِلمٍ لو بُحثُ به لاضطَرَبتُمُ اضطراب الأرشية فِي الطَّوِيٌ 
البَعيدَةٍ " ْ 
فهذا العالم العظيم, مع علمه الغزير الذي تعجز الأسماع دون وفاء الاستماع له. 
يعتبر ما يعلمه بالنّسبة لما يجهله لا يُعدٌ شيئا. وعندما بتضرّع بالدّعاء إلى ربّه. 
بقارن علمه بالعلم الذي لا حصر له. علم الله سبحانه. فيُقرٌ أمامه ويعترف بجهله. 
ففي دعاء «يستشير» الذي ذكركة بِأنّ النبيي علّمه إيَاهُ وأوصاه أن يعلمه 
للخليفة من بعده وأن يدعو به في العشيّ والإيكار. نشاهده يخاطب الْهقك 
أنتَ العالِمُ وأَنَا الجاهِلٌ. ؟ 
وأنها لحقيقة واقعية علميّة دقيقة!! إن الإماملية لم يكن ليجامل أو ليبالغ أوليحيد 
عن إطار الحقيقة قيد شعرة؛ وكل ما يصدر عنه فهو عين الحقيقة لا يزيد عليها ذرّة 
ولا ينقص عنها ذرّة. 
وفي رواية أخرى عن الإمام علي #8 أيضاً - يبين فيها علائم العالم الحقيقي 
والتميبز بينه وبين أشباه العلماء يقول فيها : 
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العالِمُ من عَرَفَ قَدرَهُ. وكفئ بِالمَرءٍ جَهلاً أن لا يَعِرِفَ قَدِرَه.١‏ 
ولا يَخفى أَنّ المراد من «قذره» هو مقدار علمه. أي: أنّ العالم الحقّ هو من 
عرّف مقدار علمه وسلم من الغرور العلمي وداء رؤية النفس عالماً: ومن لم يبلغ 
هذه المعرفه ولم يعرف قذّر ما يعلم بالنسبة لما يجهل ليس جديرا بان يسمّى عالما. 
كائناً ما كان مقدار ما لديه من العلوم المختلفة فإنّ جهله هذا كافٍ للتضليل وسقو 
آرائه وعقائده عن حدّ الاعتبار. 


. التّعطش المتنامي لاكتساب العلم 
بعد أن يزن العالم معلوماته بالنسبة لمجهولاته بميزان الدئّة ويفهم أنّ ما يعلمه لا 
يعد شيئاً بالنسبة لما لا يعلمه. يشتدٌ ظمأ الاطلاع والوعي في روحه. 
ويزيد العشق والولعٌ بالعلم قذرئّه وسعيّه لمعرفة حقائق الوجود كما قال 
الإمام اظة : 
5-0 من العلم وَلا يَتَشَبّعْ به 
وكما قال ة أيضاً 
العالة الذي لا بهل من تعلم اليل * 
وعلى النقيض من ذلك أشباه العلماء 3 يصدّهم داء اعتبار النفس عالمأ عن 
مداومة الدّراسة, ولا يُتيح هذا الداء الفرصة للمصاب حتّى يحقق فيما لايعلم؛ بل 
يه بأنه عالم بكلّ شيء. فيعدٌ طلب العلم نقصاً له. 


*. التواضع إزاء أفل العلم 
العلامة الثالثة التي أشار إليها الامام#ة ضمن ما أشار به إلى العالم الحقيقي هي 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة .٠١7‏ 
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الخضوع والتواضع لأهل العلم . 

فمهما بلغ الإنسان من العلم إذا قارن ما علم بما جهل, لم يتسلّط عليه الغرور. 
فيحبس نظره فيما علم, وإِنما يأخذ تحقيقات الآخرين وعلومهم بعين الاعتبار 
ويقدّرها. فلا يسعه أمام العلماء نظراً لعلمهم إلا أن يخضع لهم ويتواضع. وعلى 
خلاف ذلك الذين يرون أنفسهم علماء ويعتبرون أنفسهم أعلم العلماء. فإئهم لا 
يفتؤون يرفعون من قدرهم على حساب الآخرين وتحقيرهم. 

هؤلاء المرضئ يتصوّرون أَنّهمِ لو تواضعوا للعالم لكان ذلك منقصةً من قدرهم 
العلمي ويتوهّمون أنّ الناس سيعزون احترامهم للعلماء الآخرين إلى قلّة علمهم. 
ولهذا يتظاهرون أنه لا يوجد من هو أعلم منهمء ويتعاملون باستنقاص مع اراء 
جميع العلماء ويعّضون بها. دون مطالعة متأئية وتدقيق. 
5 مهام الشخص رأيه 
رابعة علامات العالم الحقيقي فيما أورده الإمامل من خصائص هي اتام الشخص 
رأيه ونظره. 

فالعالم الواقعي الواعي ‏ لأنّ مجهولاته لا تتناهى لا يبرَئَ رأيه أو نظره من 
لقا نارين رق جر انمق تيار ليسي أ افرطنه بكار ب اعنلني 
منطقيةٌ منطبقةٌ على الواقع ما لم تثبت لديه بصورة قطعية. 


فما أكثر الآراء والعقائد التى مرّت القرون المتمادية على اعتبارها نظريات 
علميّة قطعية. لا يتبادر الشكٌ 5 صحّتها لأيّ إنسان. ولا يسمح إنسان لنفسه 
بالارتياب في صحّتها, حتّى أثبت التطوّر العلمي بطلانها؟! ودونك نظرية بطليموس 
في علم الهيئة.' 
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1 المعرفة في الكتاب والسنّة 
ه.اختيار الصمت 

خامسة ميزات العالم الحقيقي في كلام الإماملية هي ملازمة الصمت. 

إِنّ العالم الواقعي المدرك _بِأنّ معلوماته نزر يسير أمام مجهولاته التي لا تعد ولا 
تحدّ لا يسمح له عقله إبداء رأيه في كلّ مسألة. 

روى الشهيد الثاني رحمه الله عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر أحد فقهاء 
القدية المتيق على علمة وفقية د أنه مهل عن شخ بفقال» لا ادري + ففال السائل: 
ني جئت إليك ولا أعرف غيرك؟ فقال القاسم: : تنظر إلى طول لحيتي وكثرة 
الناس حولي. وله لا أدري. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يابن أخي 
الزمه ؛ فقال : والله ما رأيتك في مجلس أعلم منك مثل اليوم, فقال القاسم: 

واه لأن يُقطْع ساني أَحَبٌ َي أن تكلم يما لاعِلم لي يه.' 

وهكذاء كل معاف من الغرور العلمي سالم من ذاء اعتبار النفس عدالماً. ليس 
على استعداد مطلقاً وبأ كبقة أن بدي رأنافييا لايعرف. ومن ثم يلتزم السكوت 
والضمع ويطك عن جواب الكثير فى السائل توهذاما يعضشه البياة الزائم مق 
الإمام علي 9 حينما يقول: 

قولٌ «لا أعلّمٌ» نِصفٌ العلم." 

وهذا على خلاف المبتلين بالغرور العلمي واعتبار النفس عالماً. الذين لا 
رك ورين سكلوة الجمابتعنا يسالون يوون تاخلء اراتك الذبع له تصن علن 
وصفهم بأنّْهم ليسوا علماء. وإِنْما هم مرضئء أو كما نعتهم الإمام الصادق 2 بِأنّهم 
مجانين : 


دعق أعات. فى كل عا نسل غنة لتعلرة © 
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5. التحفظ من الخطأ 
وهو الميزة السادسة فيما أورد الإمام#ة من علامات العالم الحقيقي. فمن برئ من 
الغرور العلمي وعرف مقدار ما يجهله, إذا أراد أن يبدي رأياً في مسألةٍ ما استجمع 
فكره وسيطر على حواسّه حذر الوقوع في الخطأ. ثمٌ يُظهر رأيه بكلّ دّة آخذأً كل 
أبهاة التبالة المكقة وعنواتها اليخجرفة رفن الاعيان. 

ولهذا فإن لسان العاقل وراءً عقله' دائماً. فلا ينطق بكلام غير موزون مطلقاً. 
تجاقا لارتكاب الفط خيما ول على تلاك البعلية بالشؤون المذوف بخان 
النفسن غالما الذئ: يدي .راي ازتجالاً دون تامل في كلّ مايُعرض عليه . 


. عدم إذكار المجهول 
آخر العلامات التي حدّد بها الإماملية شخصية العالم الحقيقي - والذي يستحقّ من 
وجهة نظر الإمامئية أن يقال عنه عالم -هي عدم إنكاره ما جهل . 
فإذا عرض عليه ما لا يعلمه لم ينكره لجهله به. فإن المعافى السالم من الغرور 
العلمى العارف ضآلة معلوماته وعدم تناهى مجهولاته لا يجيز له عقله علئ أيّ 
عن ما 3 حرف وا هن عون للك 
يقول ابن سينا في هذا المجال: 
كناف سس من الراقيتوتز قن ريه الاسكتان بال ةوك دقام 
البرهان ." 
وإِنّْها لحقيقة عقلية علميّة : أنَّ «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود» فما 
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؟. اشتهرت هذه العبارة ونقلها الكثيرون عن الشيخ الرئيس . والذي عثرنا عليه بهذا المضمون في الإشارات 
والتنبيهات: ج ؟ ص 18غ في ذكر الحوادث الغريبة حيث قال: «فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة 
الامكان مالم يذدك عنه قائم البرهان» . 


3 ا ل 1 ا 


أكثر الأشياء التي لا علم للإنسان بها. ولكنّها موجودة. 

وهل .كان البشن قبل ألف"سنة غدلى عله بحركة الدم وخبركة الذدة ومعات 
الحقائق العلمية الأخرى التي تكشّفت وثبتت اليوم؟ فهل عدم العلم بهذه الأمور فيما 
سبق يمكن أن يكون دليلاً على عدم وجودها كحقيقة واقعية ؟ فلو أنّ الانسان كان 
من أهل العلم بالمعنى الواقعي لعلم أنّ أكثر حقائق الوجود أمور مجهولة بالنسبة 

يقول أميرالمؤمنين#ة ضِمن كلام آخر له في بيان خصائص العالم الواقعي 
اه العلداء: 

لا تّقولوا بما لا تَعرفونَ فَإِنَّ أكثر الح فيما تُدكرون.' 

ولكنّ المسألة التي بلغت من الوضوح والبيان إلى هذا الحدّ وفهم كل ذي شعور 
أنه لا حقّ له في إنكار ما لا يعرف وما هو مجهول لديه قد عمي عنها من علقوا 
يتاك الغرون العلميفريننة لأعتبان الى غالبا :بول يرون إلا حلاقيا. 

وهناك مزيدٌ من الإيضاح في هذا الصدد عندما نتحدّث عن العقائد غير العلمية. 


علائم المعتقدات غير العلمتة 
تمكو اكتان النثاتة. غير التلسة والعدف علنيا ب ابد كملكا بالسية لقان 
العلدية دعن طراق خضائسن مناحين المقيدة ريسن الختو ]رذ لزت العقاتد غير 
العلمية هي عين علائم العلماء الخياليّين وخصائص الجهلاء أشباه العلماء. التي 
وردت في كلام الإمام:ة بعد أن بيّن علائم العالم الحقيقي. 

وفي هذا القسم نستهل أيضاً بذكر نص الرواية؛ ثمّ نطرح العلائم كلا على حدة 
علو باط الهة: 

إِنَّ الجاهِلَ من عَدََّفسَهُ بما جَهلّ مِن مَعرِقَةِ الهلم عالماً. وبرَأيهِ ُكتفِياً . ما يََالُ 
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علامات صحّة العقيدة 101 1 ز ز ز ا 0 
للعُلَماءٍ مباعدا: وغليهم زارياً. ولقن خالقة مُخَطْئا . وَلمالَمْ يعرف مخ الأمور 
مُضَلَّلاً ‏ إذا وَرَدَ عَلَيهِ مِنَ الأمورٍ ما لم يَعرِفْهُ أنكَرَهُ وكَذَّب به. وقالّ بجهالَتِه: ما 
أعرُ هذا . وما أَراهُكانَ . وما أَظُّنٌ أن يَكونَ, وأنّى كان . وَذْلِكَ؛ لثقيه برأيه. وقلة 
مُستفيداً. ولِلحَقٌّ منكراً. وفِي الجهالةٍمُتَحيّراً. وعن طلَب العلومستكيراً.' 

فبناءً على ما جاء في هذه الرواية يتّضح أنّ علامات العقائد غير العلمية 

ومشخصيات اناه العلماء سبعٌ مقابل السبع المذكورة للعقائد العلمية. وهي: 

.١‏ عدم الاهتمام بالمجهولات. ؟. عدم الاكتراث بآراء الآخرين. ”".الابتعاد 

عن العلماء. 5. تخطئة المخالفين. 0. إنكار ما يجهلون. 5. التحير في الجهالة. 

.الأنفة عن تحصيل العلم . 

وإليك بيان هذه العلامات: 

.١‏ عدم الاهتمام بالمجهولات 

اد أؤل“نا يتوق أصحاب: الآراء غير الفلبية دعن ضور لهم "عرض اسار لتقن 

عالماً في أنفسهم علماء - أَنْهم لايرون مجهولاتهم . فتعاظمت معلوماتهم القليلة 

التافهة وبدت كبيرة في أنظارهم , حتّئ يتصوّرون أنفسهم علماء على الإطلاق, 

حتّى وكأنه لم يعد هناك مجهول بالنسبة لهم. ولهذا نراهم يرون أنفسهم خبراء في 

كل موضوع. ويجيزون لأنفسهم عن طريق الظنّ والحدس. أو كما يقال اليوم عن 

طريق «التحليل» في إبداء الرأي في أيّ شيء كان, على أنّه رأي علميّ قطعي . 

هؤلاء الأفراد مهما كان مقدار علمهم بالعلوم المختلفة هم في نظر الإمام علي #ة 

ليسوا غير أكقّاء لصفة العالم أو لقبه فحسب. بل ما أحقّهم بنعت الجهلاء الواقعيين: 
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5 21 المعرقه فى الكتابية والسة 


إنّ الجاهِلٌ مَن عَدَنَْسَهُ يما جَهلَ من معرٍقَةِ العلمٍ عالماً . 
لأنّ الجهل بمقدار علمه أوقعه في أعماق بر الجهل الظّلماء حيث لا نور يصل 
إليها قيقيده, 
وعليه. فإِنٌّ إحدى الطرق التي تختبر بها العقيدة ويُّميّر بين العقائد العلمية وغير 
العلمية هي أن تكتير اهب التقيدة قينا اذاكان مايا بالغرور العلمي معتلاً 
باعتبار النفس عالماً أم أنه معاف منهما؟ وما إذا كان يجيز لنفسه الادلاء برأيه فيما 
لايعرف أم لا؟ وأخيراً. إلى أيّ حدّ يعتبر نفسه عالماً. 
لقد روي عن النبي كل أنه قال: 
من قال «أنا عالمٌ» فَهُوَ جاهِلٌ. ١‏ 
فأولى خصائص العلماء وأهل الفهم سلامتهم من الغرور العلمي. والعلماء الحقّ 
لدركووات وهم على أل ا - أن معارفهم لا يُعتدٌ بها أصلاً إزاء 
ما يجهلون. وعلى هذا يتضح ان المبتلين بالغرور العلمي والذين يحسبون اخهع 
يحتازون علماً لم يضعوا ا على أولى درجات المعرفة بعدٌ. وهذا مصداق قول 
أميرالموٌ منين 420 : 
مَنِادّعئ مِنَ العلم غايَعَهُفقّد أَظهَرَ من جَهِلِهِ نهايَنَه. ' 
اقصار النطر وأحجحات الكدور الضتقة والتيظحتين إذا وضيلوا ولو الى كز من 
العلم استبدٌ بهم الفرور العلمي ويقيسون مجهولاتهم على الإطلاق بمقياس هذا النزر 
من معلوماتهم , وبالتالي يعتبرون أنفسهم علماء بصورة مطلقة. 
فأستاذ الآداب المتخصّص فيها يتصوّر أن كلّ من كان على شاكلته في فهم 
الآداب قد أحاط بكلّ شيء علماً. وأنّ في إمكانه أن يحكم في أيّ مسألة ويُظهر 
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الرأي القاطع فيها. 

وعالم الرياضيات يرى أنّ قبيله من الرياضيين هم العلماء بالإطلاق؛ وأنّ لهم 
الحقّ في إبداء آرائهم في كلّ أمر من الأمور المختلفة حتّى العقائدية والاجتماعية. 

وهكذا الحال بالنسبة للفقيه والأصولي والفيلسوف والمفسّر وهلمٌ جرا. فكلّ من 
تخصّص في فرع من فروع العلم والمعرفة إذا ابتلى بالغرور العلمي ولم يعرف النسبة 
بين معلوماته ومجهولاته ولم يضع معلوماته في مكانها إزاء مجهولاته يزعم أَنّه ما 
دام فكره في دائرة تخصّصه صائباً. فلا يمكن إلا أن يكون صائباً حتّى فيما يخرج 
عن دائرة اختصاصه, ومن ثمَّ يعطي لنفسه الحقّ في إبداء الرأي في أيّ مسألة 
كانت. 

يُحكى أنّ نحويًًا ركب سفينةً؛ وأثناء الحديث بينه وبين الريّان شاقه أن يتظاهر 
8 
التحى؟! فأجاب الرئان كلا. فقال النحؤى + لقد أضعت نضفه عمرك! إِنّ من لم يتسلم 
النحو أضاع عمره في الجهل وعدم المعرفة, فإن أردت أن تفوز بالنصف الثاني من 
عيرك وجي عليك أ تمل هذا اليل 

فك الرياق علق الأ أن الجوات العتانب للرة عل هذا الاديئ المقرور أغيا 
عليه. وما هي إلا وعصفت الرياح وهاج البحر وغشيهم موحٌ كالظلل. وغلب البحر 
تعادل السفينة وأخذ يتقاذفها كلّ لحظة من صوب إلى صوب حتّى أشرفت على 
الغرق, التفت الربّان إلى النحوي فوجده قد فقّد نفسه هلعاً ولم يعد يدري يده من 
رعل كراى الفرسة متاندة (لقعابة غلن نؤالة قفا لديا ابتتاتك هل وليك 
السباحة؟ فأجاب التحوى:كلا: أنا لا أحيدٌ الساحة , فقال الرتان: لقد أفنفت كل 
عمرك؛ فلا سبيل للنجاة الآن إلا بالسباحة! 

وما اقل العلماء ‏ على خلاف هذا النحوي ممّن ليسوا فريسة الغرور العلمي. 
وخاصّةً في المسائل العقائدية. أمّا المغرورون ؛ سواء من لم يلج منهم وادي البحث 
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والتنقيب. أو ولجه ولكن اكتفى من البحر بالقطرة, هؤلاء جميعاً سواء في الهم 
يعلّقون نوط الاجتهاد على صدورهم, ويعطون لأنفسهم الحقّ في إبداء الرأي. حتّى 
فيما ليس من اختصاصهم . 
أساس الاختلافات العقائدية 

وهنا بالتحدية. يكنن أجد'الجدور الأضلية للاختلافات العقائدية والتضاد بين 
النظريات المختلفة السّائدة في العالم. وهو إبداء من ليسوا من أهل الاختصاص 
آراةهم وتطفّلهم على الرأي. فحينما يُبدي الجاهل الذي يعتبر نفسه عالما رايّه, 
فسوف ينجرٌ الجهلاء الآخرون وراءه ويتّبعونه دون أن يعرفوأ مقذارعلمة أو يلتفتوا 
إلى نوع تخصّصه! وبهذه الصورة تظهر وتتبلور العقائد والنظريات المختلفة 
والمتضادة. 

لقد روي عن الإمام علي #ة كلام بهذا الخصوصء لو أننا اعتبرناه من معجزاته 
لما كنا مبالغين في ذلك, قال 29 : 

لو سَكَتَ الجاهِلٌ مَا اختَلفٌ النّاش.١‏ 

فالحقّ ‏ والحقّ يُقال لو أمسك الجاهل عن إبداء رأيه فيما لا يعرف ولم يُقُحِمْ 
عالم رأيهُ فيما لا يختصّ به لارتفعت الخلافات الفكرية والعقائدية من البين. 
ولالتقت الأفكار قواراي يشجرك:. 

فلو التزم الجاهل في السوق والحوزة والجامعة وما إلى ذلك بالصمت 
والسكوت بوك كت تافل عن التطفّل برأيه على الرأي السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي وما إلى ذلك, وأخيراً. لو أنَّ غير أهل الاختصاص لم يظهروا آراءهم 
وعقائدهم بالنسبة للمسائل العقائدية, لاقتلعت اختلافات المجتمع البشري من 


جذورها . 
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وإِنّا لنشاهد في عصرنا الحاضر ‏ وعلى امتداد التاريخ ‏ العشرات من المدارس 
والنكات سن البقائة و الكلدك تنخ الآفكان الينتتلقة والاراة المعاينة .زان كا عه 
جمعٌ حوله لفقا ع لق علبهم شظرا ودغي ملظنة ويفرض نظريته وعقيدته 
الخاطّة عليهم نه بحننا عن سيب هذه الاختلافات يحبا جذريًا لوضلنا إلى جذرها 
هذا الذي أشار إليه الامام سلام الله عليه. وأنّه إظهار الجهلاء وغير المتخصّصين 
وجهات أنظارهم الفجّة وإقحامهم آراءهم الفقاعية على الواقع والحقيقة. 

ولو أت أاضحات الأفكار المختلفة صمّموا على أن لا يظهروا آراءهم بالنسبة 
لشيء ما لم يثبت لهم بصورة قطعية , وألا يعرضوا فرضياتهم التي لم تثبت بعدٌ على 
أنها نظريات علميّة . فإنّ الخلاف بين وجسهات النظر سيقتلع جذرياً من بين 
المجتمع . وستلتقي جميع الأفكار في مجال الحقائق الكونية في وجهة نظر 
ترك وذلك لأن الحق واحه لا غين: ولا يمك الا أن يكرن واجدا بالضرورة: 
من اتهة أحرئ فان فى :هذه العطرياث المشاقة والأنكار النفافة والعتائد 
المتضاة لا محالة من عقيدة صحيحة علميّة مطابقة للواقع .وما واه عر صحيدة 
وغير علميّة وغير منطبقة على الواقع. فكيف يتأتّى أن يكون قولي حقًا وقولك حقًا 
وقول لكر ذلك وا راكنا تاهيه انا قينا سني رلك متا ارابنة العتاي 
المغاير للآخرين؟! 
". عدم الاكتراث بآراء الاخرين 

انه غلانات أضعتان الآراء والعقائد غير العلمية هي أنه لا يعرفوق باراء 
الآخرين بأيّ قيمة, فلا يأبهون لعقائدهم ولا يعتنون بها. بل على حدّ قول 
الإمام لظة : 

وعليه. فإنَّ مِن طرق اختبار العقيدة أن يُختبر صاحبها في أنه هل يسمح لنفسه 


بريه المعرفة فى الكتاب والسئّة 


أن يخوض في آراء الآخرين وعقائدهم فيدرسها ويتأمّلها. أو أَنّه يعتقد أنّ كل ما 
يقوله هو الصواب والصحيح. وما يقوله غيره خطأ باطلٌ؟ 

فمن ابِتّلِي بداء اعتبار النفس عالماً ‏ فهو يلازم عدّ نفسه عالماً على الإطلاق - 
تهو من هذا الحمف له بعس حاجة :إلى 'مطالعة اراء الأخدرين أو زاشعها آنا 
المتناهية فإِنّهِ بحتمل صكّة الفهم لدى الآخرين. فلا يكتفى برأيه بل يتّخذ رأي 
الآخرين موضوعاً للبحث والدراسة أيضاً. و لهذا يقول الإمام علي#ة في رواية 
اخرى: 


ما أعجبّ بِرَأيه إل جاهلٌ. ١‏ 


“". الابتعاد عن العلماء 

الثة علامات أصحاب الآراء والعقائد غير العلمية هي أَنّْهم يتجتّبون الاقتراب 
من العلماء الحقّ. وكأنّهم خفافيش الليل تفرٌ من ضوء الشمس. وتقضي يومها 
المشرق بين دياجير القباب والكهوف. وهم يُفزعون أيضاً من نور العلم ومن العلماء 
الحقٌّ فلا يجيزون لأنفسهم الخروج من مخابئهم والدنوَ من العلماء الواقعيين 
والتنعم بقبس من نور العلم, مصداقاً لقول الاإمام ايه : 

قما يََالُ لِلعَُماءِ مُباعِداً. وعَلَيهِم زارياً. 

والمتظاهرون بالعلم والمعرفة يهاجمون دائماً آراء العلماء وعقائدهم من بعيد, 
فدأيُهم إبداء العلل لا التّقد ! 

فالمبتلى بداء اعتبار النفس عالماً ليس على استعداد ليجالس عالماً ليباحثه 
ويناظره ويحتكم إليه في عقائده. 

نه يلقي بالرأي على عواهنه فيما يختصٌ بالمبدأ أو المعاد أو ما يختصّ 


.4417/1 غرر الحكم: ح‎ .١ 


> 


علامات صحة العقيدة جاع الا اوم انق اتاو امد ابا ام واو وو اخ ب ا 5 


بالأقتضاد أو السسياسية أو التدالة الاجساعية أو إدار سرون الدولة:وما إلى ذلك 
على أن رأية هوالزأي الأوحد ولا غيز, ولا صلخة إلا لما يقوله هو أو التسرب أو 
المتمورعة أو الندقية الى تم إلبها: أماما دالا حر كاز ضيب اله 
القموات: عن إذا ها رمطن متايه اراي الخوات أر العم أو الح مع التي 
ينتمى اليها عدّه شاقًاً للعصا ومتخْلّفاً عن الجماعة ليطلق لسانه ينقده. 
؛. تخطئة المخالفين 
زابعة خلكنات :ذاه اعثبار التفين عالما وآثازه هئ أن العضات'لا يننا خط ارا 
أو بعبارة أخرى: إِنَّ المبتلى بداء المعرفة الخيالية أو العلم الخيالي يعتقد أنّ 
مفتاح الوعي والتنوّر الفكري مُلكٌ لقبضته. ويتصوّر أن على الآخرين فيما لو أرادوا 
أل يخطئوا في فهم الآراء والعقائد أن يلتزموا طريقة تفكيره ويقتفوا تعر حت 
يصلوا إلى ما وصل إليه. فإذا لم يصلوا إلى ما وصل إليه فآراءهم وعقائدهم خطأ 
وضلالة, كما قال 4ة: 
ولكن خَالنَه مَخَطْناً. 
5. إنكار ما يجهلون 
وبقول اميرالمؤ منين علي نيه : 
إِنَّ الجاهِلّ. . . إذا وَرَدَ عَلَيهِمِنَ الأمور مالم يَعرِ ف أَنْكَرَهُ وكَدِّبَ به . وقالَ بِجهالتِه : 
ما أَعرفٌ هذا , وما أراهُكانَ, وما أَظُنُ أن يَكونّ , وأَنّى كانّ؟! وذْلِكَ َيه بِرَأَيهِ 


5 المعرفة فى الكتاب والسئة 


لانو عَلَى النّاس كَُّ ما حَدَّوكٌ به . كف بِذْلِكَ جَهلا ١‏ 
فمثلاً: لو قبل قبل ألف عام لمصاب بداء اعتبار النفس عالماً: إِنّ هناك كائنات 
حيّةٌ ‏ من الصفر بحيث لاتراها العين المجرّدة - هي سبب الأمراض الجسمية. أو 
000 يدور في الجسم » فإن توقّف عن الدوران مات الانسان؛ أو قيل له: 
ِنّ المادّة تتكوّن من جزيئات صغيرة. وكلٌ جزيئة تنكوّن من ذرّاتء وفي كل ذرَّةٍ 
الكترونات تدوز كول ورواثواناك لزنا درف مذهلة إن ايان يداع من هده 
الذرّة أنواع الأسلحة المدمّرة التي تنسف الحياة في الكرة الأرضية نسفاً في بضعة 
لحظات, لنفاها دون أدنئ شكٌ, واعتبرها ركان كانت اع أنها لو كانث 
حقائق موجودة لكان قد عرفها بالضرورة!! وما دام لم يعرفها فهي ليست حقائق 
واقعية. وكذّب من يدّعي وجودهاء ويرى أن ما يقوله لايقوم على اننا علي 
وغير مطابق للواقم!! 
إن الإمام علي #ة ولأجل استئصال مثل هذا التعامل مع الحقائق العلميّة من قِبَل 
الذين يدّعون المعرفة, يقول: 
وذلِكَ لِيقَيه أيه ووِلَِّ معر ته بجَهالتِه . 
وسيارة أخرى: لو عرف أولتك السكرون -النا جهلوا من الحقائق محت تاثيز 
داء اعتبار النفس عالماً مدى جهلهم وأنّ ما علموا لا يُعدٌ شيئاً مطلقاً في مقابل ما 
جهلوا. لما اعتمدوا عقائدهم كلّ هذا الاعتماد, ولما أنكروا ما لا علم لهم به. 
إن الإمام علي .4# يوضّح الآثار الوخيمة لهذا المرض الخطير عند استرساله في 
الكلام: 
مُنكراً. 
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علامات صحًة العقيدة اا ل ا 


وهذاء أخطر أثر سي لاغتباز النفس عالماً إذ أنه لا يقتصر على التقيين الدائم 
للمريض في أغلال الجهل وعدم المعرفة ودوام الزيادة على جهله المركّب. بل إنه 
ليشتدٌ ويتفاقم بالتدريج فتظهر للمريض جهالات مستحدثة في صورة العلم . من 
شانها ان توصد باب العلاج في وجهه أكثر فاكثر. 
١‏ حَيرَةَ الجهالّة 

العلامة السادسة من غلامات أصحات الآراء والفقائة الباطلة والعى للا تسم إلى 
العلم بوجهٍ من الوجوه. هو انك تجدهم منهمكين وهائمين في جهلهم. فالشخص 
المبتلئ بهذا المرض - أي الذي لا يعلم ويرى أَنّه يعلم لا يستطيع قبول آراء الطرف 
الآخرء ولذلك فهو دائماً لا يبغى طلب الحقيقة, بل تراه يتخبّط فى ذلك العلم الضئيل 
الذي يحمله ولا يتقدّم مقدار أنملة وإنما يدور في دوّامة. ومن هنا فهو يسعى لأن 
يكون كلامه هو المقدّم دائماً. ولأن يفرض رأيه على الطرف الآخر ابو كما قال أخثر 
المؤمنين8: في الحديث المتقدّم : 

وفِي الجَهالَة مُتَحَيّراً. 

أنَفُ من تحصيل العلم 

العلامة السابعة والأخسيرة التي تميّز أصحاب الآراء والعقائد غير العلميّة 
ون 0 : 

وعَن طَلْبٍ الهلم م تستكيرا. 

إن من أعماه ما يعلم عن معرفة ما لا يعلم لا يكترث أو يأبه باراء غيره ويجانب 
الملعات ووغطةاراء المقالنين وعقائدق تسق اغبي عترقد ملساعة» وليسن 
للتعلّم والتحقيق في نظره معنى. فإنّ هذه الصفات تولّد في نفسه كبراً وغروراً 
بحرسانة ابذا عن معرقة سفائق الو جود 


ما 0 المعزفة فى الكتات.والسنة 


العقائد العلمية وغير العلمية يمكن اختبارها والتعرّف عليها عن طريق 
ضاخي العقيدة وخضائصة: 

2 علامات العلماء الحقيقيّين وأصحاب العقائد العلمية عبارة عن: 
١-الاهتمام‏ بالمجهول: فالعالم الواقعي كلما ازدادت معلوماته ازدادت 
مجهولاته. فإذا قارن معلوماته المحدودة بمجهولاته التي لا تحدّ لا يرى في 
نفسه أهلية الاتصاف بالعالمية. 

؟-التعطش المتنامى لاكتساب العلم: فالعالم الحقيقي كلّما تدرّجت مجهولاته 
نحو الزيادة ازدادت روحه تعطّشأ للاطّلاع نوما كن يوح. 

-التواضع للعلماء: فالعالم الحقّ -نظرا لما يراه من مجهولاته اللامحدودة لا 
بقع فريسة للغرور العلمي, ولذا يقدّر علم الآخرين. ويتواضع لأهل العلم. 

؟ -اتهام الرأي الذاتي: العالم الواقعي عندما يرئ أنّ مجهولاته لاتتناهى لا 
يرنّى إلى تبرئة رأيه من الخطأ مطلقا وما لم تثبت الحقيقة لديه بصورة 
وأضحة وقطعية لايعرضها بصورة نظرية علميّة. 

-اختيار الصمت: العالم الحقيقي لا يخرج عن حكم العقل في جواب الكثير من 
المسائل, فيلتزم السكوت لأنّه يرئ معلوماته قليلة ومجهولاته تفوق الحصر. 
-التحفّظ من الخطأ: لمّا كان العالم الحقيقي شلالذا عركا ووا فور العلمي 
وفي نظره أنّ رأيه متهم فإنّه دائم الحذر في إظهار نظره حتّى لا يخطئ. 
-عدم إنكار المجهول: العالم الواقعي -نظراً لأنّه يعرف أنّ مجهولاته لا تحدّد 
ولاتعدّ -لا يجيز له عقلّه أن يتكر ما لا يعلم. 


علائم أشباه العلماء وأصحاب العقائد غير العلمية -التى تنشأ نتيجة لداء 


علامات صحة العقيدة ١.‏ 


اعتبار النفس عالماً فيتصوّرون أنفسهم علماء -تقع على النقطة المقابلة تماماً 
لعلائم العلماء الحقيقيّين. وهذه العلائم هي: 

١-عدم‏ الاهتمام بالمجهولات والإغماض عنها. 

"عدم الاكتراث بآراء الآخرين. 

؟_الابتعاد عن العلماء. 

غ -تخطتة المخالفين. 

هإنكار الحقائق المجهولة. 

١-اللجاجة‏ في البحث العلمي. 


٠-الأنف‏ من تحصيل العلم. 


الفصر السَادس 
و زا 
. ريأ عقيل 


إِنّ حرّية العقيدة إحدى المسائل المهمّة للغاية التي تحظى بالاهتمام الخاصٌ هذا 
الزمان. وخاصّةً بعد صدور البيان الدولي بإعلان حقوق الإنسان. 

لقد نصّت المادّة الثامنة عشرة من ميثاق الأمم المتّحدة بخصوص الحقوق المدنية 
والسياسية على ما يأتي: 

.١‏ يحقّ لكل إنسان أن يتمتّع بحرّية الفكر والوجدان والمذهب. فمن ذلك حقّه 
في اعتناق المذهب والعقيدة التي يرغبها, كما أن له الحقّ في التظاهر بمذهيه أو 
عقيدته انفرادياً أو جماعياً. سرّأ أو علنأً عن طريق العبادات وممارسته الفرائض 
والطقوس الد 

؟.لايجوز أن يتعررض أحد لإكراه يخل بحرّيته في التمتع ديه أذ مهد ا 
في اعتناق ما يودّه من مذهب أو عقيدة. 

.لا تخضع عدية التظاهر: بالمذهي أو العقيدة لأيّ نوع من التحديد. إِلَا فيما 
قرّره القانون لحماية الأمن والنّظم وسلامة الأوضاع أو الحفاظ على العنّة العامّة أو 
حفظ حقوق الآخرين وحرّياتهم الأساسية. 


؛. تنعهّد الدول المتبئّية لهذا الميثاق باحترام حسرّية الوالدين وأولياء الأمور 


ال المعرفة في الكتاب والسئّة 
القانونيين (في الموارد الخاصّة) في تأمين التعليم المذهبي والأخلاقي لأطفالهم 
وفقاً لمعتقداتهم الخاصّة . 

ونكت العانةالتاعة عقر ومن تفن الميثاق عل مايا 

حكن لكل اداه كون لا هقاتة يونا من تيكل الاحريق. 

؟ . لكل إنسان حقّه في حرّية التعبير عن رأيه. بما يشمل حرّية البحث عن 
المعلومات والأفكار وتحصيلها ونشرها أيَّا كان نوعها. بغض النظر عن كيفية انتقال 
المعلومات من كونها بصورة شفهية أو مكتوبة أو بشكل غير مباشر (نظير التعبير من 
خلال الفنون) أويأئ وسيلة أخرى يرغبها. 

يقي الحتوى'المذكووة في الفقرة العانية عن "هذه العاةة مستعر عي موقا 
سوليات ساضة: ولذاقاتها بالامكان أن تدهم تعد يدات سكن رد رها القانون 
وهي ضرورية فيما يخصّ النقاط التالية : 

أ-احترام حقوق الآخرين وحيثياتهم. 

ب -حفظ الأمن الوطني أو النظام العام و سلامة المجتمع و عفافه.' 

ونريد في هذا الفصل أن نناقش مسألة حرّية العقيدة من وجهة نظر العقل وفي 
رأي الإسلام. ثم نبيّن الهدف من عرض هذه المسألة في عالم اليوم. وهذا يستلزم 
عرض ثلاث مسائل مبدئية مقدّمةً لبحثنا في هذا الفصل. وهي: معنى العقيدة, 
ونينا المقيد وين حدر العقينة : 


معنى العقيدة 

تناولنا هذا الموضوع بالشرح بصورة مفصّلة فى الفصل الأول من هذا الكتاب», 
وقلنا: إن كلمة «العقيدة» هى الاسم من مادّة «عَقَدَه وتعنى الشّدَّ والربط . فحينما 
يتجذب الرأي :إلى الذاعق يريط بها تسسكى عقيدة: ولاافرى فيها بين الرأي :الصائت 
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حرّية العقيدة هياب مدر 1 اط و ل تدا رامل قلي بلطلو مقا ملو ا 


أو اباط : وعلية قات النقيدة تل على كل ها يوس :بد الاننا وشواء أكا وحينا أء 
منشأ العقيدة 
من أين تنشأ عقائد الإنسان وتصديقاته؟ هذه العقائد التي تشكّل الأساس في 
تصرفاته ومواقفه ف الحياة كيف يؤمن الإنسان بشىء ويعتقده و يقتنع به ؟! 
وإنّه لسؤال مهم للغاية. يقتضي الإجابة عليه قبل البحث في مسألة حرية 
العقيدة, فالجواب عليه يساعد على إبداء الرأي فى مسألة حدّية العقيدة بسهولة. 
فلو أننا أَمْعَنّا النظر قليلاً لعرفنا أن عقائد الإنسان وتصديقاته راجعة إلى أحد 
هذين المصدرين أو المنشأين : التحقيق والتقليد. 
١.التحقيق‏ 
فالإنسان عندما يفكّر بملء حرّيته ويطالع ويحقّق في مسألةٍ ما قد يتوصّل في هذا 
العيدة إلى :عقيدو كا متلا لو أنه عق 'فينا إذا كانت الأرطن تدور حول الشحس آم 
أنَّ الشمس تدور حول الأرض أو فيما إذاكان هناك شيء آخر وراء المادّة أم لا... 
وما شاكل ذلك لكان حينئذٍ قد انّخذ التحقيق أساساً ومنشأ تصدر عنه عقيدته, 
سيان أكان أيه واعتقاده شدين؟ مطابقا للواقع أم لا. 


". التقليد 
قد لا تكون عقيدة الإنسان حصيلة دراسةٍ وفحصٍ يبئيان على تفكير حر إمَا أنه قد 
قبل العقيدة بلا دراسةٍ وإمّا قبلها بعد الدراسة ولكنّه بتأثير من التفكير المكبّل 
بالتقليد. وفي كلتا الحالتين يقوم اعتقاده على أساس التقليد. 

بناء على ما تقد 'فالمتشا الأسناسي للعقيدة ومصدرها إمّا التحقيق وإمًا التقليد. 
لع هناك متنا الناً وهو الالهام والاخراق »قرا لكونه لسن مصدرا عاما بل بهو 


١‏ المعرفة فى الكتاب والسنّة 


خاصٌ بمن يستثنون من الأفراد بما يخرجه عن نطاق بحثنا الآن فلنستمهله إلى 
حينة 1 

أمّا ما يسترعي الانتباه هنا فهو أَنّه بمجرّد دراسة معمّقة ينضح لنا أنّ أغلب 
عقائد الناس وتصديقاتهم فاقدة للأساس الفكري ولا أصل لها من البحث 
والاسجدلال» وانها هي ثمرة التقليد!! 

فالأب والأة: والقوم والقبيلة والبيئة» والحزب والمنظمة والجمعية. والشخضيات 
الميحترنةه كل يلقن الأننان نرآياً ووجهة عر تكله تلفانياً فيقلدهدوى أن يظالب 
بدليل 1 برهان عليه فيألفه لم يتعوّد 000 دا حتى ينعقد في ذهنه 
وروحه ويصير عقيدةً له. 

وليذا كانت العاتلهوالبتة عاملين: أسابكن ليما كور كشي فين لور عفاتد 
الفانية الاداحة بو النامى وروعان نواجة العموم فا ليد تنتقل إلى 
الفرد عن طريق عائلته أو عن طريق من يعيش في بيئتهم. وقليلٌ جدّاً أولاء الذين 
يختارون عقائدهم على اسان البحث والتثبّت فقط. ومن ثَمّ حذّر القران الكريم 
الإننان فق ليد أ كثر الناسى قال الى 

«وإن مط أكْثَرَ مَن فى الْأَرْضٍ يُصِْلُوكَ عَن سَبيلٍ لله إن يَتبعُونّْ إلا لظن وَإِنْ 
عإلا قرطو" 

حرّية العقيدة 
لابدٌ لنا قبل البحث في حرّية العقيدة توضيح معنى هذه الحرّية, فما لم يمّضح 
معناها لا.يتسئّى لنا الحكم بصحّتها أو عدم صحّتها. 

ويمكن تفسير شدنة الفقيدة بأد معاني ثلاثة : 
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حر بة العقيدة 00001 0 


الأول الحدية ف اخضار التقيلة رثعن أن الأتينان عه فئ الأعتقاديما يريد 

الثاني : الحرّية في التظاهر بالعقيدة. وتعني أنّ الإنسان حب في الإفصاح عمًا 
اعتقده. 

الثالث : الحرّية في نشر العقيدة. وتعني أن الإنسان حدٌ في نشر عقيدته والترويج 
لها. 

وعلية فقن توك الخد يك عن ديه الفقيدة إلى اعد هذه المعانن النلانة : أو 
ند يتوجّه إليها جمينا 

والآن مهن ان عرفيا تمى الققيده ومتعاها وما ذ كر قن كين سدية اليد 
فقد حانت الفرصة لنطالع رأي العقل فيها. 
حرّية العقيدة في رؤية العقل 
إن للعقل رؤْيةَ ورأياً لكلّ واحدة من هذه المعاني فلا يسعه أن يحكم على كلها 


2 


حكماً واحداً بصورة مطلقة لذا ينبغي أن يُدرس كل من هذه المعاني على حدة. 
أ-حرّية اختيار العقيدة 
اول ععاتج عدية القيدة هو ازريكوة الاسان هذا فى الكعان ما ايعاء كن البتائد 
ا 0 

فلو أمعنًا النظر قليلاً لتبّن لنا أنّ هذا النوع من حرّية العقيدة غير ممكن عقلاً. 
فلا عقائد الإنسان وتصديقاته خاضعة لاختياره. ولا هى خاضعة لاختيار غيره. 
ولا في وسع الإنسان أن يعتقد بما يشاء على الإطلاق. ولا في وسع أحد أن يرغمه 
على عقيدةٍ مّا. وذلك لأنّ العقيدة ليست كالأزياء يختار الإنسان ويرفض منها ما 
نشاء او يوجد سح يحبر على ازتداء هذا أو ذاك. 

الاعتقاد لدى الإنسان شيء كالحُبٌء والعشق والتعلّق والمحبّة أمور خارجة عن 
إرادة العاشق. فلا هو يستطيع أن يعشق هذا أو لا يعشق ذاك, ولا هو في اختيار 
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أحد ليحمله على عشق هذا دون ذاك, فإذا كان الوقت نهاراً فلا يتأنّى له أن يؤمن 
أنه ليل, وهل في إمكان أحد أن يجبره على تغيير عقيدته. نعم. قد يضطرٌ أحد إلى 
كول يعاو د نا أن يعفر اعتقاده وما امن يطاافهذا مخال: 

في عام ١717‏ ميلادي وضع جاليلو كتاباً عن عقائد بطليموس وكوبرنيك . وبعد 
عام من ذلك دعاه البابا إلى روما وأبلغه أَنّ اعتقاده يدوران الأرض حول الشمس 
كفر. وأجبره على الجلوس على ركبتيه وطلب المغفرة. وقيل: إِنَّ جاليلو نقّذ ما 
طلب منه البابا. ولكنّه عندما خرج من عنده شوهد وهو يكتب على الأرض 
بإصبعه: «رغم كلّ هذا... الأرض تدور حول الشمس».!١‏ 

وإنّها لحالة واحدة يمكن فيها للعقيدة أن تقبل التغيير. وهي عندما يتغيّر منشؤها 
والمحيط الذي نشأت فيه. فلو أنّ منشأها كان التحقيق فقد يواجه المحقّق على 
مدى تحقيقه دلائل تثبت بطلان عقيدته السابقة. ولو أنّ منشأها كان التقليد فإنٌ 
صِفاد' التقليد عرضة للتَحطّم." 
بدحزية9فضاح عن العقيدة 
المعنى الثاني من معاني حرّية العقيدة هو حرّية الإنسان في الاإعلان عن عقيدته 
والتظاهر بها. وهي في نظر العقل من أوليات حقوق الإنسان المسلّم بها؛ وأنّ لكل 
إنسان حقٌّ في أن يقول هذه عقيدتي. وليس لأحدٍ ما حقّ في مضايقته . كما أن لكل 
إنسان أن يتصرف في حياته الشخصية حسبما يريد, طالما كان تصرّفه لا يتعارض 
مع حقوق غيره. 

وحرّية التظاهر بالعقيدة ‏ مضافاً لكونها حقًا طبيعيًا لكلّ إنسان ‏ تستوجب 
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". سئأتى إلى الحديث عن هذا الموضوع عند التطرّق إلى المعانى الأخرى لحرّية العقيدة . 


تصادم الآراء ونضج المعتقدات العلمية وتصحيح الفافد: برضا ولنن لدف العف 
أدنى شك في صحّة هذه الحرّية وضرورتها, إلا أن هناك مسألتين ينبغي بحثهما في 
هذا الصدد: 

السالة الأول + اق للائشان أن يبذي رايا بخلافا لما لوعن خلاك 
عقيدنه وإيمانه الواقعي؟ 

والمسألة الأخرى: هل يجب على الانسان عقلاً تصحيح العقائد الموهومة التي 
لا تبتني على أساس البحث والتتبّع أو العقائد الفاسدة والتصديقات الشعواء أم لا؟ 

وما ينبغى أن يجاب به على السؤال الأول هو: إِنّنا إذا احتكمنا إلى العقل فإنّه 
وإن كان يستهجن إظهار الرأي خلافاً للاعتقاد الواقمي ويندّد به إلا أنه لا يرى 
مجوّزاً لسلب حرّية البيان ما دام لايمسش الآخرين بالضرر. 

ما جواب السؤال الآخر فهو: إِنّ العقل في الوقت الذي يعلن حرّية التظاهر 
بالعقيدة فإنّه يرى وجوب الإقدام على تصحيح العقائد ويستلزم ذلك أيضاً. 
بدليلين. أوّلهما: إن العقيدة أساس العمل وركيزته؛ والمعتقدات الموهومة الفاسدة 
مفسدة مضيعة للمجتمع. والآخر: إِنَّ مكافحة المعتقدات الموهومة جهدٌ يهدف إلى 
تحرير الفكر. ولا يمكن للعقل ألا يوجب مقتضيات تحرّره. 

وبيان ذلك: إِنّ حرّية العقيدة تنناقض أصلاً مع حرّية الفكر. فلا تتحقّق حرّية 
العقيدة حيثما كانت حرّية الفكر. فكما سبق أن وضّحنا أنّ العقيدة شيء يرتبط 
بالذهن وينعقد معه ويندمج بروح الإنسان, فإذا لم تكن عقائد الإنسان قائمة على 
أساس فكري محقق فهي أصفاد ل حركة الفكر وتتحسن الروح في حصار 
الأوهام, ولا تدع الإنسان حتّى يفكّر بحرّية أو يصل إلى المعتقدات العلمية المطابقة 
للواقع . وعليه. فلا مندوحة أمامه إلا أن يختار حرّية الفكر أو حرّية العقائد 
الموهومة, فإذا ما اختار حرّية الفكر أصبح تحطيم أغلال العقائد الموهومة أمراً 
جديا مهمّا. وكذلك عندما يكون مكلا بالأغلال لا يستطيع أن يحطمها ينفسه. 
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ولابدٌ له من شخص طليق ليحرّره. ولا يستطيع الفكر المكبّل بسلاسل المعتقدات 
الموهومة .المرتهنة للعقائد الفاسدة أن يتحرّر منها وينجو بنفسه ما لم يتداركه 
شخص طليق يقدم على تحطيم أغلاله وينقذه. 

وعليه؛ فإنّ العقل يرى أنّ الإقدام على تصحيح عقائد الآخرين أمر ضروري 
واجب. ونظراً لأنّ تصحيح العقائد ليس بالقوّة والإجبار كان الطريق إلى ذلك هو 
تنوير الأفكار وهدايتها إلى نضج العقائد الصحيحة وكمالها. وتعريف الحقائق إلى 
الناس بالدليل والبرهان, واستبدال التقليد بالتحقيق. 

ولو أن فرداً أو أفراداً أصبحوا حجر عثرة في سبيل حرّية الفكر وتصحيح العقائد 
لما بقى هناك مجال للدليل والبرهان. حيث يحكم العقل بضرورة إزالة هذا العائق 
بالقةة سين ينها المجال لأزدذهان' العقائد الضحيخة وزوال العقائد الفاسدة: 


ج -حزية نشر العقيدة 
المعنى الثالث لحرّية العقيدة هو حرّية نشرها والترويج لها وتبليغها للآخرين, 
صواء كانت ميئية عَلَنَ التحقيق أو التقليد: وسواء كانت مطابقة للواقع أؤ لم حكن 
وسواء كانت مفيدة للمجتمع أو مضرّة له. 

وعندما يحكم العقل - بناءً على ما ذكر من الأدلّة ‏ بوجوب كفاح العقائد 
الموهومة فقد اتتفى الشكٌ فى عدم جواز تبليغها بصورة مطلقة, وإلا فكيف 
يسيغ العقل أو يسمح بالترويج لعقائد وهمية عارية عن كلّ تحقيق. تكبّل الفكر 
وتشلٌ نبوغ المجتمع وتتخلّف به عن سيرة التقدّم وتصيبه بالضرر؟! أنّ العقائد 
الباطلة الضارّة نوع من الأمراض النفسية, والأمراض العقائدية أشدّ خَطراً 
وتفاقماً من الأمراض الجسمية, فإذا كان العقل لا يسمح لمريض أن يتنقل 
بمرضه الجسماني بين المجتمع حذر تفشّي العدوى فكيف يسمح بحرّية تنقل 
الأمراض النفسية؟! 


الاعتقاد بالرقٌ 


«الّق أمر ذاتي في المستضعفين من الناس» عقيدة تنسب إلى أرسطو حيث قال في 

كتابه «السياسة»: 
إنّ الطبيعة هي التي خَلقت العبد . وإِنّ البرابرة والشّعوب غير المتحضّرة خُاقت 
مبدئيًا لأجل الانقياد والخدمة . وقد خُلق اليونان للزعامة والحرية.١‏ 

ويقول ويل ديورانت: 

أصبحت الرّقية بعد مضي:عدّة قرون عادة اجتماعية . وكان الاس ينظرون 
إليها بصفتها أمراً ضرورياً وفطرياً . وكان أرسطو يعتبرها أمراً طبيعياً لامفرّ 
منه .كما كان الحواري بولس يقدّس نظام الرّقية ويعتبره مماشياً للمشيئة 
الإلهية ." 


العمل بي أن القن كتينمت تسر العتال ::وليد ا تكتر الطبيفة فى تاذل العشال: 
الاعتقاد بوأد البنات 
يقول ويل ديورانت: 
كان الناس فى بعض أنحاء العالم -كغينيا الجديدة وجزر سليمان وفيجى والهند 
وغيرها ‏ يخنقون المرأة ويدفنونها مع زوجها المتوفّى . أوكانوا يطلبون منها أن 
تقتل نفسها بعد موت زوجها كي تقوم بخدمته في الآخرة ." 
كما كان المشركون في زمن الرسولي» يعتقدون يأنّ البنت وصمة عار لأهلها, 
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فكانوا يئدونها وهي حيّة. 
الاعتقاد بالتفزية على الدم 


بشير ويل ديورانت في حديئه عن عامل الحضارة بشكل عام إلى أنواع الأطعمة التي 
كان يتناولها الإنسان البدائي, ابتداءً من حساء القمّل وانتهاءً بلحم الإنسان. أمّا عن 
التغذية على الدم. فكتب يقول: 
إنّ دم الإنسان يُعدَ في الوقت الحاضر طعاماً لذيذاً جدًاً بالنسبة للكثير من 
القبائل ... والكثير من هؤلاء أناس بُسطاء ذوو خصال حسنة , ولكنّهم رغم ذلك 
يقومون فى بعض الأحيان بشرب دم الإنسان بصفته دواء . وفى أحيان أخرى 
شريو د وفاء للنذر أو تنفيذاً لفريضة دينية . والاعتقاد السائد 5 هو أنه حيئما 
يشرب شخص من دم شخص آخر تنتقل قدرته إليه.! 
عاذ كرناة لح اله ترككا لكلاف الفن لمذمع النقاتد اهمه الفاشرة البايدة 
في مختلف المجتمعات في الثالم فرعيف لو اريف الت امه عن النثائه العرافة 
اللاطلة للقت معادانة المشراك: 
فهل يرى العقل لزوم منح الأفراد حرّياتهم في نشر هذه العقائد الخطرة أو غيرها 
ممًا هو أخطر منها. والذي يروّج له الاستكبار العالمي اليوم من أجل امتصاص دماء 
الشعوب ونهب ثرواتها واستعباد الإنسان عن طريق الرقٌ والنخاسة الحديثة؟ 


الإسلام وحرّية العقيدة 

كنا نتحرّث حتّى الآن عن حرّية العقيدة في نظر العقل. وقد وصلنا باللإجمال إلى 
أن حرّية العقيدة بمعنى حرّية الإنسان في اختيار العقيدة لا يتّفق مع العقل, وأنّها 
بمعنى حرّبته في التظاهر يعقيدته ونشرهاء فذلك حقّ طبيعى. وأمًا بمعنى حرّية 
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الإنسان في الترويج للمعتقدات الوهمية الضارّة وتبليغها في المجتمع فهذا ما يؤكّد 
العدل منعه يناتا . 

والآن» فما رأي الإسلام في حرّية العقيدة؟ 

وجوابه الاجمالي هو: إِنّ رأي الإسلام إلى حرّية العقيدة هو نظر العقل إليها 
عينه . وأمّا تفصيل هذا الإجمال فيقتضي دراسة رأي الإسلام بالنسبة لكلّ معنىّ من 
معاني حرّية العقيدة على حدة. 


حرّية اختيار العقيدة في رأي الإسلام 
فجن أوافلنا دس باورا العقل في حرّية اختيار العقيدة: إنَّ معتقدات الإنسان 
ليست خاضعةً لإرادته حتّى يعتقد بشيء أو لايعتقد به. وقلنا أيضاً: إِنَّ العقيدة 
لبصيك كاللباين للإنما د خيارة فى اعفان .وسو ماقا يذلةة أو تعطماء غلن عي 
فوئ نه إلى تنديله:.ؤاتما العقيدة كالحبٌ, لا تتغر :اذا مل مسا عاد 
فالعقيدة إذا ليست أمرا احتيارياً حتى ينه البحث عن ديه الأخهار :في 
الإسلام؛ ومن نَّمّ حينما جاءت طائفة من بني أسد إلى النبيَيكة عندما 958 
الجفاف وأعلنت إسلامها غير مؤمنين بالعقيدة الإسلامية بل لدوافع مادّية ألجأتها 
إلى هذا الاختيار' نزلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 
ٍقَالَتٍ آلْأعْرَابُ َامَنَا قل لَّمْتؤْمِنُوأوَلَكِن قُولُوا أسْلَمْنا وَلَمَايَدُْلٍ آلإِيمَنُ فى 
قلُوبكُ».' 
والإسلام هو الإفصاح عن الاويمان بالمعتقدات الإسلامية, والإيمان هو اعتقاد 
القلب بتلك العقائد وأمًا الإفصاح عن الرأي فيخضع لإرادة الإنسان. ولكن اعتقاد 
القلب ليس كذلك. وعليه . يمكن للإنسان أن يتظاهر بعقيدةٍ مّا لدوافع مختلفة, وأمّا 
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الاعتقاد فهو من شأن القلب. وهناك فقط عندما تَخْتَمِدُ الروح بالعقائد الإسلامية 
يمكن للإنسان أن يدّعي الإيمان. 
حرّية التظاهر بالعقيدة في رأي الإسلام 
إِنّ التروّي في القرآن والأحاديث الإسلامية وكذلك التاريخ الإسلامي يدل بأنّ 
الإسلام يعترف بحرّية التعبير عن العقيدة والتظاهر بها اعترافاً رسمياً. ولا دين يولي 
هذه الحرّية ما يوليها الإسلام من الاحترام. 

فإنٌ الإسلام لا يكتفي بالاعتراف بالحرّية فى إظهار العقيدة فحسب. وإِنْما يرشد 
القرآن الكريم الناس إلى ضرورة استماع الأقوال المختلفة والآراء والعقائد 
المعبايئة :وتقنها ودراستها بفكر مو حكن إذا ها امنتفة التحفيق بهم على افتضل 
الكلام وأحكت اختازوه واتخدوةمقانا العتل كيار شري إن عن ناليم 
القران هو أن كد الإنسان من حرية الرأئىطبريقاً لتكائل النقاتد المتحرحة 
واختيار أفضلهاء قال عرّ من قائل: 

فَبَشِنْ عِبَابٍ » آلّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ألْقَْلَ فَيَتَبِعُونَ أحْسَنَة4.! 

إن الحرّية في الإسلام لا تقتصر على إظهار العقيدة. فالإنسان حب في إبداء 
الرأي سئي وإن كان مخالفا لما يعتقده ويؤمن به. وعلى الرغم من أ 
الاسلاميستهجن هذا العمل ويستوجب له العقوبة الأخروية. إلا أَنّه لا يجبره بالقوّة 
طلقا على الاعتر اف يما برادحفا: 

وفي القرآن آيات عديدة تنص صراحةٌ على أنه لا إكراه في الإإيمانء وأنّ 
لتر عل لين مكلف بإرغام النانن على الايمان/عتوة: 


حرّية العقيدة .. ماع00 ١‏ 
ما الإيمان؟ 
الايمان هو التصديق الذي يصطحبه الاقرار والعمل بمقتضاه. فالاقرار بالعقائد 
الإسلامية دون الاعتقاد القلبي بها ليس إيماناً'. كما أنّ الاعتقاد القلبي دون الإقرار 
العملي لف لمانا أيضاً. ومن نَم لم يكن فرغون مؤمتاً لأنّه وإن كان على يقين 
من حمائية نوسن .ا قينا يقولك.مؤمناً برسالة موس إنناناً ليا ولكتة لم نقد 
بوحدانية الله تعالى ونبوّة موسى 9 بدافع اللجاجة والاستكبار'. حتّى إذا ما اشرف 
على الغرق اضطر إلى الاعتراف بالتوحيد والرسالة. فقال: 
لءَامَنْتُ أنّهُ لا إلة إلا ألّذِىَ َاصَنَتْ بِهِ بَتُوأإِسْرْءِيلَ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ4." 

فكان فرعون مؤمناً بقلبه لكنه لم يقر بلسانه إلا تحت رهبة الغرق والموت, 
وعينذاك أقة فصبار مؤمدا إلا آله يمان اضطراري تم بالاجبار: 

وعليه. فللإيمان ركنان: الاعتقاد القلبي. والإقرار العملي. 

فالركن الأول ليس في اختيار الإنسان, فلا يستطيع أن يؤمن أو لايؤمن على 
ا 

أمَا الركن الآخر فله الخيار فيه. ويمكنه أن يعترف بما آمن به وأن يعمل 
بمقتضاه, أو لايعترف به عملياً . 

ومادام الاعتقاد القلبي ‏ وهو الركن الأول للإيمان ‏ لا يخضع لإرادة الإنسان 
واختياره فلا يصح الإجبار عليه. أي أنه لايمكن تغيير عقيدة بممارسة القوّة على 
المعتقد أمّا الركن الثاني للإيمان - وهو الإقرار العملي الخاضع لإرادة الإنسان 
واختياره - فيصح الإجبار عليه. فيمكن أن يُجبر شخص على الاعتراف بعقائده 
اعترافاً عملياً. أو على العمل يما يخالفها. 


.700 راجع : ميزان الحكمة, باب‎ ١ 
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وقد ا مكاه سدق الأكمان ينيف الانقوقا لدان الى 1 الحرام سن 
الإعبار :فى تولك ل إسار تلع لمان هال عاركن الركن العائق متو تان 
الايمات: أن الاجبار كنا أسلننا للايسرى إلى الركن الأول ' ' 

فلو قال أحدٌ بأنْه يعتقد أنّ الله تعالى خالق الكون ولا إل إلا هو وجب عليه أن 
يعلم الدليل على ذلك, ولو قال إِنّه يعتقد أن محمدأَيقِك رسول لله وجب عليه أن يعلم 
لماذا كان محمدٌ رسول الله, ولو قال إِنّهِ يعتقد أنّ الإنسان يحيا بعد موته يوم القيامة 
للحساب على أعماله وجب عليه أن يعرف الدليل على ذلك؛ فإذا جهل الدليل ولم 
بعرفه أو ألقى اللوم على الوالدين أو المعلّم لأنّهم هكذا قالوا! لن يقبل الإسلام 
عذره. ويقطع الإسلام بأنّ العقائد يجب أن تكون تحقيقية لا تقليدية, وأنّ على كل 
إنسان أن يحكم في مسائله العقائدية الأساسية بنفسه دون غيره. فأحكام غيره 
وآراؤه لاتجديه نفعاً. 

بل إِنّ الاسلام لايرغم الإنسان حتّى على الاعتراف بمعتقداته. وعلى هذا 
فالمراد من قولنا: لا إجبار في الإيمان, هو أنّ الإسلام لايرغم أحداً على الاعتراف 
بالعقائد الاسلامية دون إيمان بهاء كما لا يقبل اعترافاً تقليدياً غفلاً من التحقيق 
والتفكير والعلم . بل إِنّهِ ليعتبر -حبّى أُولئك الذين يؤمنون بعقائده ولدوافع مختلفة لا 
يعترفون بها عملياً ‏ أَنْهم أحرار. ولا يحقّ للمسلمين إرغامهم على الاعتراف 
العملي بها عنوة؛ يقول سبحانه في محكم كتابه: 

للا إِكْرَاة فى لين قد َبيَّ آلمُشْدُ مِن ألْهَيَ4.! 

وهذه الآية مضافاً إلى رفضها الصريح للإكراه على العقائد الدينية فقد قدّمت 
الدليل صراحة على حرّية الإنسان في الاعتراف العملي بما يعتقده حقًا. حيث قالت 
في البداية: إنّ قبول العقائد الإسلامية والاعتراف العملي بها ليس إجبارياً. وللناس 
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الحرّية في اعتناق الاسلام : طلا إِكْرَاة فى آلدّين» تُّمّ أردفت مباشرةٌ بتقديم الدليل 
الكافل لهذه الحرّية أن الطريق واضح. فإمًا الهدى وإمّا الضلال: قد تَّبَيّنَ آلرْشْدُ مِنَ 
أَلْفَيّ». 

إنَّ الدين» برنامج وطريق لتكامل الإنسان, وحتّى ينفذ الإنسان هذا البرنامج 
ويطوي هذا الطريق ينبغي له إِمّا أن يكون عالماً بالطريق فيمكنه أن يطويه بإرادة 
وحرّية. وإمًا أن يُساقَ في هذا الطريق إجباراً. 

وفي نظر القرآن الكريم أنه إذا ما توضّحت معالم الطريق لتكامل الإنسان فغير 
57 ايكون الديع إحبارياً: فمجرّد الدليل في حدٌ ذاته يقتضي حرّية الإنسان 
فى اختيار طريق تكامله. فالتكامل أمر اختياري. والإنسان إذا ما أدرك الحكمة 
في خلقه اجتار الطريق المسيع ييل حت واخعارء لين إلا ناذا فنا وعم 
الطريق الصحيح وأساء الإنسان الاستفادة من حرّيته وانحرف عن الطريق الذي 
بتيقّن صحّته, إلى طريق يتيقن خطأه فقد انتفى هنا معنى الإجبارء فليترك ليتردّى 
وينال جزاء اختياره. 

والنقطة التي تسترعي النظر هنا ولم يسبق من نر إليها ‏ فيما اطلع عليه 
الراقم ‏ أن الدليل الذي تقدّمه هذه الآية الكريمة : «قَد تَبَيّنَآلوْشْدُ مِنَ آَلْعَيَ» على 
حرّية الناس في اعتناق الإسلام؛ بل وجميع الآيات التي تتعدّض لمسألة الإكراه 
والإجبار تفيدنا بأنّ الكلام عن أولئك الذين تبيّن لهم الرشد من الغيّ فميّزوا ببنهما 
وفهموا حقّانية الإسلام حقّ فهمها وأدركوا عقائد الإسلام كما يتبغي لهاء إلا أنْهم - 
لمختلف الدواعي - ليسوا على استعداد للاعتراف بما صدّقوا! ومع ذلك فإنٌ القران 
يصوّح بأنّه لايحقّ لأحد أن يجبرهم على الاعتراف بالقوّة! 

ومن الآيآت الأخرئ:التى ترفضن الأكراه على الايمان بالعقائن الاسلامية 'قوله 
0 : 


ونا 5 لك لأمخ مني الأاذكن كلوه جميعا أقانت ذكرة الحاين بكد: 
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يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ4.! 
وقد روى الإمام الرضالة عن آبائهة عن أميرالمؤمنين48 في شأن نزول هذه 


الاية: 
إن المسلمين قالوا لرسول اليه : لو أكرهت يارسول الله من قدرت عليه مسن 
الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدوّنا , فقال رسول الله يل : 
مَاكُنتٌ لِأُلَى الْهََق ببدعَة لم يُحدِث إِلَىّ فيها شَيئاً وما أنا مِنَ المتَكلْفِينَ . 
فأنزل الله تبارك وتعالى : يا مُحَمّدُ (وَلَوْ شَاءِ رَيُكَ لآمَنَ مَن فِى الْأرْضٍ كُلَهُمْ 
جَمِيعاً». 
على سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنيا .كما يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس 
فى الآخرة ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا منى ثواباً ولامدحاً . لكنّى أريد منهم أن 
يؤينوا مختارين غير مضطرين ؛ ليستحقّوا منّي الزلفى والكرامة ودوام الخلود في 
جنّة الخلد ." 
وخلاصة القول في مفاد هذه الآية الكريمة وعلى ضوء شأن نزولها هو أن 
الإنسان قد خُلِقَ في نظام الخَلْقٍ حُرَأُكي يكون تكامله وانحطاطه حسب اختياره 
شخصياً . ويكون للثواب والعقاب الأخروي معناه. وعليه؛ لا يجوز فرض الإإيمان 
ع ال اق 1137 نيعا ابم لمكم من نفافة رايس للاعياء أن عفترا 
خلافاً لبي الخلق والتضيعة الآلهية وان كان ذلك عيبا لقذة الحكوية الأسلامية 
وضعف أعدائها. 
وثالثةٌ من الآبات التي تنفي ممزاعة جنار الأنشان على الايمان اواقرهه عله 
قوله سبحانه, حيث يوجّه الخطاب فيها إلى نبي الإسلام يله : 


لفَذَكَرْ إِنّمَا أنت مُذَكَرُ * 1 سْت عَلَيْهِم ِمُصَيْطِرِ»." 


,.151: يونس‎ .١ 
.11 ح74١ التوحيد: ص‎ .' 


“'. الغاشية : ١؟و77.‏ 


حرّية العقيدة ا 110 1 ز 1 1 [ 1 0 ا 


يعني أَنّ مهمّة الرسول هو التذكير والتوعية وتبليغ الرسالة السماوية والهداية إلى 
واه السيا دو ان الناس نه الذي ف قلي اللضعه واختبان الطريق القوي 
فالنبيّ لم يسلّط من جانب الله على الخلق حتّى يفرض عليهم الاإيمان عنوةٌ؛ فمهمّة 
الأنبياء بيات العقيدة: لا فرضها: 
والآية الرابعة في هذا المجال قول الْهعْدَ حيث يخاطب نبيّه يله : 
«وَمَا أنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَدَكِرْبالْقْءانٍ مَن يَخَافُ وَعِيدِ».! 
وتوضّحٌ هذه الآية عن أنّ النبي كان كلّما شاهد الناس مُفْمَحَدٌ أعناقهم إلى 
الأذقان في أغلال العقائد الباطلة الضارّة نال منه الأسى وعضّه الألم. ولم يدّخر 
ويعا لحري م يع زبييلة تسكن إذاغااراى أ تجاعية الذائية 8 تج :تنما لد 
عدد منهم ؛ برّح به الألم حتّى أعيا جسمه عن تحمّل الآلام. فكان لابدٌ من تدارك 
الله فيلطف حدّة الآلام التي نقّست عنشدّة رأفة النبىَية بالناس ورحمته يهم. 
وهكذا كانت الآيات الآنفة الذكر نوعاً من الترويح لخاطر النبيّية على أنّ 
أساس مسؤوليته منحصرة في إبلاغ رسالات ريّه والتذكير بها. وهي لاتتعدّى إلى 
الإجبار وفرض الاإيمان على الناس. وأنّهِ قد أَدَى مهمّته دونما تقصير. ولو أن الله 
أراد أن يخير الثانن على الأيمان لتصدف يشكل آخن: 
وهذا الذي استنبطناه من الآيات المذكورة يطالعنا بصورة أكثر وضوحاً في آياتٍ 
أخرى. من جملتها قوله تعالى: 
دلَعلّكَ بجع تَْسَكَ أل يَكُوُوأ مُؤْمِنِينَ * إن نَشَأ َل عليْهِم مِنَ ألسْمَاءِ ايه 
تَظَلَتْ أَغْتَفُهمْ لَهَا خَضِعِينَ).' 
وكذلك قوله سيحانه: 
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فَلعلّكَ بََخِمٌ نَفْسَكَ عَلَ ءَاشَرِهِمْ إن لَّْ يُؤْمِنُوأبِهَدَا آَلْحَدِيثٍ أَسَفا * إن جَعلْنا 
على الأذض ريت لها لِتتلوَم أو كفن عناا»:؟ 
فهذه الآيات تدل بوضوح على أن النبيّي كان يعاني عُصّصاً من تردّي الناس 
في أصفاد العقائد الوهمية وكراهتهم للحرّية وتقبّل العقائد الصحيحة, كادت لشدّة 
ونه أن تودي بحياته, وما يستلفت النظر في الآبات الأخيرة التي نزلت تسليةً 
لخاطر النبيَّ وسلواناً لمواساتهييية أن الإشارة في الآية الثالئة من سورة الشعراء إلى 
غوع الأكراء فى الالنناق: كنا عات لاه الننامنة مح سور : الخيك الى الحكمة 
في العوية اما اعجار للإمناه وتكاملة: 


مكافحة العقائد الموهومة في الإسلام 
ربّما يستنتج مما سلف عن حرّية العقيدة وحرّية التعبير عنها أنّ الإسلام لايسمح 
باتخاذ أيّ إجراء من أجل مكافحة العقائد الواهية وتصحيح المعتقدات المجائفة 
للضؤالن 2 ونا :ذا عتائدا الاسدان تاعة لفنادكه الحاضة وحار عن المع وان 
الكل أحرار في الإفصاح عن معتقداتهم. وأنّه لا يجوز فرض الاإيمان حتّى على 
أولئتك الذين أيقنوا صوابّه ؛ فلا معنى إذاً لمكافحة العقائد الموهومة ! 

لكن لو تأمّلنا قليلاً اتتضح أنّ هذا الاستنتاج ما هو إِلَّا وهم وتصوّر. لأن عدم 
الخيار في العقيدة لايتنافى وتصحيح العقائد الخاطئة. كما أن حرّية الإعلان 
والتظاهر بالعقيدة لا تنفي مكافحة الأوهام والخرافات العقائدية مكافحة أساسية, 
بل إِنّها لتهيّئٌ المجال لهذه المكافحة. 

فبينما نرى الإسلام يؤيّد حرّية التظاهر بالعقيدة من حيث كونها مجالاً لتكامل 
الأننان ناتراة رد كد شر ورة مكافحة النقائن النوهوؤة من حيك كرتها ياغنا على 
تحرير الفكر من قيود المعتقدات الخرافية الباطلة. ويتنيّاً بالنصر ابنهائي في هذا 
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الكفاح. ويؤمن بمجيء يوم مع مستقبل التاريخ. يتحرّر فيه المجتمع البشري قاطبة 
من قيود المعتقدات الباطلة . وذلك يوم يهيمن الإسلام على العالم أجمع ١١‏ 

وأمّا دليل الإسلام على ضرورة مكافحة المعتقدات الباطلة فهو نفس الدليل 
الذي يقيمه العقل لنفس الضرورة, والطريق الذي يعيّنه الإسلام لتتصحيح العقائد 
الفاسدة هو عين الطريق الذي يحدّده العقل. 

فالإسلام لايسمح مطلقاً للعقائد الباطلة غير الواقعية بأن تؤنّر على شاكلة 
الإنسان وهيئته الباطنية الواقعية والتىي هي مصدر أعماله ومنشأ تصرّفاته. فتبتني 
على أسس مغلوطة غير علمية؛ أو أَنّْها تبقى على ما هي عليه من غلط إن كانت 
هذه الااسس قد بنيت من قبل . 

والإسلام لا يسمح مطلقاً للعقائد المناقضة للعقل التي من شأنها أن تكبّل فكر 
الإنسان بأن تطعّم روحه ببراعمها. فإن كانت قد طُعّمت فلا يسمح لها أن تبقى 
أسيرة في أغلال العقائد الموهومة. 
طريقة الإسلام في مكافحة العقائد الباطلة 
إِنّ الطريق الذي عيّنه الإسلام لمكافحة المعتقدات الباطلة كما سبق أن أشرنا إليه - 
هو نفس الطريق الذي حدّده العقل لذلك. ولبيان ذلك يمكننا أن نقسم طريقة هذا 
الكفاح إلى قسمين: 

القسم الأول: طريقة الإسلام في إزالة العقائد الباطلة وتبرئة أذهان عامّة الناس 
منها. ' 

القسم الآخر : طريقته في مواجهة العراقيل التي تقف حَجر عثرة في طريق حرّية 
التعبير عن العقيدة وازدهار المعتقدات الصحيحة بين المجتمع. 

فأمًا الطريقة الأولى فتتمّ بالكفاح الإعلامي والتبليغ , وأمّا الطريقة الأخرى. فتتمٌ 
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بالكفاح المسلّع. 
الكفاح الإعلامي ضدّ المعتقدات الباطلة 
طريقة الاسلام ومنهجه فى مكافحة العقائد الباطلة والقضاء على المعتقدات الفاسدة 
في أذهان الناس رك كافةَ لاعتناق العقائد الصحيحة المطابقة للحقيقة هى 
الاعتماد أولاً وقبل كلّ شيء على الدليل والبرهان والنصيحة والموعظة والمناظرة 
والنقاش الحرّ, وبتعبير آخر: الكفاح الإعلامي, أو التبليغ . 
والآية الآتية توضّح هزه الطريقة" او الا تيلو بصوورة واشصة ‏ ميف يوكة الله 
سبحانه وتعالى تعليماته في هذا الصدد إلى النبيَيلِ بقوله: 
أنْعٌ إلى سَبيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَلْمَوْعِظَةِ آلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَتَى هِى 
أحسشن ١!»‏ 
فالقرآن الكريم ينصّ في هذه الآية على الأساليب المنطقية لتطهير أذهان الناس 
ون التعاتت الباطلة؛ ويام المرتوقة أن يلق هته الابالب: ف وشو التسابي الى 
الإسلام وعقائده. وهذه الأساليب م ْ 


١.الحكمة‏ 
إن أول الأساليب العملية لمكافحة المعتقدات الباطلة في الإسلام هو إقامة الدليل 
والبرهان والاستدلالات العقلية, أو كما عبّر القرآن «الحكمة». 

ومعنى «الحكمة» كما جاء في مفردات الفاظ القرآن ‏ هو إصابة الحقٌّ بالعِلّم 
والفقل؟ وبعانة اعرى الشكنه غبا نمام دق الحناى بو اسه الاستدلال 
العلمي والعقلي»' والإسلام يقدّم دائماً الدليل والبرهان لإثبات دعاويه. ويطالب 


.١١6 : النحل‎ .١ 
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المخالفين بأدلتهم وبراهينهم.١‏ 
". الموعظة 
وهي الأسلوب العمل الثاني الذي يستخدمه الإسلام في مكافحة العقائد الباطلة 
إلى جوار الدليل والبرهان. وهي عبارة عن أقوال تعليمية تثير عواطف السامع 
وتحفزها على قبول الحقٌّ. وعليه. فالحكمة عن طريق العقل, والموعظة عن طريق 
العاطفة والمشاعر الباطنية تدعوان الانسان إلى تحطيم قيود المعتقدات الباطلة. 

وَمَعًا يلقت النطر فى الآية الكريحة أن «التوعظة :«اقل ققدت بوضنها احسسة: 
وهذا إشازة إلى أن الموعظة أو النصيحة لها أثرها فى تحريك العواطف والمشاعر 
الباطنية لقبول الحقّ إذا كانت خالية من أيّ نوع من الكراهة -كالفظاظة والتعالي 
والإهانة - وكانت موائمة لليسر والجمال. وجميع أنواع الجمال من لطافة الكلام 
وحسن اللقاء ونزاهة الدافع وملاحة القائل وما إلى ذلك لها أثرها الفعّال في نفاذ 
الموعظة إلى مكامن النفس. على أنّ الأهّ من هذا كله أن يكون الواعظ متّعظأ بما 
يقول عاملاً به. فأقبح العظات عظة الواعظ غير المتّعظ . 

وعليه. فكلّما ازدادت الموعظة حُسناً ازداد أثرها في نفس السامع, وما أكثر ما 
كانت العظات الحسنة أبلغ أثراً في نفوس عامّة الناس وجذبهم إلى العقائد 
الفتحيحة و اعمال الضالحة دن الدليل والتوهافق: 

أمّا المواعظ غير الحسنة فإنها لا تقتصر على كونها عديمة التأثير بل لها ردّ فعلٍ 
عكسي يؤدّي بالإنسان إلى إنكار ما أمن به بالدليل والبرهان. ٠‏ 


*. المناظرة 


وهي ثالثة الأساليب العملية في منهاج الإسلام لمكافحة العقائد غير العلمية جنبأ 
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إلى جنب مع ما سبق. وهي ما عبّر عنها القرآن بألفاظٍ كالجدال والمراء. 

والحدال والمراد أو النداطر#غبارة عن ابت والشوار حول الفكره علن شفل 
المتازّعة والمغالية: أو بيعبازة ألخرق: مصارعة الأفكان غبلى مسرح البحث 
والخوار. 

وللقرآن في مخض الفكر بالمناظرة ‏ الأمر الذي يستوجب بيان الحقائق وتجلّي 


المعتقدات الضعيحة . 
الأول: ما ورد فيالآية المعنيّة: الجدال بالتي هي حبق :؟ ولا كين المتراء 
الظاهر ." 


ف«الجدال بالتي هي أي يعني بماريتة اسلع:الطرق] :واليق الأتاليب فين 
المناظرة. حتّى يتجلّى الحقّ. و«المراء الظاهر» هو الإفادة من الأدلّة التي ثبت 
حجّيتها وظهرت قاطعيتها وأيقن بها الجميع. والتي من شأنها أن تُفحم الطرف 
المكايل داعي حجر 

والإسلام -وهو رسالة أنبياء الله جميعاً ‏ هو الواضع الأول لمنهاج النقاش الحرٌ 
0 والنبيّيلة - وهو أعظم رسول إلهي - هو الذي أعلن لأول مرّة منهاج 

لنقاش الحرٌ والمناظرة وتلاقي الأفكار السليمة في عصر كانت الغلبة فيه للقوّة 
والمال. وعلى هذا الغرار كان هو وعلماء أهل بيته هم الطليعة البارزة في هذا 
العدااء قن 0 بمناظرات النبئ يله والأئمّة 

والجدير بالملاحظة هنا هو أنّ أسلوب الإسلام للقضاء على المعتقدات غير 


.١‏ كما في قوله سيحانه : (وَجَندلَهُم الى هِئَ أَحْسَنٌ» (النحل : 0؟1) وقوله تعالى : وَلَاتُجَوِنُوا أهْل ألْكِتَبٍ 
إلا بالَتَى هِىَ أحْسَنْ» (العنكبوت :45]) . 

1 وام وا م ليد 
راجع :كتاب الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنة. 
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العلفئة أستلوية غلم متظقرة شاماً ,كلم يبنجأ ولاديلجا إلى البق لهذا الفترض 
بتاتاً: فكان أسلوب الرسو ليك في الدعوة -بناء على تعليمات القرآن مبتنياً على 
إقامة الأدلّة والبراهين وبذل المواعظ والنصائح والمناظرة بالتي هي أحسن, 
وكانيي يُعان صراحة بأنّ أسلوبه وأسلوب من اتّبعه لدعوة الناس إلى الإيمان بالله 
واعتناق الاسلاء يسكيد إلى العلى والبضيرة: 
دقُلْ هَذِهِسَبيلِيَأدْعُوإِلَى لله على بَصِيرَة أنا وَمَنْ أتََمَيِى». 

وعليه. فإنّ من عدم الإنصاف أن يقال: إن الإسلام قد فُرِضّ على الناس بالقوّة, 
ولا سيّما إذا كان هذا الافتراء قد صدر من جانب أناس قد سوّدت جرائمهم وجه 
التاريخ في محاكم التفتيش . 

أجل. إن الإسلام لايلجأ إلى قوّة السلاح لفرض عقائده وإِنّما يلجأ إلى تحطيم 
الموائع والعقبات التي تحول دون انتشار العقائد الصحيحة وازدهارها. 


الكفاح من أجل حرّية الفكر 
عندما لا يجدي الدليل والبرهان والمناظرة والموعظة نفعاً لايرى الاسلام مندوحة 
إلا مقابلة الموانع والسدود التي تقف أمام طريق حرّية الفكرء بالكفاح المسلح 
والحرب." 

وهذه الموانع تتمثّل في النّظّم الفاسدة والتقاليد الخرافية القي تسلب الناس 
قدرتهم على التفكير والتشخيص. وبالتالي على اختيار العقائد الصحيحة. 

إنّ التّلّم الفاسدة المتهدئة والقدرات الطاغية الجائرة التي تتغذّئ وتنمو على 
جهل الناس وترى في وعيهم صورة واقعية لسقوطهم من أريكة الاقتدار لايمكنها 
أن تسمح بإعلان الحقائق للناس كما هي, ومن هنا كانت هذه نّم في حقيقتها 


.1٠١8:فسوي‎ .١ 
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سدّاً في طريق المعتقدات الصحيحة؛ أو كما وصفها القرآن بأنّهها تصدّ عن سبيل الله. 
الإستلاع بعد أن قد الحخه على هذه النطلم يواحههابالتوق حت ريل النقبات 
المانعة لحرّية الفكر. ويفسح الطريق للوعي ونماء العقائد الصحيحة. 
ونحن نشاهد أنّ النبي في مواجهته للقٌدرات المناوئة كان يتوسّل بالدليل 
والبرهان كخطوة أولى في مناظرته, ثم المباهلة كخطوة ثانية وهي تحكيم الله 
والاحتكام إليه. فإذا لم تفلح المناظرة أو المباهلة فالحرب والقتال في ميادين 
الوغئ هي الخطوة الأخيرة لإزالة السدود عن طريق الوعي وحرّية الفكرء وما 
المناظر ة والمباهلة إلا إتمام الحجّة على المعاندين اا 
مضافاً إلى النُظّم المتعمّنة قد تقوم السّئْن والتقاليد المهيمئة على مجتمع من 
المجتمعات أحياناً بمثابة السدّ في طريق حرّية الفكر . مثل : عبادة اللأوثان؛ وعباده 
البقر. وعبادة النار. والعشرات بل المئات من العقائد الأخرى المنافية للعقل, التي لو 
تأثلها الإندان بفكر عد لم يليت حت تدارك أنها عقائ وهمية دولما أدن شاك إل 
أن السئن والعادات الموروثة العمياء التي تطوّق أرواح المعتقدين وكأنها الأغلال 
استبدّت بالفكر. لا تتيح للإنسان فرصة التفكّر والتعقّل. وعلى حدّ قول الأستاذ 
الشهيد العلامة المطهّري : 
في البداية يظهر أصحاب المصالح الاستغلاليون . ويحاولون تأسيس نظام . وهذا 
النظام يحتاج بدون شك إلى مرتكز عقائدي , فالمؤسّس يعلم ذاتياً ما هو صانع. 
يعلم أنه يخون ويعرف خيانته , فهو يروّج بين الناس لفكرة أو صنم أو بقرة أو تعبان. 
فينخدع به جممٌ منهم دون أن تتعّق قلوبهم به. وتمضي عدّة أعوام . فيولد لهذه 
الجماعة أطفال يتربّون فى أحضانهم يشاهدون أعمالهم ثم يبدؤون بالسير على 
خُطى الآباء وهكذا يمضي نسل بعد نسل وتصير لهذه العقيدة خلفية تاريخية وتصير 
من المآثر الوطنية. ولا يمكن عزلها عن أفراد المجتمع . 
ومثلها كمثل الجصّ الليّن يمكن تشكيله في أيّ شكل من الأشكال حّى يستقر 
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على شكل وقالب معيّن. فيجف تدريجياً ويتصلّب أكثر فأكثر كلّما ازداد جفاناً 
حتّى يصل من الصلابة إلى حدّ يعجز المعوّل عن هدمه , والسؤال : أيجب أن يكافح 
هؤلاء أم لا؟ أتشمل حرّية الفكر التى ندعو إليها هذه الفكرة والعقيدة؟ هذه المغالطة 
تعمٌ العالم اليوم. حيث يقولون من جهة بضرورة حرّية عقل الإنسان وفكره. ومن 
عية احرف يدعوق إلى ضرورة تجدية المقيناة أيا : فهل جوز أن يكنون عيدة 
الأصنام والبقر والثعابين و ... أحراراً فى عقائدهم . فى حين أن هذه العقائد مضادّة 

لحرّية الفكر مقيّدة لها؟!١‏ 1 1 
هذه المعتقدات الخرافية الباطلة التى ترسّبت فى الأذهان طوال القرون المتمادية 
تسكن إزانها بالأستاليي الميدكيدة ولذااكاة الاسلام برضي بالتخذام اده اياده 
كل فامن شأندغر قلةاسدية الفكر ويحول دون 500000 والتقاليد 
البائدة ورواسب التقاقات المعزة يق بيد اد وكا دكزنا سايقاً -لايمكن استخداء 
القوّة العسكرية في مواجهة تلك المعتقدات مباشرة. فلهذا يوصي الإسلام بادئ ذي 
5200 المعالم والآثار الاجتماعية لتلك المعتقدات والتقاليد المدموفة: قاد حل 
مكافحة عبادة الأصنام مثلاً لابرٌ من هدم معابد الوثنيّين مثلما فعل النبيّ إبراهيم '#, 
ولمكافحة عبادة البقر يجب رمي عجل السامري في النار كما فعل النبيّ موسىيظة. 
لقد كان النبيّ إبراهيم 8 أول من كشف سر الخلق في زمانه وأصاب الرؤية 
الكونية الحقيقية بفكر طليق.' وكان يتصدّى لقوم يعيشون في الأوهام. قد قيّدت 
العقداكه الناطلة | حها نهو قو مر واتون عن ا بد لدكو رو سل أرقن ارك 
إنقاذهم عن طريق الاستدلال والنصح فلم يفلح, الأمر الذي حداه إلى البرهنة 
العملية على أنّ الآلهة التي كانوا يعبدونها والتي هي من صنع أيديهم لا يمكن أن 
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تكون الإله الحقيقي. 

حتّن كان أحنا الآتام وحرج التاس من المدينة لأداء فراشم :عيد خاضن بهم 
فاستغل إبراهيم كه الفرصة ودخل معبد الأوثان وحمل عليها بالفأس وهشّمها إلا 
واحداً. هو كبيرها. وعلّق الفأس على رقبته وخرج من المعبد. وكان8©ة يهدف من 
وراء ذلك إلقاء التهمة على عاتق هذا الوثن الأكبر بأنه هو الذي هشّم الأوثان 
الأخرىء, وبذلك يخلّص أذهان الناس من المعتقدات الخرافية ويحرّر أفكارهم. 

فلمًا عاد الناس بعد احتفال العيد إلى المدينة شاع الخبر بأنّ المعبد قد حُرَبٍ, 
والأصنام قد اقتتلت وقتل بعضها بعضاً. فدخلوا المعبد وشاهدوا الأصنام جميعاً 
جذاداء ولمانيق إلا المتم الكين والفاس على رقيته: 

إن هذا المبعهة لاايذل الاعلى أن الصنم الكبير هى المتيم لاغير. إل أنه كائزا 
يدركون بشعورهم الفطري أَنّْه لا يمكن لمجموعة من الكائنات غير الحية العديمة 
الشعور أن تدخل في نزاع معاً. فسارعوا في البحث عن الشخص الذي يمكن 
صدور مثل هذا الحادث عنه. وهو النبىّ إبراهيم 9 . فلطالما انتقد عبادة الأوثان 
وسبق أن هدّد بتحطيمها, فألقوا القبض عليه بتهمة قتل آلهتهم! وشرعوا في 
لحا كيه عل :مراع مزع الملا 

وقد كان أوَّل سؤال وجّه إليه. هو: 

فأجاب# بما يستهدف إحياء ضمائرهم الميّتة قائلاً: 

بل فَعلَهُ كَبِيرُهُمْ مَدَا فَسْلُوهُمْ إن كَانُوأ َنطِقُونَ»." 

ولقد مهّد هذا الجواب السبيل للتعقّل والتفكير رويداً رويداً. وبات القوم يعلمون 

خطأ ما كانوا يعتقدون به. وأصبحوا يلومون أنفسهم في ضمائرهم على هذا الظلم 
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العقائدي , وبالتالي اعترفوا بخجل بأن الهتهم غير قادرة على التكلّم. 

وهذا أت عونا اتخلع عفد الستقدات الباطلة وتحطيت سلاسل التقايد 
الضالة ‏ تأكّد لابراهيم©ة أن الفرصة سانحة للقيام بالكفاح الإعلامي (التبليغ) فقال: 

َأفَتَعْبُدُونَ مِن دون آللَه مَا لايَنفَعُكُمْ شَيْئا وَلَايَصُوَُكُمْ * أف لَكُمْ وَلِمَا تَخْبُدُونَ 
مِن دون لله أفلَاتعْقُوت».١‏ 

إِنّ ما يلفت النظر هنا هو أن الإسلام بعدما يحطّم الموانع ويحلّ عُقّد الأفكار 
المخطئة ويحرّر الذهن يقول للإنسان: الآن فككّرء لترى ماذا يحكم به العقل. فإن 
قال: إِنّ الاسلام صائب. فاقبله واعتنقه. وإن قال: إن المدرسة الفلانية صحيحة, 
فاقبلها واضيها. بعبازة أخرئ :إن الاشلام لاينك غلا بالتوه لعيدله باحر يل 
محله. أو يفرض على الإنسان عقيدة أخرى حتّى وإن كانت على أساس من العقل 
والفكر. بل إِنّه يدعو إلى اختيار العقيدة على أساس التفكير والتحقيق حنّى ولو 
كانت تلك العقيدة عقيدةٌ إسلامية. ولو اختار الإسلام من دون أساس علمي ومن 
دون تحقيق و بحث فإنْه غير مرضي عنده. 

بعد أن فتحت مكّة وانصرف الناس عن عبادة الأصنام وأعلن العفو العامٌ دخل 
أهل الحجاز في دين الله أفواجاً. إلا زعماء المشركين الذين كانوا يخلقون المشاكل 
للمسلمين, فقد باتوا يشعرون بالخطر. ممّا حداهم إلى الهرب من مكّة المكوّمة. 
وكا ضفوان إن آمتة أحد الهاربيق الى ده :وإله فضلا عن جرائهه الفاحة كان 
قد قتل مسلماً انتقاماً لأبيه أمية بن خلف الذي قُتِل على أيدي المسلمين في بدر, 
وذلك عندما صَلَبَهُ أمامّ الناس في وضح النهار. ولهذا أهدر رسول اليل دمّه. فعزم 
علئ أن يخرج من الحجاز عن طريق البحر فراراً من القتل. وبخاصّة عندما علم 
أنه من جملة العشرة الذين أمر رسول الْهيِيه بقتلهم وإهدار ديهم . 


.١‏ الأنبياء: 37و37. 


١‏ المعرفة فى الكتاب والسنّة 


فطلب عُمير بن وهب من رسول المي أن يعفو عنه. فقيل رسول الله يةشفاعته , 
وأعطاه عمامته ليدخلٌ بواامكه كقلؤنة أمان من رسول اللَهوَية. فدخل عمير دي 
عمانة .رسو لاله إلى حعدة:واقطعت صفوان امعة :إلى .مكة فلكًا وفيت عينا رشول 
الله على كبير المجرمين, يل أكبرهم يومئذٍ. قال في جوابه لمّا سأله قائلاً «إنّ هذا 
عُمير بن وهب يزعم أنّك أمنتني»: لقد صدقء انزل أبا وهب. 

ثم دعاه رسول الْهييْةِ إلى الإسلام. فقال: اجعلني بالخيار شهرين. فقال 
زد لالدعقة» انك الكبار هد ار هة أشتو . ووذ | امهلة رسول اده ارعة عق 
كفرصة يفكّر فيها في الإسلام ودعوة النبيّ. ولم تمض الأشهر الأربعة حتّى أعلن 
إتلايه! ْ 

ولعلٌ الألطف من هذه القصّة قصّة دخول سهيل بن عمر الإسلام. قال: 

لما دخلٌ رسول اليه مكّة وظَهْرَ. دخلثٌ بيتي وأغلقتٌ علي الباب. وأرسلتٌ 
إلى ابني عبدالله بن سهيل أن أطلب لي أماناً من محمّد. وإ 1 
الطلن خا و الدل وططلت | لدكر امرى مند تقار ا مطانة فلدي اد انير 
ترا ين فذمن تعبدالئه ين ستهدل :إلى سول تكله “فقال نا روسل اشن توكلة؟ 
فقال: نعم. هو آمن بأمان الله. فليخرج من داره. ثم قال رسول اللهي لمن حوله: 
من لقي سُهِيلَ بنَ عمروٍ فلا يحدٌ النظر إليه. ليخرج من بيته؛ فلعمري إِنَّ سهيلاً له 
عقل وشرف. وما مثلٌ سهيل جهلَ الإسلام. وهو يعلم أنّ ما هو عليه غير نافع له! 
فخرج عبدالله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الْهيق. فقال سهيل: كان وله بَرَأَء 
صغيراً وكبيراً. ولما أخذ سهيل الأمان من رسول لله أخذ يدخل ويخرج بين 
المسلمين بحرمة تامّة مع أنه مشرك. وخرج إلى حنين مع النبيّية وهو على 

كه. حنّى أَسْلْمَ بالجعرّانة.' 


300006 ح6١1‎ ص3٠ راجع : كنز العمتال: ج‎ .١ 
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حرّية العقيدة 0 0 

هاتان القصّتان نموذجان واضحان للسيرة العمليّة لنب الإسلاميقة فى معاملة 
المناوئين للعقيدة الإسلامية. وهما تبرهنان عكس المزاعم التي يبثْها بعض 
المستشرقين للنيل من الإسلام والنبئّ الأكرمييي. وعليه, فإنّ المعارك والغزوات 


الإسلامية بناءً على تعاليم القرآن لم تكن إلا إقداما على تحطيم الموانع التي تحول 


حرّية تبليغ العقيدة في الإسلام 
علمنا حنّى الآن بأنّ الإسلام لا يؤيّد حرّية الإعلان عن العقيدة فحسب. بل ويدافع 
عنها أيضاً. وعليه ؛ أيسمحٌ الإسلام لكلّ صاحب عقيدة أيَّا كانت أن يبلّغها لغيرو؟ 
هذاه يحب ان تعزقة وقد سيق أن أجينا ع هد[ السوال لدى بباننا عن رأ النقل 
في هذا الموضوع. وقلنا: إِنّ العقل لايسمح لتبليغ العقيدة بحرّية مطلقةٍ. وإِنّ رأي 
الإسلام في هذا الصدد مطابق لرأي العقل. ولمزيد من الإيضاح, نقول: 

ليع الفقيفةجاره عبد طورى الآنسة لالبو البرهنة بو السام سهد صل لعفن 
والمنظطق:بوتارة يعقمد اسنلوت التهريج والتحايل والتضليل. 

والإعلان عن العقائد ذات الأأساس العقلي في حدّ ذاته يعتبر ترويجاً وتبليغاً لها 


تحت حدّية التظاهر والاعلان, وقد بَيّنا رأي الإسلام في هذا الخصوص بشكل 
ران 

وأمّا التبليغ عن طريق التهريج أو خلق الأجواء وتكييفها والتحايل لنشر 
النعسقدات الى لا أسانن لها من التقل أو المنطق ,فاته يرك آثاراً جه على 
| لمجتمع . فلا العقل سيمع بيه كنا سبق واسلفنا ولا الإسلام. يؤيْد ما لا يجيزه 


.١‏ لمزيد منالمعلومات بهذا الخصوص راجع : مقالة «ملفٌ الإسلام» من كتاب محمد خاتم يامبران (بالفارسية): 
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3 المعرفة فى الكتاب والسئّة 


الففل: 

وعليه, نقطع بغاية من الإيجاز فنقول: إِنّ الإعلان عن الرأي والعقيدة مسموح به 
في الإسلام, أمّا التهريج والشعوذة والتضليل لتفشّي المعتقدات الباطلة فهذا ما 
يحلامه الاإسلام 1 


حرّية العقيدة في العصر الحاضر 
بقي علينا في هذا الفصل أن نتناول بالحديث موضوع حرّية العقيدة في العصر 
الحاضر. والهدف من طرح هذا الموضوع في الأوساط الدولية عامّة. وفي أوربًا 
بشكل خاصٌ. وكذلك الأهداف التي يرمي إليها الاستكبار العالمي وراء تأييده 
ومساندته لهذه الحرّية . 

يمكن القول بأنّ طرح هذا الموضوع في عصرنا الحاضر قد جاء نتيجةٌ لردود 
فعل المجتمعات إزاء محاكم التفتيش العقائدي التي كانت تخضع لسلطة أرباب 
الكنائس في القرون الوسطى. ممّن كانوا لايسمحون لأحد بأن يبدي رأيه خلافاً 
لنا تقول الكنيسة'حتى ولو لم يكن ريه ذا اصلة بالمسائل الدينية: فتعلى :سبل 
المثال: إذا قالت الكنيسة بأنّ الشمس تدور حول الأرض ما كان لأحد الحقٌّ في 
القول بأنّ الحقيقة عكس ذلك ولو أثبت قوله بالأدلة والبراهين. وهذا ما حصل 
لجاليلو. فقد حكمت عليه محكمة التفتيش العقائدي بالإعدام. الأمر الذي اضطرّه 
إلى إعلان التوبة. 

كما حكمت المحكمة نفسها على الآلاف من العلماء بإلقائهم في النار أحياءً. 
وكان النن الا يطالن يروت عن جملة اوليك الملماء الذي حكنت عله المعكية 
المذكووة بالخرق 0 النار عام ٠٠٠١‏ م بتهمة اعتقاده بآنّ الإنسان عندما يبلغ سِنَّ 
الرشد تتبلور لديه عقيدة مطابقة لعقله واستنباطه حول العالم؛ ففي رأي المحكمة أن 
اعتقاد برونو كان دليلاً على معارضته للدين المسيحي ؛ ذلك لأنّ المحكمة الآنفة 
الذكر كانت تعتقد بأَنّه يجب على كلّ مسيحي يبلغ سنّ الرشد أن يعلن عن رأيه في 


الحياة الدنيا وفق ما جاء في الكتاب المقدّس, لا حسبما يراه عقله واستنباطه, 
وغليه: كان يرون كما ادَعَتَْ المحكمة-مزتتاً عن دينه يسبيب حلول الشيطان في 
جسمه. ومن لّمّ استوجب الحرق لطرد الشيطان من جسمه. 
أضف إلى ذلك أنّ الدين والمذهب في نظر المسخططين للسياسات الدولية 
والفلاسلة الذين يشعلهنون من سياساته ليسا إلا آداة لهو: شأتهما شان قضيدة أو 
فيلم سينمائي. لايهمهم فيهما الصدق والكذب أو الحقٌّ والباطل. وعلى حدّ تعبير 
الشهيد المطهّري: 
إن الدين والمذهب فى رأي بعض الفلاسفة الأوروبتين -سواء كان يتمثّل بعبادة 
الأوثان أو عبادة م رما لله -أمئ يختصًّ ضمير الفرد . 
وفيما يختصّ المسائل الدينية والمذهبية فإِنّهم لا يرغبون في الاعتراف بحقيقة 
ال الع وا علد أن يكون الأنبياء قد بعثوا حقًا من قبل الله 500 
رسموا للناس طريق حقّ يضمن سعادتهم لو أنهم اتّبعوه. ولذلك تراهم لايعترفون 
للدين بحقيقة أورمقها ؛ ويقولون ين لانعلم حقيقة الدين والمذهب ولكن وان 
الاننان لاتستظيم العيش بدون دين فابجد شروط العيش هى اتشغال الإنسان 
وشلية بشيء وينظرون للمذهب باعتباره أداة لهو سواء كان المعبود هو الله تعال ىأو 
إنساناً باسم المسيح أو يقرا أو فارًا أو كبا . وعليه لاتجوز مضايقة الناس . دعهم 
يختارون ما يتناسب وأذواتهم . فكلّ ما يختارونه حَسِنٌ ١.‏ 
هذا الااستنتاج من الدين والمذهب -_كما ذكرنا فيما مضى - ليس مستوحىّ من 
فكر يستند إلى قاعدة علميّة ولا فلسفية , وإِنّما هو مستوحى من أذهان تستغلٌ العلم 
والتليقة لاغراض. تعاس فيطلو الببانات المكارية الداينن تعر إل 
حرّية العقيدة هم لايرغبون في الحقيقة أن يكون الكل أحراراً في إظهار آرائهم. 


.1١ 9-1١١6 بيرامون جمهورى اسلامى (بالفارسية): ص‎ .١ 


امن المعرفة فى الكتاب والسئة 


وعقائدهم من أجل رشد العقائد السديدة ونمائها. وتحدّر الناس من قيود العقائد 
الباطلة ؛ لأنّ هذه الحريّة تضع نهاية لتلك القدرات السياسية. وعليه وإِنّما يريدون 
ذلك كلهية الناسن: أملاً في التوصّل إلى ماربهم السياسية المعادية للشعوب, وطالما 
كان الدين بمعزل عن السياسة وكانت المعتقدات الباطلة من دون فرق بين مختلف 
الأديان الباطلة ‏ أكبر دواعي التخدير واللهو أثراً. تراهم يعلنون حرّيتها بما تقتضيه 
بسالحهخ النياسية: 

ولو أراد الدين أن يأخذ مكانه في عالم السياسة لتنمو في ظلّه العقائد الصائبة 
وتتحطّم قيود المعتقدات الباطلة وينعتق الناس من نير القوى الاستكبارية 
وسلطانهاة: لنا توقف الأمر على أن يخدمة أولتك الذاعون الزسميوئ لحورة المقيدة 
فقط. بل ولأبيد أتباعه ومناصروه على أيدي هؤلاء المدّعين لحريّة العقيدة, 
أنفسهم , بحجّة الدفاع عن حرّية العقيدة. 


© العقيدة عبارة عن نظرية تنعقد في الذهن, ولا فرق فيها بين الصائبة وغير 
الصائية. 

5 منشأ العقائد إمّا التحقيق وإمًا التقليد فإذا بحث الإنسان مسألةً وحقق فيها 
بفكر طليق وتوصّل من وراء ذلك إلى عقيدة» فاساس عقيدته التحقيق, أمّا إذا 
اختار عقيدةً دونما تحقيق أو قلد دون تفكّر فعقيدته مبنية على التقليد. 

5 معتقدات الغالبية من الناس في العالم لاتقوم على أسس فكرية ولم تنشأ عن 
تحقيق, والعائلة والبيئة والشخصيات البارزة لها الدور الأساسي في بناء 
العقائد. وقلّما يختار الناس عقائدهم بصورة واقعية عن طريق التحقيق. 
يمكن تفسير حرّية العقيدة بثلاثة معان: ١‏ -حرّية اختيار العقيدة. ؟ -حرّية 
الإعلان عن العقيدة. ؟-حرّية تبليغ العقيدة. 

3 العقل لايؤيّد صحًة حرية العقيدة بمعناها الأوّل ويراها بمعناها الثاني حقّاً 
طبيعيا للإنسان. ويحرّم حرّية الإنسان في تبليغ المعتقدات الباطلة ذات الأثر 
السيّئ في المجتمع. ورأي الإسلام في حرّية العقيدة ليس شيئاً آخر غير هذا. 
5 الإعلان عن العقيدة في رأي الإسلام, ليس حرا فحسب بل ضر وري» فيجب 
الاستماع إلى الآراء المخلفة ونقدها ودراستها بفكر طليق. 

5 الإسلام لايقتصر على أنّه لايرغم أحداً على الاعتراف بشيء دون الإيمان 
به, ولا يقبل الاعتراف التقليدي دون التحقيق, بل إِنّه حتّى أوائك الذين يؤمنون 
بالعقائد الإسلامية ولا يعترفون بها عملياً لدواع وأسباب خاصّة هم أحرار. 
وباختصار: لا إجبار على الإيمان في رأي الإسلام. 

© إنَ الإسلام -رغم تأييده لحرّية الإعلان عن العقيدة باعتبارها ممهّدة لتكامل 
الإنسان -يؤكّد أيضاً على مكافحة العقائد الباطلة لتحرير الذهن من قيودها. 


8 إنَ أسلوب الإسلام لإزالة العقائد الخاطئة وغير العلمية من أذهان الناس هو 


م ا ا ب ل لت ا لك ا ادي تنيت المعرفة فى الكعاتك والمثة 


الكفاح الإعلامي, وهذا يعني الاستناد على الأدلّه والبراهين وتقديم الموعظة 
والنصيحة والمناظرة, ثم اللجوء إلى الكفاح المسلّح لإزالة الموانع التي تحول 
دون حرّية الفكر. 

بعدما يحرّر الإسلام الإنسان من قيود المعتقدات الباطلة يقول له: الآن فكّر, 
واختر عقيدتك بالتفكير والتحقيق. فهو لا يقبل منه عقيدةٌ بدون تحقيق حتّى 
ولو كانت العقيدة الإسلامية. 

الإعلان عن العقيدة مسموح به في الإسلام. وأمّا التهريج والشعوذة 
والدجل لنشر العقائد الباطلة فهى ممنوع. 

© إنّ طرح مسألة حرّية العقيدة في العصر الحاضر جاء نتيجة لردود الفعل 
الاجتماعية إزاء محاكم التفتيش العقائدي التي أوجدها أرباب الكنائس في 
القرون الوسطى. 

المعتقدات الدينية في رأي مخطّطي السياسات الاستكبارية والفلاسفة 
الذين يستلهمون أفكارهم ليست إِلَا لهواً وتسليةً. ولا فرق فيها بين الحقّ 
والباطل؛ وهدف هؤلاء المخططين والفلاسفة ليس لمصلحة العقائد 
وازدهارهاء بل من أجل تلهية الناس عن تنفيذ مشاريعهم وتوفير الفرص 
الكافية للحصول على مطامعهم السياسية. 


الفصل إلسَابع 
إن أُوْلَ سوال يثار هو أنّناإذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ غقائد الانسان .خارجة عن 
اختياره. فكيف يتسنّئ تعليم الناس العقائد الصحيحة المطابقة للواقع؟ 

والكوات :هع أن عتائد الأشياة لميت كبابه لد حميرها ان قاع ين أن العقائد 
غير العلميّة قابلة للتغيير بعد اجتثاث جذور العقائد الوهميّة السقيمة. 

وتعليم العقائد علئ أساس الرؤية الاسلاميّة يعمد إلئ تحقيق هذا الهدف وهو أنه 
بعد تحرير الفكر من قُيود التقليد. واستبدال البحث الوافي بالبحث الناقص, تترك 
العقائد الوهميّة مكانها للعقائد العلميّة الصحيحة. ومن البديهيّ أنّ هذا الأمر يتيشر 
ولا يتعدّر. 
ضرورة تعليم العقائد الصحيحة 
ينا سابقاً أنّ عقائد الإنسان هي آصرة روحه ونفسه؛ أي: إِنّ العقائد الخاطئة تشوّه 
شكل الإنسان وباطنه الحقيقيّ وتمرضه. فتُخرج بذلك حياته الفرديّة والاجتماعيّة 
عن مسارها الطبيعيٌ. 

وما يمكن أن يقي الإنسانٌ هذا الخطرّ هو علم المعرفة وتعليم العقائد العلميّة. من 
هنا يُعنٌ هذا العلم أهمٌ العلوم وأثمنها وأكثرها ضرورةً. لذا قال الإمام الباقرلظة في 
سياق إرشاداته لجابر بن يزيد الجعفيٌ: 
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إعلم أنّهُ لاعِلم كَطَلْبِ السَّلامَةِ , ولاسَلامَةَ كَسَلامَةِ القَلب.١‏ 
أجل الاعلم كالح الى عوجر منه خسان سلاتة قلق الانان وروحة لان 
معيار القيمة في كلّ علم يتمثّل في الخدمة التي يقدّمها للإنسان والمجتمع, ولمّا كان 
علم العقيدة وتنقيحها يودي أهمٌ دور في ضمان سلامة الفكر والروح. فإنّه من أثمن 
العلوم وأكثرها قيمةٌ وضرورة للإنسان. 


التعليم الإلزامي 
جاء في المادّة الثالئة عشرة من ميثاق المنظّمة الدولية لحقوق الإنسان مايلي: 

يجب أن تكون التربية والتعليم في المراحل الابتدائية إلزامياً ومجّاناً الجميع.؟ 

ولو أَنّْنا سألنا الذين وقّعوا على هذا الميثئاق: لماذا تسلبون بهذا الميثاق العوامٌ 
الأمّيين حريّتهم؟ ولماذا لا تدّعونهم أحراراً في اختيارهم الجهل؟ وما الدليل على 
ضرورة كون التعليم إلزامياً؟!,لأجابوا دون شك بأنّ التعليم في أدنى مستوياته من 
الضروريات المتطلبة في حياة الإنسان. 

نحن أيضاً نؤيّد هذا الرأي؛ من حيث إِنّ نبيّنائئك قد فرض العلم على كلّ مسلم 
ونشدلية ؟ قل ثلاثة خر قرا من ميلاة المو فين على الميناق المذكون. 

إلا أنّ الذي نأخذه على هؤلاء السادة هو: لماذا قصروا الضرورة الحيويّة على 
حو الأمة قأوجيوا محوها إجباراً دؤتما أدتى كلمة عن تعليو العقائذ الضحيحة 
أصلاً؟ ! 

هل الحدّ الأدنى من التعليم من ضروريات الحياة ولكن العقائد الصحيحة التي 


8 تحف العقول: ص 75857. 
". راهنماى سازمان ملل متحد (بالفارسية) : ص 7 المادة ١١‏ من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 


". راجع : مشكاة الأثوار: ص 777 ح 318 . 


تعليم العقيدة ا ايا ااا 0 


تهدي الحياة إلى وجهتها الصحيحة ليست من جملة ضروريات الحياة؟! وأَيّهما أكثر 
ضرراً للإنسان, العقائد الفاسدة أم الأُمّية؟ وهل كان الأُمّيون بجهلهم أكثر خَلْقاً 
للمشكلات أم المثقّفون أصحاب العقائد الزائفة والاعوجاج الفكري والانحراف 
النفساني؟ 

والحقيقة, أَنّنا لو حكمنا في متطلّبات المعيشة حكماً عادلاً مبرّأ من المصالح 
الشياسة لقلنا يانه لسن هناك ماهو اك خووةة من نتلاية النفس :ذلك لانن 
لولا تمنّع الإنسان بسلامة نفسه لما استطاع أن يتمبّع بالجسم السالم أو بالعلم أو 
بأيّ شيء آخرء كما جاء في كلام الإمام الباقر#ة. وهذه هي الضرورة التي 
تدعق تمهيد ما يلزم لتعليم الناس كاقة المعتقدات الصحيحة. بل وجعل تعليمها 
إلزامياً كالتعليم الابتدائي. 


أساليب تعليم العقيدة 


يفكن القول يآنّه توجد اثلاقة أشاليت لتعليم الغقائد العلنية الصحيحة. وفى كنا 


لقد بحث كل من الفلاسفة والمتكلمين والأنبياء فى أصول العقائد. إلا أن لكل 


و . 
منهم اسلوبه ومنهاجه الخاصٌ فى بيان المسائل العقائدية.١‏ 
.١‏ للتعرّف على أسلوب الفلاسفة والمتكلّمين. راجع مجموعة «آشنابى ب٠‏ علوم السلامى» (بالفارسية ) للشهيد 
الأستاذ المطهّري : الدرس الرابع فى الفلسفة , موضوع «الأساليب الفكرية الإسلامية» وكذلك الدرس الأوّل فى 
«علم الكلام». 
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ميزات أسلوب الأنبياء 
التهما أعلوف كل مق الفلاتقة والسكلمين 'وهاتان المرتان هماء 


١.العمومية‏ 
وَل ميزة لأسلوب الأنبياء في تعليم العقائد هي أنّ أسلوبهم عمومي فيشمل كاقّة 
طبقات المجتمع. على العكس من الفلاسفة والمتكلّمين: فهم يعلّمون فئة خاصّة من 
المجتمع. وهي الفئة التي تفهم لغتهم وأسلوبهم. بعبارة أخرى: إِنّ الفلاسفة حينما 
يتكلّمون عن المسائل العقائدية أو يؤلفون كتباً فيها لا يخاطبون الناس كافةً. بل 
يخاطبون أُولئك الذين يتمتّعون بأذواق ومعلومات فلسفية أو كلامية؛ أو مّن درسوا 
الفلسفة أو الكلام. أو يبغون دراستهاء وعليه. فلا يستفيد عامّة الناس من أقوالهم 
ومؤلفاتهم . 

ما الأنبياء فيخاطبون الناس بكاقة طبقاتهم. فهم معلّمون ومربُون للناس 
جميعاً . يرشدونهم إلى الاستناد إلى العقل والأدلّة والبراهين في المسائل العقائدية. 

فالذين يخاطبهم الأنبياء لا يقتصرون على دارسي الفلسفة أو الذين يريدون 
دراستها. كما لا يقتصر على ذوي الأذواق الكلامية والمؤهّلات في علم الكلام: أو 
على العلماء وطلاب العلم. أو على شريحة اجتماعية خاصّة, بل مخاطبهم قاطبة 
الناس بعختلف طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية» ولهذا كان على الأتبياء أن يتكلموا 
لسرا اه يستدلوا فيها بما يمكن للجميع 
أن يستوعبوه. سواء في ذلك الجاهل الأُمّي والعالم التحرير. 


". الشمولية 


الميزة الأخرى لأسلوب الأنبياء الإلهيّين فى تعليم المسائل العقائدية هى الجامعية 
أو لوال 


تعليم العقيدة ااا 


فالعقيدة في منهاج الفلاسفة والكلاميّين تبحث بمعزل عن التطبيق العملي. 
فالبخؤت العقائدية على الطريقة التلنفية والكلامية عبارة عن سلشلة من البحوت 
الفلمية الحافة الشارحةا عن تطاق التشاطات الأجسشاعية والساسة والأختلافة: 
فى تحين أن" البشخوت العقائدية على .طريقة"الآجباءتهة يحوت جائلة جابعة بين 
العقيدة والعمل فى نفس الوقت. 

إن تعليم العقيدة بهذا المنهاج الجامع يعرّف الإنسان حقائق المبدأ والمعاد من 
خلال الدلائل العلميّة والفلسفيّة الدقيقة تزامناً مع تعليمه أسمئ القضايا العرفانيّة 
وأدقٌ الموضوعات الاقتصادية والسيانية والاجتماءنة. 
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8 تعليم العقيدة عبارة عن عرض معلومات من شأنها أن تطرد المعتقدات 
الزائفة الضالّة غير العلمية من أذهان الناسء وإحلال المعتقدات السديدة 
العلمية محلّهاء وإتاحة المجال لنموّها وازدهارها. ولااشكٌ في إمكان تحقيق 
ذلك. 

لما كان علم معرفة العقيدة يحول دون تلاقح المعتقدات غير العلمية الباطلة 
في روح الإنسان ونفسه فهى لذلك ضمان لسلامة الروح والنفسء وعليه كان 
من أجدى العلوم وأنفعهاء الأمر الذي يستدعي ضرورة تعلمه قبل أيّ علم 
آخر. 

© إن ضرورة علم المعرفة ودوره الهامّ يستوجب تهيئة المجال اللازم لتعميم 
تعليمه الناس كاقّة. بحيث يصبح تعليمه عامّاً وإلزامياً للجميع. 

© تعليم العقيدة لا يعني نقل عقائد الأستاذ إلى الطالب عن طريق التقليد. بل 
المقصود منه هو تحليل العقيدة ودراستهاء حتى يستطيع الإنسان اختيار 
الصائب منها. 

فهتاك كلاكة أسالين تحهايم ابول الكديدة: استالوت القتلاسفة, لوت 
المتكلّمين. وأسلوب الأنبياء. وقد اخترنا أسلوب الأنبياء لعموميّته وجامعيّته 


وشموله. 


الققنمايائي 


لقصل الال تاؤر انز كان الات 
الفسلالتانيٍ لك 
لفصزالتالت يواخ 

الفص ل الرابع الحارياليطي 

الفض ا كانس تعلَظَروا ادبي 


الفصل لايل 

ملح جك تس راج ١ع‏ 

0 
لوا أننا دققنافيما لدينا من تارق ومعلويات اأوجدياها خامئلة اعناعن طرف 
الحواس أو العقل أو القلب. وعليه. يمكن القول بأنّ الحواس والعقل والقلب هي 
الطرق المؤدّية إلى المعرفة . إذ أنّ الانسان يتعدف على الوجود عن هذه الطرق. كما 
يمكن القول أيضاً بأنّها وسائل المعرفة إذ الإنسان يكتشف الوجود بها. وكما يمكن 
أن يقال بأنٌّ الثلائة المذكورة تمثّل مصادر المعرفة في كيان الإنسان. ذلك لأنّ 
المصدر يعني المركز ومحلّ الفيضان. والحواسٌ والعقل والقلب كما سنوضّح بعد 
مراكز فيضان معارف الإنسان وإدراكاته. 

بعبارة أبسط : توجد في كيان الإنسان ثلاثة نوافذ للمعرفة. يحصل الإنسان 

بانفتاح كل منها على معارف ومعلومات خاصّة؛ يستى الأول الحسّ. والثاني 
العقل . والثالث القلب. 


مثال: افترض أنّْك داخل غرفة كائنة في صحراء واسعة, وللغرفة خمسة نوافذ 
صغيرة وبابان أحدهما كبير والآخر صغير. فلو أَنّك فتحتٌ النوافذ لرأيتَ قسماً 
كرا عن الممعراء : ولو شعت الباث لفو لايك تناه اكتر فيا انا أرقف 
الباب الكبير لاتسع اف اطي الج زات امسن سد التوافة المم )القن 
الباب الصغير والقلب هو الباب الكبير في الغرفة. 


فمن أراد أن يلقي النظر على عالم الوجود من خلال الحواس الخمس فشأنه 
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شأن الذي يريد أن يرى الصحراء الواسعة من خلال النوافذ الصغيرة؛ فهو لا يرئ إلا 
جانباً صغيراً من الوجود اللامتناهي, فهو يرى ويعرف خصوص ما تسمح له هذه 
اللواقد الصديزة روه سرهم وام ما توراه توافة الحواش قاذ يمكنه معرقيه 

أمّا من ينظر إلى الوجود اللامتناهي من خلال العقل فشأنه شأن الذي ينظر إلى 
الصحراء من الباب الصغير للغرفة؛ فهو رغم اتّساع أفق بصره وقدرته على معرفة 
ماوراء المحسوس إلا أَنْه لايستطيع أن يعرف من الوجود إلا بمقدار ما هو ماثل أمام 
منقة ا خقلد :وان ماؤراء :ذلك قتع غير معروف لدئه: 

وأمًا من ينظر إلى الوجود اللامتناهي من خلال القلب فمثله كمثل الذي يقف 
أمام باب الغرفة ويطلٌ على أوسع جانب من الصحراء. فهو وإن لم يكن قادراً على 
رؤية الوجود اللامتناهي بأكمله إلا أنه يحظى باكبر قدر من المعرفة بشانه. ولا 
يمكن أن يقاس أفق بصره بأفق البصر في الحالتين السابقتين. 

إن نوافذ الغرفة لا هى ذات صلة ببعضها ولا ذات صلة بالذي ينظر من خلالها 
الى النناء الشارسن” وأا نافد التعرقة فكنا ترقط كبععها خرط بالاسان 
اق اسه جزء لايتجرّأ من واقع الإنسان. 

وعلى هذا فإنّنا نحاول أن نبرهن على أن الإنسان له ثلاثة مراكز للمعرفة, لاتهيّ 
تسميتها. سواء سمّيت بمصادر المعرفة أو بمنافذ المعرفة او بوسائل المعرفة او 
طرق اسرد وديا مدا لكوي هر الفعيةن الاو لوعو النوافن العقية 


النوافن الحسية 
العوراض؟ الشمين اعيازة عن ناكد تصلق إلى الأعناة مره خلالها ابيط المتارف 
.١‏ يُروئ عن علماء النفس أَنّهِم قالوا: لوفكّرنا بشكل صحيح لأثبت العقل لنا أنَ الشعور بالحرارة يختلف تماماً 


عن الشعور بالضغط واللمس. في حين كنا فيما سبق نعتبر الشعور بهما ناجماً عن حاسّة اللمس . هذا وقد 


>< 


مصادر المعرفة فى كيان اللإنسان اا 1 ااا 


البدائية عن الوجود. فإذا أغلق أحدها فقد الإنسان المعرفة الخاصّة التي يحصلها 
عن طريقه. وكما يقال: «من فقد ف علمأ»'. فمثلاً من فقد حاشة 
البصر وكان أعمى من حين ولادته, فإنّه لا يمكنه الحصول على العلم والادراك 
والمعرفة الخاصّة بحاسّة البصرء فهو لا يدرك معنى اللّون. وماذا يعني القبح 
والجمال. والأصجٌ منذ الولادة لايدرك الألحان, ولا يفوّق بين الأصوات الجميلة 
والقبيحة. والفاقد لحاسّة الشمٌ لايدرك الروائح. وكذلك الفاقد لحاسّة الذوق, 
لامعنى للطعم عنده؛ وأخيراً الفاقد لحاسّة اللمس لايستطيع أن يميّز بين الخشن 
ولعي 
مصدر العقل 
العقل ثاني مصدر للمعرفة في كيان الإنسان, وهو نافذة يتعرّف الإنسان عن طريقها 
على آفاق أوسع فق الآفاق الشقية. وأعتى ها رزتقة قالان خطلبات الاحاية 
عنهما عند بحثنا في هذا المصدر: 
السؤال الأوّل: ما هو العقل؟ وكيف يمكن تعريفه؟ 
السؤال الثاني : ما هي المعارف العقلية؟ وأيّ المعارف تحصل للإنسان عن طريق 
العقل؟ 
ماهوالعقل؟ 
يمكن الاجابة على هذا السؤال بجوابين: 
<> كشفت في الإنسان حشّى الآن عشر حواس . ويمكن أن يكتشف العلماء حواسٌ أخرى في المستقبل, والحواسٌ 
المكتشفة حنّى الآن عبارة عن : حاسّة البصر . حاسّة السمع . حاسّة اللمس , حاسّة الذوق؛ حاسّة الشمّ. حاسة 
الحرّ والبرد. حاسة التوازن وتحديد الجهة . الحاسّة الوضعية والعضلية (حاسّة الحركة). حاسّة الألم (الألم 
الجسمي). الحاسّة الداخلية . 


. ص 21) الى رسول الله يل‎ ١ نسبه ابن العربي في تفسيره (تفسير القرآن الكريم: ج‎ .١ 


الجواب الأول هو: أنّ العاقل يفهم ما هو العقل حتّى وإن لم يستطع تعريفه تعريفاً 

فكثيراً مّا يعرف الانسان شيئاً ولكنّه لايقدر على تعريفه علميّاً. 

فلو سألت شخصاً ما: أتغرف ما هو النور؟ لأجابك قائلاً: نعم وهل هناك من 
لأمز ةقد التو والضيناء؟ !الك إذا:طلية مه أن نوف القوز تتعرنها غلميا كاله ضحد 
طن :ذلك 1ل الفلمل ولو سالك هما ما ماسر الناء؟ لأساف أن تسكن أن 
يكون هناك من لايعرف مفهوم الماء؟! بيدَ نك لو سألته أن يعوّف الماء تخاذل, ولا 
يعرفه وعناصره إلا أفرادٌ خاصّون. فهكذا الأمر بالنسبة لتعريف العقل. فالعاقل 
يعرف ما هو العقل حتّى ولو لم يقدر على تعريفه تعريفاً علمياً. وأمّا غير العاقل فلا 
خرف العقل منهوها ولا تعريفا : 

يُحكى أنّ مجنوناً انبطح على حاقّة جدول ليشرب. فقال له شخص: لا تشرب 
الماء هكذاء لأنّه يسبب نقصاناً في عقلك! فنهض المجئون وقال: قل لي أولاً ما هو 
العقل؟! 
تعريف العقل 
وما تعريف العتل بلغة علميّة فيستدعي مزيداً من التأني والتأمّل والتدقيق. فالعقل 
عبارة عن مركز الفكر. ومن خصائصه تركيب المفاهيم الذهنية وتجزئتها وتجريدها 
وانتزاعها وتعميمها. 

هذا التعريف المركّز ثقيل على الذهن إلى حدٌّ مّا. الأمر الذي يتطلّب بسطه لكي 
مركز الفكر 


ما من إنسان إلا ويشعر بأنّ في وجوده مركزأ تتولد فيه كلّ أفكاره وتصوّراته؛ 


مصادر المعرفة فى كيان الاإنسان ع ا او ا اا مخفا ا ا ا ا 


ايساق هذا المركو بالذسن او النقلة وانة عة فى ةارما فقت وغليه كان نا 
تفن من معط بالنقل» الذى: ككل كزارا دي كنك التحرقد بهو مزكر اموز 
والمعارف . نعم نحن لا نقصد مطلق المعارف. وإِنْما هي تلك المعارف التي يحصّلها 
الإنسان عن طريق التفكير. 


ما هو التفكير؟ 

التفكير عبارة عن الوظيفة والمسؤولية التي تسند إلى العقل في نظام الخلق. 
وسنستعرض هذه الوظيفة والمسؤولية تحت عنوان «وظائف العقل». وببيان وظائف 
العقل نكون قد أجبنا عن السؤال الثاني الذي طرحتاه فى بداية الحديث ؛ أي السؤال 
عن ناهبة العاف المقلية: 


وظائف العقل 
هذه الوظائف هي: تركيب المفاهيم الذهنية. وتجزئتها. وتجريدها. وانتزاعها, 
وتعميمها وتعميقها. وإليك بيان كلّ منها على حدة: 
تركيب المفاهيم الحسية 
من وظائف العقل تركيب المفاهيم الحسّية. أي المفاهيم التي تصل إلى الذهن عن 
طريق الحواسٌ . فالعقل يركّب هذه المفاهيم ويربطها ببعضها ليكوّن منها منهوماً 
جديداً لم يصل إلى الذهن عن طريق الحسّ. بعبارة أخرى: إن إحدى فعّاليات العقل 
هي توليد المعارف الذهنية والعقلية عن طريق ربط المفاهيم الحسّية وتركيبها مع 
فلنقترطن أنك شاهذت جبلاً. وشاهدت قطعة من الذهب:» فان تحاشة البتصر 
تنقل مفهومى الجبل والذهب إلى ذهتك. وهنا يزاول الذهن فعاليته ونشاطه ليولد 
توما تالا ضورة «جبل من الذهب». فهذا المفهوم لم يرد إلى الذهن عن طريق 
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حاسة البصرء وإِنّما هو نتاج الذهن ومركز الشعور والادراك. 

فتوليد المفهوم الثالث هو وظيفة العقل وليس من عمل الحواسٌ. إذ إن وظيفة 
الحواسٌ هي نقل المفاهيم من خارج الذهن إلى داخله فقط . فالعين مثلاً تنقل صور 
الأجسام إلى الذهن: والأذى توضل الأصوات إلبده:وفكذ| الحواتن الأخرى: حي 
تؤدّي كلّ منها مهمّتها الخاصّة بها. 

وعليه . فإنّ عمل حاسّة البصر كعمل الكاميرا التي تلتقط صور الأجسام 
الموجودة في الخارج وتنقلها إلى الداخل وتعكسها على الفلم لا غير. وأمّا ربط 
الصوّر مع بعضها وتكوين صورة جديدة فليس من شأن حاسّة البصرء بل هو من 
شأن الذهن والعقل المؤهّل بالقدرة على التركيب ودمج التصاوير وصنع تصوير 
ومفهوم جديد. 
تجرئة المفاهيم الحسّية 
تجزئة المفاهيم الحسّية هي مهمّة أخرى من مهام العقل ووظائفه. وتعني أنّ الذهن 
قادر على تجزئة المفاهيم المركبة الواصلة إليه عن طريق الحواس, وتفكيكها إلى 
أجزائها. وتوليد معارف جديدة لم تصل إلى الذهن بواسطة الحواس. 

فجهاز التلفزيون الذي في منزلك هو عبارة عن مجموعة أجزاء مركّبة مع 
بعضها. فحينما تنظر إليه ينتقل مفهوم هذه المجموعة المركبة إلى ذهنك عن طريق 
حاسة البصر. وما أن يصل هذا المفهوم إلى الذهن إلا ويبدأ الذهن نشاطه وفعاليته, 
وحينئذٍ بإمكانك أن تقول له بأن يفصل شاشة التلفزيون الكائن في ذهنك ويضعها 
حانبا شترى اند فل ذلك رانك تشاهد الشاشة منفصلة عن التلفزيون الذهني, ثمّ 
تأمره أن يفصل ما في الجهاز من أسلاك وصمّامات ويعزلها عن بعضها فتراه يفعل 
ذلك وأنت تتصوّر الأجزاء منفصلة عن بعضها. فعمل الذهن هو هذا. أي فصل 
المفاهيم الحسية عن بعضها. وهذا ما يسمّى في علم المعرفة ب«التجزئة». 
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وتجزئة المفاهيم الحسّية كتركيبها لاتحصل بفضل الحواسٌ. إذ أن حاسّة البصر 
قادرة على تقل مفهوم جهاز التلفزيون إلى الذهن ليس إلا. ولا تقدر على تجزئته 
بعد نقله إليه. 

نعم , باستطاعتك أن تجرّئْ جهاز التلفزيون الخارجي بنفسك وتفصل أجزاءه 
المكلتة عو دبيضها عمايا .روتكد ال يمك الجاشة البصر أن شف بور الأجزاء 
المفصول بعضها عن البعض الآخر إلى الذهن. وفي هذه الحالة أيضا تكون أنت 
الذي فصلت الأجزاء بعضها عن البعض وليس لحاسّة البصر دور في تجزئة مفهوم 
التلفزيون الواقعي . 
تحرين المفاهدم الحسية 
وهو فتّالية أخرى من فعّاليات العقل ووظائفه. والتجريد يعني الدعرية. فإحدى 
الوظائف التي يؤدّيها الذهن هي تجريد المفاهيم الحسّية وتعريتها. ولكن تجريدها 
7 ا لت كر ل 

إنّ الذهن قادر على تعرية المفاهيم الحسّية من خواصّهاء أي تجريدها ممّا من 
شأنه أن يشخّصها ويميّزها. وبهذا التجريد أو الفصل يولّد الذهن من هذه المفاهيم 
الجزئية الحسّية مفاهيم كلّية عقلية. 

ولكي تتّضح عملية تجريد المفاهيم الحسّية وتعريتها من خواصّها اطلب من 
ذهنك أن يفعل ما يلي على هذا النحو: 

في البداية جسّد في ذهنك شخصاً افترض أنَّ اسمه «حَسن». فحسن هذا مفهوم 
حسّي في ذهنك. أي أنه معرفة وردت إلى الذهن عن طريق الحسّ. والآن جوّد 
حسناً من خواصّه ؛ يعني اطلب من ذهنك أن يعرديه من ملابسه ويسلبه كل فا 
يكسوه, ثم يجرّده من ملامحه ولون بشرته, ثمّ جرّده من اسمه ومن خصوصياته 
الفردية نظير كونه ابن فلان. وأبا فلان وولد في التاريخ الفلاني. ويعيسش في المكان 
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الفلاني ارا يجاده كل خواصّه ومميّزاته. فبعد أن تنتهي عملية التجريد 
تددن بكسن قن كل تحسوف اله ومع تصاته ضور كاملة قري أونسالة شهوماً 
واحداً كليّاً يبقئ في الذهن وهو «الانسان». 

فمفهوم الإنسان هذا مفهومٌ عام ينطبق على حَسن وحسين وكل إنسان في 
الماضي والحاضر والمستقبل. 

هذه المهمّة ‏ مهمّة تجريد المفاهيم الحسّية وتعريتها من خواصّها ‏ هي من 
خضاتمن'الذهن:ووطائق العا فتطلء :وآمًا الحاضة خلا تقدن الا:علن تقل سن 
بكامل خواصّه إلى الذهن, وهذا يعني أنّ تجريد المفاهيم الحسّية عن خخواصّها 
وتوليد مفاهيم عامّة منها ليس من مهام الحواسء وإِنّما هو مهمّة الذهن. 

وال نهنا تكو قناع تلات فتةالياك :راقن مدن وطنائك العمل« الأول 
التركيب, أي ربط المفاهيم الحسّية بعضها ببعض. الثانية: التجزئة. أي فصل 
المفاهيم الحسّية عن بعضها البعض. والثالثة: التجريد. أي تعرية المفاهيم الحسّية 
من خواصّها. 

وبقيت هناك للعقل وظيفتان على غاية من الأهمّية. إحداهما: التعميم. أي بسط 
المفاهيم الحشية. والأخرى: منحها عمقاً وجعلها عميقة. وهذه الأخيرة أهجٌ أعمال 
العقل ووظائفه. وبما أَنّنا سنتناول الحديث عن هاتين الوظيفتين في الفصول القادمة 
فلنمسك عن التعرّض لهما في هذا الفصل حذراً من التكرار. 

وفي ختام هذا البحث من موضوع مصادر المعرفة نلفت الانتباه إلى رواية دقيقة 
طريفة حول وظائف العقل: 

يروي هشام بن الحكم ‏ وكان من تلاميذ الإمام الصادق8ة ومن المتخصّصين في 
أصول العقيدة ‏ بأنٌ أحد المادّيين المعاصرين للإمامة ويُدعى أبا شاكر الديصاني, 
جاء لمناظرة الإمام الصادق/#ة وتطرّق خلال المناظرة إلى مسألة مصادر المعرفة, 
فثال» عليتت آنا الافيل الانا أذركتاء با ضارناء او امحمهاء با ذالتناء او شميتاة 
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بمناخرنا, أو ذقناه بأفواهناء أو لمسناه بأكقّنا. أو تصوّرٌ في القلوب بياناً؛ أو 
الشدنطه الذوثات ايقاناً. 

فمثله تمامأكمثل ذلك الشخص الذي ذكرناه فيما سلف (الشخص المحبوس في 
عرقة اواقيسة رافك جفيرة وباياه اعدهما كيد الك سهر) نين كول حالم 
لا يمكن رؤية شيء من الصحراء من خلال البابين» والسبيل الوحيد لرؤيتها هو 
النوافذ الخمسة الصغيرة. 

فأبو شاكر أيضاً يقول مثل هذا القول فى صدد معرفة صحراء الوجود اللامتناهية 
الحش. وأنّ الإنسان يستطيع بواسطته أن يتعّف على سلسلة من حقائق الوجود 
الى 'لاندركها بالخوات: مستعدلا فى ذلك ياله لاطرق إلى رو به معراء الوجدوة 
اللامشاغية ومعرفتها ال الطريق الأوحد. طريق الحكنء ولا وجود أضلا لطريق 
باسم العقل أو باسم القلب لمشاهدة هذه الصحراء ومعرفتها فى وجود الإنسان. 

وأجاب الإمام الصادق 9ه أبا شاكر بكلام دقيق قائلاً: 

ذَكَرتَ الحواس الخَمسَ , وهِي لا تَفَعُ شَيئا كير ديل .كما لايُقطَعٌ الظّلمةٌ بير مصباح ١١‏ 

وهذا الجواب من الإماملة لأبى شاكر الديصاني يدل على أن الادّعاء 
سافن سيل مغرف الورحوه العزائن العمين المعوردة لقو اع لي 
غبل شط بولاف لاله اعت السدرفة الحافلة عن طويق الضواقن»هكي الأشيرئ 
بجاعة إلى دلالة التقل :ولا يمكن حصوايها يدون هده الدلالة. أبدا نوهذا هو نفنسن 
نا أتترنا البدنفها دلقت سيك لد أن تادر المعرقة فى الأسان مرتظة عضا 

والمثال الذي قدّمه الامام لاستحالة إدراك الحواسش بدون عون العقل وحصول 
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كل ممع و جو براق ركفا اوور لم اوقر لكتا الوا رازو اضرف فى الكتاك والية 
المعارف العقلية دون المعارف الحسّية مثال مناسب في موقعه تماماً. حيث يقول: 
(الحواي الخمس الاتفم هبيكاً يغير وَليْلَ كنا لاتقطم الظلمة يقي اتضباح»: إذ أن 
الإنسان يعوزه شيئان للرؤية والمعرفة في الظلام: أحدهما البصر. والآخر النور. فلا 
العين تبصر بدون النورء ولا النور ينفع دون البصر. 

فالامام في هذا العديث يقول: كما أن العين لا تؤدّي دورها مع فقد النور كذلك 
فإن الحسّ لا يؤدي دوره من دون عقل. فنور العقل يجب أن يُعينَ عَيْنَ الحسّ 
حتّى تدرك. 

هذا. وسنأتي إلى توضيح كيفية إعانة العقل للحواسٌ في البحوث الآنية. لدى 
الردٌ على النظرية المادّية. 
مصدر القلب 
القلب هو المصدر الثالث للمعرفة في الانسان, وهو بمثابة بوّابة يتعرّف الإنسان من 
خلالها على عالم الوجود بشكل أوسع واعيق من الآفاق الحشية والعقلية. وحتّى 
نحيط بهذا المصدر ونتعرّف عليه يجب ان نتناوله من خلال تعريف القلب. وبيان 
ناهة التشارف القلية: والاكلاق بينها ورين المعارقف المقلية: 


تعريف القلب 
للقلب ثلاثة معانٍ. وعلى ضوئها يمكن تعريفه بثلاثة تعاريف: 

المعنى الأول للقلب هو: «مضحًّة الدم». وتعريفه على أساس هذا المعنى هو أنه 
عضو صنوبريّ الشكل يقع في الجانب الأيسر من القفص الصدري., ووظيفته ضع 
الدم إلى كافة أجزاء الجسم . 

المعنى الثاني: هو «العقل» أي: مركز الفكر. وقد سبق أن وضّحنا هذا المعنى 


بصفته ثاني مصدر من مصادر المعرفة. 
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قال الإمام الكاظمنية في وصيّته لأحد تلاميذه وهو هشام بن الحكم: 
يا شام إِنَّ الله تعالى يَقول في كتابه : «إنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ4١‏ 

بعني: إن من كان له عقل واستطاع أن يفكّر فيما يقول الله سبحانه فإنّه سيتنته 
هزماً وبنتهي عن المضيّ فيما سلك من الضلالة. 

المعنى الثالث : هو مركز المعارف والإدراكات التي لا هي حسّية ولا هي عقلية, 
وإنّما تنولد وتنبع من اعماق الإنسان بصورة لا إرادية. 

فالأقاة +بإضافة إلى التعارف التمعية الحئ يكتسبها عن طتري الععواتن 
الخمس والمعارف العقلية التي يكتسبها 0 العقل" - يجد في باطنه سلسلة 
معارف أخرى. لا هي حسّية ولا هي عقلية بمعنى أنَّ مصدر الحسّ ومصدر العقل 
لا ينتج عنهما هذه الادراكات كحبٌ الأولاد والعطف والشفقة والشقاوة والقساوة... 
وما إلى ذلك. 

فكل إنسان بالغ سليم يشمن يالحت للأبناءب والشؤال هتاهل أن هذا التبحوز 
حدثٌ له عن طريق حاسّة البصر أو السمع أو الشمٌ أو الذوق؟ أم حدثٌ له عن 
طريق العقل والتفكير؟ 

الجواب هو: أنه حدّث له لا عن طريق الحواسٌ ولا عن طريق العقل والتفكير, 
فالحبٌ لايمكن بلوغه بالحواس أو بالعقل والفكرء إِنّهِ نوع من التجربة الباطنية, ولا 
فرك أحد حفيفة الجده: و الى الةالشخص لقاش : 

إن الانسان عندعا يز منظرا كز لجا فى عيعام لابن لوسر اقش كتياه 
يحسٌ بالحرقة في عقله وتفكيره. ولكنّه يشعر بالحرقة في قلبه. 


1 ق:/37. 
؟. الكافي: ج ١‏ ص ١١ح‏ ؟1. 
ع سنأتى إلى توضيح أن المعارف العقلية نوعان : معارف فطرية . ومعارف غير فطرية . 
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وحينما يتذمّر من أحد لا تتذمّر منه حواسّه أو عقله, وإنّما الذي يتذمّر هو قلبه. 
فالقلب هو مركز الحبٌ والحنان. والبغضاء والتذمّر. والعطف والرحمة والشفقة. 
وبشكل عاءٌ هو مركز كافة المعارف غير الحسّية والعواطف والمشاعر الباطنية. 


وهكذا يكون للقلب ثلاثة معانٍ: المعنى الأوّل: «مضحّة الدم». والمعنى الثاني : 
«مركز الفكر», والمعنى الثالث: «مركز المعارف غير الحسّية وغير العقلية». أمَا 
افده متدكن كنت المعوقه باغما ره معدرا من تنفنا دن التنعوفة إلى جتان 
العقل والحواس فهو معناه الثالث. أي اعتباره مركزا للمعارف غير الحسّية وغير 
والنقطة التي نودٌ التذكير بها هي أنّ القرآن الكريم يستعمل كلمة «القلب» فى 
الأعلي الدلالة عل القلن كتعدر المعتى السائن» أى كتوية متصدرا السفارف 
العقلية. وسنأتي إلى توضيح ذلك بإسهاب مستقبلاً إن شاء الله تعالى. 
الفرق بين المعارف العقلية والمعارف القلبية 
التَعا رق الشقلة والشارة الفلية 
فلو أمعنًا النظر قليلاً لتبيّن لنا أنّ هنالك فارقين بين المعارف العقلية والمعارف 
القلبية أوليها فن سركن الأ رشاط م والاخ: فى توفي المفرقة: 
أ-اختلافهما فى مركز الارتباط 
وَل فارق بين المعارف العقلية والمعارف القلبية هو الفارق في مركز الارتباط, 
بمعنى أنّ للمعارف العقلية نوعاً من الارتباط بالدماغ. وللمعارف القلبية نوعاً من 
الارتباط بالقلب (بمعناه الأوّل. أي مضخَّة الدم). 
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وفي هذا المجال يروى عن الإمام الصادق .9 أَنّه قال: 
مَوضِعٌ الققل الدّماءٌ. وَالقَسوَةٌ وَالوَقَ في القَلبٍ ١.‏ 

فهناك كما يلاحظ من الرواية - رابطة خاصّة بين المعارف العقلية والدماغ. 
وكذلك بين المعارف القلبية والقلب (مضحَّة الدم) يشعر بها كلّ إنسان في كيانه. 

وبديهي أنّنا لانريد أن نقول بأنّ الدماغ مصدر المعارف العقلية. ومضحَّة الدم 
مصدر المعارف القلبية. بل الذي نقصده من الفرق بين هذين النوعين من المعارف 
هو أنّ المعارف العقلية لها نوع ارتباط بالدماغ. والمعارف القلبية لها نوع ارتباط 
بالقلب, وبإمكان كلّ شخص أن يختبر بنفسه ماندّعيه. 

نك عندما تشاهد منظراً جميلاً أو يبلغك خبد سارٌ لا تقول سَدّت عيني أو سُدَت 
أذني . ولا تقول سد دماغي أو سُتٌ عقلي. وهذا أمرٌ واقع؛ إذ أنك لا تشعر بالسرور 
بعينك ولا بأذنك ولا بدماغك. إِنّما تقول: سُتَ قلبي . فالقلب في واقع الحال - 
يتمتّع بحالة خاصّة و هي السرور. أمّا قولك: قدّت افون أو دوك الع فين 
تعبير عن سرور القلب. وإلا فالعين لاتحسٌ بزيادة في النور. 

وبالعكس . عندما تشاهد منظراً قبيحاً أو حادثاً مؤلماً أو يبلغك خبه مزعج. 
فإنّك لا تفول: احترقت عينيء أو: التهبت أذني, أو: اشتعل دماغي, وفي الواقع إِنْك 
لا تشعر بحرقة في عينك أو أذنك أو دماغك, بل تقول: احترق قلبي؛ وأنت تشعر 
حمّاً بالحرقة في قلبك. وعلامة ذلك هوازدياد دقّات القلب وارتفاع ضغطه. 

والعاشق يشعر بالتعلّق والعشق لمعشوقه في قلبه, لا في عينه أو أذنه أو دماغه. 
والذي يُكِنّ حقداً أو تذمّراً لآخر يشعر بذلك في قلبه لا في حواسّه الخمس أو في 
عله 

من جهة أخرئء إِنّك عندما تريد أن تتذكّر شيئاً أو تحلّ مسألةً فإِنك تقول: 


.7ا1١ تحف العقول: ص‎ .١ 
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اففظ' على فكوي ا غساق آخل الشيالة: وريه فرت على تحبيتك بأمعايك 
كتقانا رسعو لآ إرادنة انعدرارا لها اتسيف ناذا ها كذكرتك أن بيت إلى دل 
المسألة فإنك لا تقول: ضربت على قلبي حتّى تذكّرتٌ المسألة أو وققتٌ على 
حلّها. ولهذا قد تحسٌ بالصداع والإعياء بعد التفكير. 

فلا شك إذن في وجود نوع من الارتباط بين الدماغ والمعارف العقلية وبين 
القلب والمعارف القلبية. ولكن كما قلنا؛ فإنٌ هذه الرابطة ليست دليلاً على أن 
الدماغ أو مضخَّة الدم هما المصدران المولدان للمعارف العقلية أو القلبية. وكلّ ما 
يمكن أن يقال عن هذه الرابطة هو أنْ الدماغ والقلب موضعان للمعارف العقلية 
والقلبية. أي مثلما قال الإمام الصادق#ة: «موضع العقل الدماغ . والقسوة والرقّة في 
القلب» . 

فالتعبير عن الدماغ والقلب بموضع المعرفة تعبيدٌ دقيقٌ صائب. إلا أنه يجب 
الانتباه إلى 92 موضع الشيء ومولده ليسا متحدين دوماً. فقد يكون للشيء موضع 
دون أن يكون هذا الموضع مولداً له. والمئال على ذلك هو محطة البنزين ؛ فالمحطة 
موضع البنزين ومستودعه لا مستخرجه ومولده. وهكذا الدماغ والقلب. فهما 
موضعان للمعارف العقلية والقلبية. لا مولدان لها. ونحن على امل ان 
نتحدّث بالتفصيل عن المولّد الرئيسي للمعارف العقلية والقلبية ؛ أي «الروح». لدى 
التطرّق إلى موضوع «المعاد». 


ب -اختلافهما في نوع المعرفة 

نوعية المعرفة في المعارف العقلية تختلف عمّا هي عليه في المعارف القلبية. فتارة 

يعرف الإنسان شيئاً مّا. وتارة يحسّ بالشيء في وجدانه ويحسش بوجوده في نفسه. 
وفي إمكانك الآن أن تجري اختباراً فيما يختصّ بنوعية المعرفة في المعارف 


مصادر المعرفة فى كيان اللإنسان ا ا ا 1 


البقلية والقلية: 

فقرّر أن تنهض من مكانك وتصعد إلى سطح الدار. فإذا ما قرّرت وصمّمت فإنّ 
العقل يقول لك: عليك أن تصعد عن طريق سلَّم الدار. أو عن طريق سلّم آخر 
خارجها. فهذه المعرفة هي معرفة عقلية. 

والآن. انتبه إلى قلبك هل تجد فيه حبّاً لابنك أم لا؟ ممّا لاشاكٌ فيه سيّان كان 
لك ابن أم لا نك تجد في قلبك رغبة وحبّاً للأبناء وبقاء النسل. فمعرفتك هذه هي 

ففي الحالة الأولى تعلم أَنّك بحاجة إلى سلّم للصعود على السطح. وأمّا في 
الحالة الثانية فنك تدرك بوجدانك وفي نفسك أَنّك بحاجة إلى ابن. وبذلك فإنٌ 
الادراك الأوّل هو العلم والمعرفة, والإدراك الثاني هو الوجدان والضمير. 

إلى هنا أوضحنا مصادر المعرفة في كيان الإنسان وبرهنًا على أنّ في الإنسان 
ثلاثة مصادر ومراكز للمعرفة. تعود كافّة علومه ومعارفه إلى واحدٍ منها. وأمّا رأي 
الإسلام في هذا الصدد فسنتناوله في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


0 امامق ب د السترفة كر الكاي والشئة 


ها توجد في الإنسان ثلاثة مصادر للمعرفة تعود علومه ومعارفه إلى واحدٍ 
منها. وهذه المصادر هي: الحسٌء والعقل, والقلب. 

5 أوّل مصادر المعرفة في الإنسان هو الحواسٌ الخمس. وكلّ حاسّة توقر 
للإنسان معرفة خاصّة. وبدونها لايستطيع الإنسان الحصول على تلك 
المعرفة. 

ثاني مصادر المعرفة هو العقل؛ وهو عبارة عن مركز الشعور والإدراك: 
ووظيفته: تركيب المفاهيم التي تصل إليه عن طريق الحواسء وتجريدهاء 
والانتزاع منهاء وتعميمها وتعميقها. 

8 الحسٌ والعقل لايقدران على إنجاز شيع إلا بالترابط معاًء ولا يستطيع 
أحدهما القيام بدوره في حصول المعرفة في غياب الآخر. 

كه المصدر الثالث للمعرفة هى القلب. وللقلب ثلاثة معان: مضخة الدم, مركز 
الك سرك المعاوفك غينالتسقية واغرين البقلية: والموان يمه موه سيتعناله 
إلى جانب العقل في بحوث علم المعرفة هو معناه الثالث. 

5 المعارف العقلية والمعارف القلبية تختلفان فى شيئين, الأوّل: في مركز 
الارتياط. والثاني: في نوعية المعرفة. مركز المعارف العقلية هو الدماغ, 
ومركز المعارف القلبية هو القلب (بمعناه الأوّل). 

5 المعرفة العقلية هي العلم والمعرفة؛ والمعرفة القلبية هي الوجدان والضمير. 


الفص ل الثاني 


إن القرآن الكريم والأحاديث والروايات الإسلامية وإن لم تتتاول موضوعاً يعنوان 
طرق العرافة او سوادوها او وماتلها وو باقر الا ان المدائل المطروحة قن 
القرا5:والأخاهت فيما على شبعارف االإقنا كبو اذراكاته مك يفلا زاى القن آن 
في هذا الخصوص. 
المعارف الحسّية والعقلية في القرآن 
ذكرت الآية الكريمة التالية - بوضوح - المصادر الحسّية والعقلية ودورها في 
إدراكات الإنسان ومعارفه. وهي : 
الله أَخْرَجَكُم من بُطُونِ أُمَهَتِكُمْ لاتَعْلمُونَ شَيكًا وَجَعِلَ لَكُمُ سم 
وَالأَنْصرَ وَالأَيدَة لعلّكُمْ تَشْكُرُونَ». 
وهكذا يتبيّن من صريح الكتاب أنّ الإنسان يولد مجرّداً من كلّ علم ومعرفة 
يحصل: عليهما 'قيما بعد فى هذا العالم : وأن الله تغالى قد مر غلية ؤسائل 
5550 8 المعرفة تدريجياً. هذه الوسائل هي الأذن والعين 
والفؤاد. فالسمع والبصر وسيلتان لتحصيل المعرفة الحسّية, والفؤاد وسيلة لتحصيل 
المعرفة القلبية. وعليه. فإنّ الحسّ والعقل من وجهة نظر القرآن الكريم يؤدّيان معأ 


.١‏ التحل: 8ل. 


لول ااا المعرقة فى الكتاب:والفنة 


دوراً أساسياً في معرفة حقائق الوجود. 

لقد طرحت الآية الشريفة موضوعين أساسيّين في خصوص علم المعرفة, 
أوَلهما: إِنّْ الإنسان قبل أن يولد لايملك أيّ معرفة. وإِنّْما يكتسب المعرفة بعد 
الولادة. 

وثانيهما: وسائل المعرفة والتي وردت الإشارة إليها بقوله «السمع» و«الأبصار» 
و«الأفئدة». فالسمع يعني الأذن. والأبصار جمع بصر بمعنى العين, والأفئدة جمع 
فؤاد بمعنى مركز الفكر. 

وعلى ذلك فإنّ للحس والعقل في رأي القرآن دوراً أساسياً في تحصيل 
اغارف والمعلومات موقيل امات 

وهنا نرى من الضروري التنبيه على بعض النقاط : 

أوّلاً: فيما يختصٌ بمعنى كلمة «الفؤاد» فقد جاء في كتاب المنجد: 

الفؤاد جمعه أفئدة: القلب. وريّما أطلق على العقل ١.‏ 

وعليه فكلمة الفؤاد تستعمل بمعنى القلب وبمعنى العقل. وما يلفت النظر أن 
كلمة الفؤاد فى الآية مورد البحث استعملت بمعنى مركز التعقّل والتعلّم بقرينة صدر 
الل الم د تا 

ثانياً: لقد ذكر القرآن الكريم في هذه الآية حاسّتين من الحواش الخمس دون 
الأشارة إلى دون الحواتن الأخرق: وريم كان السيْب فى ذلك عنائدا إلى:ضعة 
المعارف والمعلومات التي تُكتسب عن طريق السمع والبصر. وأمًا المعارف التي 
تنتقل إلى الذهن بواسطة الحواس الأخرى فهي محدودة ولا تتجاوز بضع معارف. 
وللاطمئنان من ذلك يمكنك أن تراجع سِجِلٌ الذهن, وتقارن بين المعلومات التي 
تكتسب عن طريق السمع والبصر. وبين تلك التي حصلت عن طريق الحواسش 
الأخرىء لترئ أن المعلومات. السمعية والبصرية لا تعد ولا تُحصئ» في خين أن 
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طرق المعرفة من منظار القرآن 00000 ةد ز زذ 0001 ؤ[زؤز[ز ز ز ز زا 
الغلومات الحاطلة عو مات الخواي عدؤد ول" حهاوى المدرنة ضيه ادواق 
وروائح وبرودة وحرارة ونعومة وخشونة. 

الثاً: يلاحظ في الآية الكريمة أنّ حاسّة السمع قد تقدّمت على حاسّة البصر. 
والسؤال هو: لماذا قال سبحانه تعالى: ووَجَعَلَ لَكُمُ ألسَّمْعَ وَالأَبْصَرَ» ولم يقل جعل 
لكم الأبصار والسمع؟ 

ريّما يعود السبب في ذلك إلى أنّ حاسّة السمع تلعب دوراً أكبر من حاسّة البصر 
في المعرفة, وبذلك يمكن للأعمى أن يبلغ أعلى المستويات العلمية. كما هي الحال 
بالنسبة لكثير من العلماء والفلاسفة في العالم. على حين لايمكن العثور على عالم 
كان أصجّ منذ ولادته. 

وبالاضنافة إلى الآيةسالقة الذكن النى سين العقل مهدر من لتصادر المتعرفة 
عناق طائنتان اخوياة مف الذيات وال حانيك الجلاية التى نويد امار لتقل 

فالطائفة الأولى تضم آياتٍ وأحاديتٌ تدعو الناس إلى التعقّل والتدبّر والتفكير 
والتفقّه . وهذه الآيات والأحاديث تدل على أنّ في الإنسان موضعا للتفكير ومعرفة 
الحقائق, وأَنّه مصدر معتبر في نظر الإسلام. 

والظائفة الأخرزئ تعمل على آياك وأحادية قداول اضول الديين وفروعة 
بتكل استدلالئن مبرهن, وهي بدورها تؤيّد اعتبار العقل مصدراً معتبراً للمعرفة. 
وَلتا كانت هذ الآرات والأحاديث كثيرة: فاننا لاترف خنوورة لاسقراضها 
وتفسيرها في هذا المجال. ونكتفي بالاقتراح على من يرغب في مزيد الاطلاع 
بالرجوع الى الجزءين التاسع والعاشر من بحار الأثوار. 


المعارف القلبية في القرآن 


أن هنا وضحنا بالأعمال دوو الخوا والقل :فى تحال السترفة :ايتاذ إن 


1 المعرفة فى الكتاب والسئة 


القران الأكو يو :والا نويف أ حنست هزى: القلب افق بحصول التحازف القلبية رقا 
لماجاء في هذا الكتاب السماوي والأحاديث الاسلامية . 512 
أ التماتي استعملت كلمة «القلب» في القرآن. ' 1 

سبق أن قلنا إن كلمة «القلب» لها ثلاثة معانٍ. وهي: مضحَّة الدم. ومركز الفكر 
الكل م ومركة المغارف غير اللي وخر حصي وقيليا أياضا إن المتراد مدن 
استعماله إلى جانب العقل فى بحوث علم المعرفة هو معناه الثالث. أي كونه مركز 
المعارف غير العقلية وغير الحسّية. 


معاني القلب في القرآن 
لو استقصينا المعاني التي عبّر عنها القران الكريم بكلمة «القلب» لتمثّل أمامنا أَنّه لم 
بتكمل 001 الدء مطلقاً. وإنّما استعمله أحياناً بمعناه الثاني وأحياناً أخرى 
كاه التالك وتالنة بالمعتي الشامل المسين معا. 

فأُوّل معنى للقلب في القرآن هو «العقل» أي مركز التعقّل والتفكير. وذلك في 
قولة تعالن : 

«إِنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قلّنٌ4.١‏ 

وفسّر الإمام الكاظملظة القلب في هذه الآبة ب «العقل».' وقد مر ذلك سابقاً." 

والمعنى الثاني للقلب في القران هو نفس المعنى الذي يراد به في مبحث 
فك المن فبوااى تر الكبارف عر العسي و جتن الستلياة ولق م و1 
ال 
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طرق المعرفة من منظار القرآن 9 1 1 ذا 


فالقرآن الكريم لم ينزل على مركز فكر النبيَيِية أي : أَنّه لم يحصل على القرآن 
بالعقل والتفكير. ولم يحصّل الحقائق القرانية بقوّة العقل؛ بل إِنّ مركز معارفه غير 
الحسّية وغير العقلية هو الذي تلقَّى هذه الحقائق من الوحي. 
يقول الشهيد الأستاذ المطهّري فى هذا الخصوص: 
عندما يتحدّث القرآن ان لايذكر شيئاً عن العقل . نما الذي يقصده 
ويخاطبه هو قلب النبى ييه . وذلك يعنى أنّ النبن لم يحصل على القرآن بقوّة العقل 
والاستدلال العقلى , 0 إنَّ قلبه كَل بلغ حالة شق تصرّرنا. أعدّته لدرك تلك 
الحقائق السامية ومشاهدتها . وايات سورتي النجم والتكوير توضّح كيفية هذا 
الارتباط وهذه الحالة إلى حدّ ما ١١‏ 
والمعنى الثالث للقلب في القرآن هو أنه عبارة عن حقيقة الإنسان وهي روحه 
والنشية: وهزا التحق عطاق لنا اورده ابن الأثير في معنى القلب في كتابه «النهاية» 
حيث يقول: 
قلب كل شيء لبه وخالصه ." 
وبما أنّ حقيقة الإنسان ولبّه وخالصه هي نفسه وروحه لذا أطلقت كلمة «القلب» 
على نفس الإنسان وروحه. 
وقد عبّر القران الكريم عن الروح بالقلب في طائفة من الآيات. مثل: 
«... وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كُسَبَتْ قُلُوبِكُْ)." 
«... وَمَن يَكْتْمْهَا فَإِنَّهُ َائِمٌ قلبُةم.؟ 
(مَّنْ حَشِى آلرَّحْمْنَ بالَقَيْتِ وَجاء بقلب منِيبِ4.* 


- 


. أشنابى ب٠‏ فرآن (بالفارسية): ص .1١‏ 
؟. الهاية:ج غ ص 1 

'. البقرة : 70 5, 

غ. البقرة: 737. 
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18 عقاوو اك وقد د أ المعزفة فى الكات والشئة 


لمن أَنى آللّ لب سَلِيم».! 
فكلمة «القلب» قد استعملت في هذه الآيات ونظائرها للدلالة على حقيقة 
الأسيان .وتسه ورونةة ذلك لذن الإتيان بالأعمال الحسنة والقبيحة, كما جاء في 
الآية الأولى. وارتكاب الذنوب كما جاء في الآية الثانية, والتوبة والإنابة كما جاء 
في الآية الثالثة. والسلامة كما جاء في الآية الرابعة, كلّها ذاثٌ صلةٍ بحقيقة الإنسان 
ونفسه وروحه. 
المصدر الأساسي لكاقّة المعارف 
هناك نقطة مهمّة دقيقة للغاية فيما يخصٌ المعنى الثالث للقلب, والتي يمكن 
استجلاؤها من خلال المرويات الإسلامية, وهي: أنّ القلب ‏ بمعنى الروح - هو 
المصدر الأساسي لكافة المشاعر والمعارف والإدراكات والإحساسات الإنسانية, 
وأ مصادر المعرفة الثلاثة ليست إلا منافذ. عن طريقها ترتبط الروح بعالم الوجود. 
والواقع أنه عندما تُستعمل كلمة «القلب» بمعناها الأول (مركز المعارف العقلية 
والفكر والتعقّل) أو بمعناه الثاني (أي مركز المعارف غير الحسّية وغير العقلية) تكون 
قد استعملت في بُعدٍ من أبعاده أو منفذٍ من منافذه أو وسيلةٍ من وسائله أو مرتبة من 
مراتيه . 
يقول الشهيد الأستاذ المطهّري بهذه المناسبة > 
إنّ الإنسان موجود واحد . ولكنّه في الوقت ذاته له المئات , بل الآلاف من الأبعاد 
الوجودية . فقول «أنا» عبارة عن مجموعة كبيرة من الأفكار والآمال والمخاوف 
والآمال و.. .؛ وهي كلها بمثابة أنهار وجداول تتّصل ببعضها في ملتقى واحد .هذا 
الملتقى بحر عميق لم يدَّع بشر حتّى الآن أنّه اطلع على أعماقه . ولكن مما لايخفى 


.88 : الشعراء‎ .١ 


طرق المعرفة من منظار القران السو م سا ا فحاة اسسووا تخالمة اما ووو 1 


أنّ العلماء والعرفاء وعلماء النفس قد ساهموا كل قدر وسعه في سبر عور هذا 
البحر . وأفلحوا إلى حدٌ ما في كشف بعض أسراره, ولعلّ العرفاء هم أصحاب 
النصيب الأكبر فى هذا المجال . وما يسمّيه القرآن بالقلب فهو عبارة عن الحقيقة 
الواقعية لهذا البحر بالذات . وما يسمّيه بالروح الظاهرة عبارة عن تلك الأنهار 
والجداول التي تتُصل بهذا البحر . حتّى العقل فإنّه هو الآخر أحد هذه الأنهار التي 
تتّصل بهذا البحر .' 
وقد ربط أميرالمؤمنين علي #8 بين هذا النهر بالبحر بأدقّ وأفصح تعبير قائلاً: 
القَلبُ مُصِحَفٌ الفكر .' 
وفي حكمة أخرى من حِكَمهكة يبيّن الصلة بين منافذ المعرفة الحسّية والمصدر 
الرئيسي للمعرفة يقوله: 
القَلبٌ يَنبوع الجكمّة والأدْن مَغيضّها ." 
فالينبوع يعني العين, والمغيض: هو مجتمع الماء الذي منه يدخل في الأرض. 
وعليه, فإنّ معنى الحديث هو أنّ القلب عين فيّاضة بالحكمة. والأذن محل ومدخل 
تنذى أو سد متهاعين الفلك: 
وروي في حديتٍ آخر عن الإمام 2ة: 
العيونٌ طَلائعٌ القلوب .؟ 
ويعني: أن حسٌ البصر وسيلة يكتسب القلب بها المعلومات اللازمة. 


- 


. أشنابى با قرأن (بالفارسيّة):.ص .7١‏ 
؟. غرر الحكم: ح .٠١81‏ 

"'. غرر الحكم: ح 7017. 

غ. غرر الحكم: ح 00غ. 


38 المعرفة في الكتاب والسنّة 
المعارف القلبية من منظار الأحاديث الإسلامية 
كنا عدت حتن الآن عن ماني القلب فق القزآن الكريم: .ينا أن اتن معان 
القلب في القرآن هو بالذات ما يعبّر عنه بالمعارف القلبية في علم المعرفة. كما أن 
القرآن قد أكّد على وجود مصدر ومركز في الإنسان يساعده على التوصّل إلى 
معارف يتعدّر عليه التوصّل إليها عن طريق الحواسٌ والعقل. 

ولقد فشرت الأخاديث الاسلامية بجلاء وضراحة'ثامة كل سا تتاوله القتران 
فى صدد المعارف القلبية. فقلب الإنسان فى نظر الأحاديث الاسلامية _كجسمه - 
لذ واس يدرك بها با الاستطع إدزاكه بالدواين الظاهرة والمفل كدر أنه 
لايمكنه الاستفادة من حواسه القلبية إله إذا حقّق شرائط الاستفادة وازال الموانع 
التي تحول دونها. 

وقد خْصّص لمصطلح القلب في كتاب ميزان الحكمة بابان مستقلان فيما يخصّ 
حتراتق القليجة اعونيها :الات زم فسعت هد ان ززعيو الفلنة4 و الكش البات 
3 سج عوان تاذ القلب »وهنا تملا علن مه عدر جديا جرل 
الحواسّ الباطنية للقلب. رواها الشيعة والسنّة مضافاً لأحاديث أخرى وردت في 
سائر أبواب الكتاب المذكور دالَّةٌ على هذا المعنى. مشار إليها في ذيل الباب 
(-989)). 

ونحن نقتصر هنا على ذكر نموذجين من هذه الأحاديث. ومن رغب في مزيد 
الاطلاع فليراجع الأبواب المذكورة أعلاه. 


عيون القلب 
النموذج الأول : هو الحديث المروي عن اأنبيّ الأكرمي والذي نقل مضمونه عن 
الإمامين زين العابدين والصادق:#ه أيضاً. ورواه المحدّثون الشيعة والسنّة باختلاف 
يسير في الألفاظ, وإليك نصّه: 


طرق المعرفة من منظار القران الا ا ١1‏ 


ما مِن عَبِدِ إلاوفي وَجِهِهِ عَئِنَانِ يبصِرٌ هما أشر الدّنيا . وعَيْنانٍ في قلبه يُبصِرٌ هما 


و مقا ور أ ام وشم عا ا كو لتر 62 62 ٍ 
أَمْرَ الاجْرَةَ . فإذا أراد الله بِعَبِدٍ خيرا فنَّحَ عَيْنَئِهِ اللتين فى قلبه , فَأبْصَرٌ بهمَا ما وَعَدَهُ 


نموذج للرؤى القلبية 
روى أبوبصير ‏ وهو أحد أصحاب الإمام الصادق 98 قال: 
حججتٌ مع أبى عبدالله :9ة . فلمّا كنا فى الطواف قلت له : جُعلت فداك يابن رسول 
اله . يغفر الله لهذا الخلق؟ فقال : 
يا أباصير . إِنَّ أكثّرَ مَنْ تَرَى قِرَدَةٌ وخَنازيرُ . 
قال : قلت له: أرنيهم . قال: فتكلّم بكلماتٍ ثمَّ أَمَدَ يدّه على بصّري فرأيتهم قردةً 
وخنازير؛ فهالني ذلك . ثم أمَرٌ يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرّة 
الأولق* 
يتبيّن لنا من هذه الرواية أن الامام أزال الجب عن عين قلب أبى بصير بتضدفه 
الولائي وبإمرار يده على بصره, فتكشّفت له الوجوه الحقيقية والباطنية لأناس 
أوصافهم وسيرتهم كأوصاف وسيرة القردة والخنازير. 
أمَا أولياء الله العظام ممّن أزالوا حُجبهم الباطئية بتزكية أنفسهم ‏ فبإمكانهم أن 
يشاهدوا ببصائر قلوبهم حقائق عالم الوجود كما هي عليه في حقيقتها. 
آذان القلب 
النموذج الثاني للأحاديث التي تخصٌ الحواسٌ الباطنية للقلب حديث عن الإمام 
الصادق 32 حول حاسّة السمع القلبية, وهذا نصّه: 


.١‏ كنز العمال: ج ص 475 اح 1١87‏ نقلاً عن الفردوس. 


1 راجع : بصائر الدرجات: رص م 5 


يفن ممما ا الععرافة فى الكتاتث والسنة 


إن ِلقَلْبِ أَذْئيْن ء َإذا هَمٌالعَبِدُ بذَّنْبِ قالّ لَهُ رُوحٌ الإيمان': لا تَفْعَل. وقالَلَهُ 
السَّيطانٌ : إفْعَلُ." 


الإيمان بالفيب بالبصر الغيبي 
نَّ من كانت لقلبه عين ياصرة وأذن سامعة وكانت حواسّه الباطئية سالمةٌ لايحتاج 
إل البزاهين والأدلة العقلية لمترفةماوراء الطبيعة والايمان والأعدتاد '«تالغيب»: 
فهو كما جاء فى الحديت الأول ديرى الفي ويذرك ماوراء المادة اضرف القيبية 
وح اعد الباطنية. أمّا الأدلة العقلية فهي لأواتك الذي لاسعطيفوق الاسعفادة فى 
حواسّهم الباطنية أو مَّن ليست لقلوبهم عيون باصرة. 
فإثبات النهار في وضح النهار يلزم لمن كانت عيناه لاتبصران, أو كان في مكان 
لايستطيع فيه التمييز بين الليل والنهار. وأما إثبات النهار لمن يرى الشمس الوضّاءة 
بعينها قل معت لذ يفول الشتاغر:: 
متى غبت عن قلبي حتى يتمنّاك ومتى خفيت حتّى تشتاق العين مراك 
انك كانه واكك قياء الستفوق.. ول اك اق لتب ادك الطهور" 
ولهذا يقول الاإمام على 49 حول رؤاه ومشاهداته القلبية والغيبية في بداية بعثة 
الرسول6ة: 
أرئ نور الوّحي وَالرّسالَةٍ, وأشَمٌ ريح الّْوَو. 


.١‏ يستفاد من رواية عن الامام الصادق نظة أن المراد من «روح الاإيمان» هو الملّك. ونصّ الرواية هو:ما من قلب 
إلا وله أذنان على إحداهما ملّك مرشد وعلى الأخرى شيطان مفئّن. هذا يأمره وهذا يزجره (الكافي: ج ؟ 


ص 53ح .)١‏ 


3 


8 الكافي: ج اص لاأااح 3. 
7" هذه ترجمة 00-0 من الشعر الفارسي . وفيمايلي نصّهما: 
كى رفتهاى زدل كه تمّاكنم تو را كى يودهاى نهقته كه بيداكثم تو را 


غايبنبودهاىكهشوم طالب حضور20 ينهان نبودهاى كه هويدا كنم تو را 


طرق المعرفة من منظار القران 00 ؤ[ز[ز[ [ 0011111 


فاللامام عليلة لم يكن بحاجة إلى الدليل والبرهان لمعرفة الوحي والنبوّة. 
فهولئة قد آصََ بالغيب بعين غيبه . وشاهد نور الوحي . وأدرك الرسالة النبوية. وشم 
ريح النبوّة العبق. 

وهذا الكلام من الإمام يفيدنا بأنّ قلب الانسان يمتلك حاسّة الشمّ أيضاً إضافة 
إلى العين والأذن الباطنينين. 

ثمّ أضا ف 9ة: 

ولَقّدْ سمعتُ رَنَّهَ الشّيطانٍ حين نَرَلَ الؤخي عَلَيْه ‏ . 

ولا يمكن سماع أنين الشيطان بالأذن المادّية الموجودة في الرأس. وإنما أذن 

القلب هي التي تستطيع سماع الصوت غير المحسوس الصادر عن الشيطان: 
فَقَلتٌ : يارسول الله , ما هْذِو البَنَةُ؟ فَقالَ: هذًا الشَّيطانٌ قد أيس مِنْ عِبِادَتِهِ . 

وهنا خاطب النبيية أمير المؤمنين 2 قائلاً: 
إِنّكَ تَسمَعٌ ما أسمّعٌ . وترئ ما أرئ ,إل أنْكَ لست يتئ . ولكِنّكَ لزيد ٠١‏ 

وعلى ذلك؛ فالإسلام يعتبر القلب مصدراً من مصادر المعرفة إلى جانب الحش 
والعقل. وهو قائل للقلب بحواسٌ باطنة كالحواش الخمس الظاهرة. إلا أن 
الاستفادة من هذا المصدر تستلزم شروطها الخاصّة التي سنتعرّض لها في الأقسام 
التالية من دراستنا. 


.195 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


:7 المعرفة فى الكتاب والسنّة 


الخلاصة 
#الآنة امن سسؤرة الشكن كدلنا على أن الأكميان لاعرف كيدا قزل ولاركة: 
وأنّ دور الحواسٌ والعقل في المعارف المكتسبة دور أساسي. 
ا كافة الآيات والروايات التي تدعو الناس بصورة مطلقة إلى التعقل والتدبّر 
أو تستعرض أصول الدين وفروعه بشكل استدلالي تدلّ على أنّ العقل مصدر 
للمعرفة, وهو مصدر معتبر في منظار الإسملام. 
8 استعمل القلب في القرآن الكريم في ثلاثة معاني هي: مركز الفكر ومركز 
المعارف غير الحسّية وغير العقلية, وحقيقة الإنسان» أي نفسه وروحه. 
8 الروح هي المصدر الرئيسي لكافة المعارف. ومصادر المعرفة الكلاثة 
وسائلها. 
اقلب الإنسان -كجسمه له حواسٌ يستطيع بواسطتها إدراك حقائق يتعذر 
عليه إدراكها عن طريق العقل والحواسٌ الظاهرة. 


الفصا التالث 
يطاومصَ] حرق 

نينا افق الفصل الأَوّل أنّ كافة معارف الانسان 5 نائه :لها ضلة بحواش الاثسان 
وعقله وقلبه. ونريد في هذا الفصل أن نعلم: أنّ نطاق كل من هذه المصادر محدود 
أم لا؟ بعبارة أخرىى: هل يمكن معرفة كلّ شيء بالحواش؟ وهل يمكن إدراك كل 
شيء بالعقل؟ وهل يمكن التوصّل إلى جميع حقائق الوجود عن طريق القلب؟ أم 
أن لكل من الحواس والعقل والقلب نطاق خاصٌ؟ 

والجواب هو: أنّ نطاق مصادر المعرفة محدود. أي أن كلّ مصدر من المصادر 
الآنفة الذكر يعمل في دائرة خاصّة معيّنة. فالحواش قادرة على كسب أو تحصيل 
الصاوت الحسة تنظ والمق يقي فت داتد: التعاوقة النقلية كيبي وو القلت 
قادر على القيام بدوره ضمن دائرة المعارف القلبية ليس إلا. 
دليل تحديد نطاق مصادر المعرفة 
الذليل علق واقغية التعد بن هر ضروزة التتاسب نين وستائل المتعرقة وميا تراد 
معرفته. وتوضيحاً لذلك نقول: إِنّ أحد القوانين العقلية المدرّكة لدى الجميع 
بوضوح ينص على أنّ وسيلة إنتاج كلّ شيء تتناسب مع ذلك الشيء, فمثلاً لا 
بتوقّع من معمل الألبانٍ أن ينتج طائرة. أو أن يتم إنتاج الأقمشة أو المنسوجات في 
معمل خاص بصناعة الطائرات, فضرورة التناسب بين وسائل الإنتاج وما تنتجه 


ا ا ا قت عند الفعرفة رفي الككات والسة 


هذه هي ما يسمّى في الفلسفة بضرورة السنخية بين العلّة والمعلول. وعليه. فإنّ كل 
خاشة من الحواش الخمس .هى وسيلة لتحصيل معرقة'معئنة .قالعين وؤسيلة لمعرفة 
الأشتكال والالواق: والاذن:وسيلة لعرفة الأضنوات. وفككذا دوالك فسدوة 
معارف كل حاسّة من الحواس الخمس تحدّد بما يناسب هذه الحاسّة ويتسانخ 
معها. فإذا توقّعنا سماع الصوت من العين أو التذوّق من الأذن فقد توقّعنا إنتاج 
الطائرة من مَعمل الألبان] 

وكذلك فإنّ الحواس الخمس جميعاً لها بالنسبة للمعرفة دائرتها الخاصّة, التي 
تددو التسمزمات التعيناضة تناه هلا يمكتها أن جارد حدودها إلن دائرة 
المعارف العقلية؛ كأن تقوم بتجريد المفاهيم أو تركيبها أو تجزئتها وما إلى ذلك مما 
بقع في نطاق النشاطات العقلية. فكما أنّ العين لا تستطيع سماع الصوت, كذلك لا 
تستطيع الحاسّة أن تجرّئ أو تركب أو تجرّد المفاهيم الحسّية.١‏ 

وللقلب أيضأ نطاق خاصٌ للمعرفة, فيستطيع الإنسان عن طريق تهذيب النفس 
وتنشيط حواسٌ القلب أن يصيب معارفه التي مد ذكرها. وكما أنَّ الحاسّة لا تستطيع 
أن تتجاوز حدودها إلى حدود العقل فإنّ العقل أيضاً لايتأتّى له أن يتجاوز حدوده 
ويتعدّى على حدود القلب. والعكس صحيح. ومن ثم لايصمٌ لأحد أن يصير طبيباً 
أو عالماً رياضياً 0 عن طريق تزكية الروح وتهذيب النفس. فهذا ممّا يكتسب 
عن طريق الوسائل الحسّية والعقلية التي يدخل تحصيل العلوم في دائرتها. 

إن تزكية الننس تؤدّي إلى تنشيط حواس القلب وتفتّح عينه وأذنه. الأمر الذي 
يبلغ بالإنسان درجة الإلهام والمشاهدة الغيبية. ومن ثم يصبح عارفاً, لا طبيباً ولا 
عالماً زياضيا ولا مجتهداً. 


١‏ سنأتي أثناء الحديث عن معرفة الله إلى توضيح: أنّ من ينكر الله والروح والملّك بدليل عدم إدراكهم بالحواسٌ 
هو كالأصمٌ ينكر وجود أيّ صوت أو نغمة فى العالم؛ لأنّه لايسمعها بعينه. 


نطاق مصادر المعرفة ا ا ا 010 


يقال: إِنّ شابّاً سافر إلى النجف الأشرف للدراسة في الحوزة العلمية. وبعد 
مدّة شعر بأنّ طلب العلم صعب عليه وأنّ الدراسة تتطلّب جهداً شاقًاً. وكان قد سمع 
أن الدعاء يُستجاب في مشهد أبي الفضل العبّاس:9, ففكّر قليلاً ثُمّ قال في نفسه: 
لماذا أرهق نفسي بتحمّل المتاعب من أجل تحصيل العلم وبلوغ درجة الاجتهاد؟! 
الرأي الأفضل أن أذهب إلى مشهد أبي الفضل العبّاسنية وأسأله أن يمنحني شهادة 
الاجتهاد دون عناء! فسافر إلى كريلاء بضعة أسابيع على أمل أن تتحقّق أوهامه. 
وهناك بات لياليه يبكي ويتضرّع طالبا من العبّاسة ان يصادق على اجتهاده . وفي 
إحدى اللّيالي رأى في عالم الرؤيا العبّاس#ة ومعه عدد من خدم الروضة العبّّاسية, 
فظرنٌ أنه سيصادق على اجتهاده. إلا أنه عندما اقترب منه شاهد عكس ما كان 
يتوقّع . حيث أمرلئة بإحضار الفلقة وشدّ رجليه إلى الأعلى ومعاقبته بالضرب على 
اخمصيه ! 

فلمًا شاهد الطالب الكسول هذا المنظر انتابه هلع شديد. وقال: يا مولاي., 
طلبتٌ منك بكلّ ذاك البكاء والتضرّع أن تمنحني شهادة الاجتهاد. وأراك تأمر 
بمعاقبتي ؟ ! 

فقال#*: لا يصبح الإنسان مجتهداً بالكسل والبكاء والدعاء؛ إن كنت ترغب في 
الاجتهاد فقم وادرس واجهد كما يفعل الآخرون. 


نطاق مصادر المعرفة في الرؤية القرآنية 
السؤال هنا: هل أنّ القرآن الكريم والأحاديث الإسلامية يؤيّدان ما ذكرناه حول 
نطاق مصادر المعرفة أم لا؟! وبعبارة أخرى: هل من المقبول في نظر الإسلام أن 
يكون لكلّ مصدر من مصادر المعرفة دائرة محدودة لايتأنّى له إنجاز عمل خارج 
عنها؟ 

للإجابة على هذا السؤال يجب الالتفات إلى أنّ القران والأحاديت لم يذكرا 


لي مح ا ا و 0024 الععرفةفن الكتاس والسنة 


نطاق مصادر المعرفة بشكل خاصٌ. بل إنْهما يطرحان مسائل مختلفة بشكل يتحدّد 
من خلاله رأي الإسلام فى هذا الصدد. 


دائرة نطاق الحسٌ في القرآن 
فمئلاً القرآن الكريم يوصي النبَطية بالإعراض عن أولئك الذين لايفكرون إلا في 
المادّيات, ومن انحصرت رؤيتهم الكونية في الحياة المادّية في هذه الدنياء بقوله 
تعالى: 
(فأَعْرِض عَن مَّن تَوَلَى عَن ذَكْرنا وَلَمْ يردِْل آلْحيَوة لَه ذَلِكَ مَبْلَكُهُم من 
عَم إن َي هُوَ أَعلَمُ بمّن ضَلٌ عَن سَبِيلِه وَهُوَأَعلمُ ِمَنِ مْتَدَى4. 
فقوله تعالى «مبلغ» تعبير عن مدى الحدّء و «العلم» تعبير عن المعرفة. فحدود 
معرفة المادّيين لا تتعدٌّى دائرة ما يبصرون وما يسمعون أو ما يحسّونه بشكل عامٌ. 
فهم لايدركون ماوراء المحسوسات, لأنهم افتقدوا وسائل معرفة الأمور غير 
الماذية ولا مسفيدون اذى عقواية وكاو يهم وكلية كوي الا لتومونة نويا الفنال 
والشتهرة والمتضب وكل: موس يتعلق بالحياة الماتيةبوأمنا المقاهيم السقلية 
والقلبية فهي غير مألوفة لديهم . 
وعلى هذا الأساس. نفهم من الآية الآنفة الذكر أن نطاق معرفة الحواسش الخمس 
كنك إل اللعياة:المادئه قط فاذا ما آراة:الاسان: او درك التحسياة المسوية 
وقكم بالحياة اللكلية والمعتوة زهت عليه أن يشعفية من وسائل أخرئء ويسستمر 
سائر ما في وجوده من مصادر المعرفة. 
ولأميرالمؤمنين عليلظة كلام دقيق بليغ في هذا الشأن. يمكن اعتباره تفسيراً 
للآيةاسالفة الذكن حيت يفول : 


إنّما الدّنيا مُنتَهَى بَصَرٍ الأعمئ. لا يُبِصِدْ مِمّا وَراءةها شّيئاً. والبِصِيدُ يَنْقُذُّها بَصَرْه. 


0 و7١9 النجم:‎ ١ 


ويَعْلَمُ أنَّ الدَّارَ وَرَاءَها ١.‏ 
لقد ميّرَيية بكلامه هذا بين الرؤية الكونية الحسّية والرؤية الكونية العقلية. وهذه 
ليوا ”كيه اوليك الذين يفتقرون إلى الرؤية الكونية العقلية وينظرون إلى الوجود 
من خلال نافذة الحواس فقط بِعُمْيء تصورا مني أن الطريق اب الجدران الحارسة 
التي حول الدار هي دارهم؛ فشرعوا في تزيينها. وتشبّه الذين ينظرون إلى الوجود 
من خلال نافذة العقل _أولئك الذين يتممّعون بالرؤية الكونية العقلية ‏ بذوي البصائر 
الذين لايقف بصرهم عند الجدران المحيطة , بل ينفذ منها إلى ماوراء الدار والجدران 
أيضاً. ويعلمون أنّ الدار حقَّاً هي ما وراء الجدران. وعليه فهم يبذلون وسعهم 
لتزيبنها من الداخل . ولهذا قال الإماملية في سياق كلامه: 
فَالبتصيرُ منها شاخِصٌ . والأعمئ إِلّيها شاخصٌ . والبَصِيدْ مِنها مُتَرَوّد . والأعمئ لها 
ترود . 
أي أنّ الدنيا بمثابة الجسر لمن تفتّحت عين بصيرة عقله ونظر إليها بعين العقل 
واستفاد منها لبلوغ هدفه. أمّا عُمِي القلوب الذين انحصرت رؤيتهم الكونية في 
المشاهد الحسّية. فإنّ هذه الدنيا ذاتها بالنسبة لهم هى هدفهم الغائى . ولذاء فالبصير 
بسن طن العد وصول الى غايةالأمانيةرينها احسن التلت ضور أن اير 
غايتة.فالأول :يعد الزاد لنستقة: الخالت وهى الذارالآخرة: فى حين يدوه الآخر 
بالدنيا التي يعتبرها دار الخلود. ش ش 
والإمام عليءلة كان النموذج للبصير الكامل. فكان يرى ما وراء الدنيا جِليّاً 
بعين العقل. فقد روى سويد بن غفلة» قال: دخلتٌ على أمير المؤمنين 18 بعدما 
بويع بالخلافة وهو جالس على حصير صغير ليس فيالبيت غيره. فقلت: يا 
أميرالمؤمنين. بيك بيت المال. ولستٌ أرى في بيتك شيئاً ممّا يحتاج إليه البيت؟! 


.١71 نهج البلاغة: الخطية‎ .١ 


1 المعرفة في الكتاب والمنّة 
َابنَ عَثَلَة. إنَّاللَِّيبٍ لايَتََنّتُ فى دار التَقَْةِء ونا دار أن قد نَقَلنا ليها خَيرَ 
متاعنا , ونا عَن قَلِيلٍ إلَيها صايّرونَ .' 
المعرفة الحسّية معرفة ظاهرية 
الآية الأخرئ التق يمكن اقنباط دود المعرقة الحكية متها فى الآية السابعة من 
سورة الروم. حيث تَعُدَ المعرفة الحسّية معرفة ظاهرية غير عميقة. وهي قوله 
تعالى : 
وِيَعْلّمُونَ ظَنهرًا مِّنَ آلْحَيَوةٍ آلدَنيَا وَهُمْ عَنِ آلآخِرَةٍ هُمْ غفِلُونَ»." 
فالذين يفتفرون إلى الرؤية الكونية العقلية وينظرون إلى الوجود من خلال نافذة 
الحواش فقط. فإِنْ معرفتهم بالحياة معرفة ظاهرية سطحية غير عميقة. فهم 
لاتعرقوق شيعا عن الحياة الأخرة الى هى فن 'أعماى الحياة الذينا واعوارها قينا 
وزاء الماكة ولاتتيعوت ين العيكن فى هده الدنيا إل*الأكل والتوم والشهوة والتررة 
والمنصب. فتراهم فى غفلة عمًّا وراء هذه الحياة المحسوسة,. وذلك لأنّ إدراك 
ماوراء الأكل والنوم والقيام والقعود والمناصب المادّية وما إلى ذلك من الأمور 
خارج عن دائرة الحواش. 
نطاق العقل في القرآن 
بعدما ذكر القرآن الكريم الرؤية الكونية الحسّية التى يِتّصف بها الغافلون دعاهم إلى 
الرؤية الكونية العقلية, واتباع السبيل المؤدّي إليها. المتمثّل بالتفكير. وبذلك يحدّد 
نطاق معرفة العفل, بقوله تعالى: 


1 عذة الذّاعى: ص .٠١5‏ 


1 الروم: ل. 


نطاق مصادر المعرفة عمساو كن اد ا طظوأه يق ألا عو ليق ٠‏ ملاعو وا فو دار عق ا ماوعا مع او علد ا لد لي ا ا ا 


(أَوَلَمْ يَتَفَكُوُوا فى أَنشبِهم مَا خَلقَ آللَّهُ آلسَّموَتٍ وَآلأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَ د 
بالحقّ».' 
أي : ألا يريد أولئك القانعون بالرؤية الكونية الحسّية والذين لا يفهمون شيئاً إلا 
الحياة المادّية يفكّروا فيستفيدوا من نافذة العقل ويحكّموا ضمائرهم؟! 
فلو أَنْهم فعلوا ذلك. لحَكمَ العقلّ في محكمة الضمير صراحة بأنّ خلق 
السماوات والأرض وما يبنهما لايمكن أن يكون باطلاً أو عبثاً بلا هدف. ولو لم 
يكن وراء المادّة شيءٌ فليست الحياة المحسوسة والمادّية وحدها هي التي تصبح 
باطلاً وعبثاً بدون هدف. وإِنّما تكون الحياة كلّها هكذا باطلاً وعبثا. والعقل يحكم 
أنه لمكن أن فكو العاذة والجماوات: زوالا رهن وناينينا باطلا بل ]إن القن اذا 
ما لا حظ عالم المادّة أدرك أَنْه ذا هدف ولاحظ ذلك في أعماقه بوضوح. 
والآية الأخرى التي يمكن الاستناد إليها في معرفة نطاق العقل في نظر القران 
الكريم. هي قوله تعالى: 
إن يسن خلى الشكوت وَالارْص و اخولف اليل و الشهار لانت لارلي 
الألبب»>." 
أي لو طالع الإنسان عالم المادّة وحقّق في أمره من خلال نافذة العقل, لتوصّل 
قطعأ إلى معرفة ما وراء المادّة وأدرك اعماق الوجود. 
وعليه. فإنّ المعرفة بالوجود على حقيقته تتأتّى بالاستدلال والبرهنة والتوصّل 
من الأثر إلى المؤثر ومن القديين الى المدئز::.وهذا كله بالنظر من خلال نافد العقل: 


١‏ الروم:8. 
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8 ل ا ا لي 0 المعرفة في الكتاب والسئّة 
نطاق القلب ؤ في القرآن 
يستعرض القرآن الكريم والأحاديث الإسلامية معارف لا تدخل في نطاق الح 
أو العقل, بل إِنّها تتعلّق بنطاق الوحي , ودائرة الوحي في أبحاث المعرفة هي دائرة 
القلب بالذات. إلا أنّ كلمة «الوحي» لا تطلق في البحوث العقائدية على كافة 
المعارف التي تدخل ضمن نطاق القلب. فهذه المعارف تنقسم إلى ثلاثة أنواع . هي : 
الوسوسة, الإلهام, الوحي. 
ففيما يخصٌ النوع الأول نقرأً الآية الكريمة التالية حيث يقول تعالى: 
0 ليو حُون إِلَئ أْلِيَابهمْ...». 
فنلاحظ أنّ القرآن الكريم قد عبّر بالوحي عن الالقاءات والادراكات الشيطانية 
التي تحصل 0 النانى »تور عق إذلك أيضا ب«الوسوسة» فر شورة لبان" 
وهكذا أيضأ يعبر في المباحث العقائدية عن هذا النوع من الإدراكات 
بالوسوسة . 
وكيا يكف الشارف من النوع الثاني أي الإلهام ‏ فقوله تعالى: 
َرَأَوْحَيَنا إلى أ مُوسَى أَنْ أَرْضِيعِيه فَِذَا خِفٍْ عَلَبِْ َأَلْقِيهِ فى ليم وََاتَفَانِى 
وَلَاتَحْرَنِى إِنَا رَادُوهُ إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ آلْمّرْسَلِينَ».7 
فتلاحظ أيضاً أن القرآن الكريم أطلق كلمة 0 على الالقناءات 
والإدراكات التي وجّهت من الله تعالى إلى أُمّ موسئ بشأن المحافظة على حياة 
موسئ ة. أمَا في البحوث العقائدية فإنّ كلمة «الإلهام» تطلق بدلاً من كلمة 
«الوحي» على هذا القبيل من المعارف والتي تحصل لغير الأنبياء:2. هذه المعارف 


.773 الأنعام:‎ .١ 
6 وذلك في قوله تعالى : #من شر الوّسوَاسٍ الخنَّاسٍ * الذي يُوسوسٌ في صُدور الناس# (الناس: 4 و‎ 7 
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نطاق مصادر المعرفة ا 15000 ا 


التي كما ورد في القران والأحاديث الإسلامية ‏ يمكن لأيّ شخص الحصول 
عليها عن طريق تهذيب النفس وتزكية الروح. 

وفيما يتعأّق بالمعارف من النوع الثالث ‏ أي التي يُطلق عليها في البحوث 
العقائدية اسم «الوحي» ‏ فهناك آيات وأحاديث كثيرة لاحاجة لذكرها هنا. 


18 المعرفة فى الكتاب والسئّة 


الخلاصة 
5 لكلّ مصدر من مصادر المعرفة نطاق خاص لايمكنه توليد أيّة معرفة 
خارجاً عته. 
الدليل على تحديد مصادر المعرفة بنطاق خاص هو ضرورة التناسب بين 
وسائل المعرقة وما يراد معرفته بواسطتهاء فكما أنّ السماع لا يكون بالعين 
والرؤية لا تتم بالأذن فلا يمكن أن نتوقّع من الحواسٌ أن تؤدّي وظيفة العقل, 
أو أن يولد العقل المعارف القلبية. 
القرآن الكريم والأحاديث الإسلامية تستعرض كلّ مصدر من مصادر 
المعرفة الثلاثة بشكلٍ يمكن من خلاله استنباط رأي الإسلام فيما يختصّ 
بحدود نطاق تلك المصادر. فنطاق الحواسٌ يستنبط من الآية )٠١(‏ من سورة 
النجم والآية (/) من سورة الروم؛ ونطاق العقل يستنيط من الآية (4) من 
سورة الروم والآية )١11١(‏ من سورة آل عمران» وكذلك يمكن استنباط نطاق 
القلب من الآية )١7١(‏ من نفس السورة؛ ومن الآية (/!) من سورة القصص. 
9 تقسّم المعارف القلبية في البحوث العقائدية إلى ثلاثة أنواع: 
يسمَّى النوع الأوّل: بالوسوسة, والنوع الثاني: بالإلهام؛ والنوع الثالث: 
بالوحي. فالوسوسة عبارة: عمًا تدركه قلوب البعض من خلال إلقاءات 
الشياطين. والإلهام عبارة عن تلك المعارف التى يلقيها الله تعالى فى قلوب 
أشخاص ليسوا أنبياء ولا رسلاً. وأمًا الوحي فهو عبارة عن المعارف التي 
ينزلها الله على قلوب أنبيائه 6ظ. 


الفصلالرابع 
الكاواليطرة 

إن الفطرة والمعارف الفطرية من المسائل البالغة الأهمّية والأساسية في التوحيد 
والأخلاق وفلسفة التاريخ في النظرة الإسلامية للكون. 

ولبياق معت الفطرة والمعارف الفطرية وارباط تلك المعازف بمضادر السعرفة 
ينبغي بحث المسائل الأربع الانية : 

سني الفظرة والمعارف الفطرية: 

نات إفنكان المعارف النطرية: 

ج - أنواع المعارف الفطرية . 

د تشخيص المعارف الفطرية. 
أ معنى الفطرة والمعارف الفطرية 
الفطرة لغةّ هى الطبيعة والسجية. قال في القاموس المحيط - الذي يعتبر من الكتب 
الغوية القييمة : ش 

الفطرة: الخلْقةُ التي خُلِقَ عليها المولودٌ في رَجِم مه ٠.‏ 
وجاء في معناها في «أقرب الموارد»: 
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الفطرة . هي الصفة التي يتّصف بها كل موجود في أوّل زمان خلقته .' 

وعليه؛ فكلّ صفة وخصيصة تمتدٌ جذورها في حقيقة الإنسان وتمتزج بذاته 
وترافقه منذ ولادته هي صفة فطرية. 

بير آخن, تسم حقات الاسان إلى مجموعدين: المجموعة الأول صفات 
قطرية: والمحدرعة الاحوى: مفات اكسابية: 
الصفات الفطرية 
هي عبارة عن الخصائص الملازمة للإنسان منذ ولادته. هذا أبيض وهذا أسود 
وذاك أحمر. هذا جميل وهذا قبيح, هذا عصبيّ وذاك هادئ. شخص ذكيّ وآخر 
بليد الذهن عديم الاستعداد... إلى غير ذلك. فهذه الصفات ممزوجة مع ذات الإنسان 
منذ خلقته, ولهذا سمّيت خصائص فطرية ؛ لأنّها ملازمة لخلقة الإنسان وفطرته 
وطبيعته . 


الصفات الاكتسابية 

هناك في مقابل الصفات الفطرية صفات وخصائص لا تلازم الإنسان منذ بدء خلقته 
وإنما يكتسبها بالتدريج, مثل: القراءة والكتابة واستيعاب العلوم والفنون المختلفة. 
ممّا لم يكن يعرفه في بداية خلقته. وإِنْما اكتسبها شيئأ فشيئاً. هذه الصفات تسمّى 
بالصفات الاكسابية أو الخضائص غير الفطرية: 


المعارف الفطرية 

بناءً على ما تقدّم في بيان معنى الصفات الفطرية يكون معنى المعارف الفطرية هو 
2 هار التي يمتلكها المولود في أَوّل زمان خلقته, فكما أنّ السواد 
والبياض والقبح والجمال ملازمة للإنسان منذ خلقته. فهناك معارف ملازمة له منذ 
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بداية تكوينه مستقرّة في طبيعته وجبلته. 

وهنا نواجهنا مسالد أخر ى. وهي : «إمكان المعارف الفطرية» بمعنى أنه : هل 
يمكن للإنسان أن يمتلك معارف فطرية أم لا؟ 
ب إمكان المعارف الفطرية 
المسألة هي: هل يمكن للإنسان في أوّل زمان خلقته وهو جنين في بطن أمّه أن 
تكون له معرفة او معارف فطرية ؟ 

والجواب المختصر لهذا السؤال هو: إذا كان المقصود بالمعرفة هو المعرفة بالقوّة 
فاللّهمَ تعمج وإذا كان المتضوة هو المعرفة ببالتفل قتاللية لا والميرافبالسعازف 
القطردية هو التعارك بالقدة: 

وتوقيعا لذلك ول أن الفمنا رف :تمك إلق مق الضف الأول و 
المفاركه بالنكلن» والسيف الذهن هو المعار فالقةة+ فالسارف الفل جار ع 
المعارف البرعوةة إفعلا وتعاليا. والعنازف التو هص الجعارف اقل جوحد 
بالفعل. بل يمتلك الانسان ما يمهّد لايجادها. ْ ْ 

وعليه. فالمعارف بالقوّة عبارة عن تور الأرضية والقابلية والاستعداد اللازم 
لتحقيق المعرفة, لاتحقيقها بالفعل, فمثلاً: شجرة التفّاح لاتحمل التفّاح بالفعل في 
فصل الشتاء. ولكنّها تحمله بالقوّة. أي إنّ لها الاستعداد لتوفير الفاكهة دون الأشجار 
الأخرق” 

إِنّ هذا الاستعداد الذي تمتاز به شجرة الفاكهة على أشجار أخرى يدعى الفاكهة 
بالقوّة. ولهذا يطلق على هذه الشجرة اسم شجرة التقّاح في فصل الشتاء ولو لم 
دل التقاح بالفعل. وسبب ذلك هو أنّ في هذه الشجرة استعدادها وخاصّيتها التي 
تمكنها من إثمار التفّاح بالفعل فيما لو توفرت الشروط اللازمة لذلك. ولم يكن 
هناك ما يعيق دونه. 


ما واي ١‏ المعرقة فى اكات و السسئة 


وعليه, عندما نقول: «إِنّ شجرة التقّاح تحمل هذه الفاكهة بالقوّة» إِنما نعني أ 
طبيعة هذه الشجرة وفطرتها هي بنحو يمكنها من إنتاج ثمرة باسم التفّاح في شرائط 
خاضة: 

فالمقصود إذاً من قولنا: «إنّ المعارف الفطرية تلازم الإنسان من أوّل خلقته» 
ليس هو أنّه يعلم شيئاً بالفعل وهو في رحم أُمّه؛ فهذا ما لا يؤيّده العقل ولا القرآن. 
وكا تيك بهذا التو 5١‏ الإنسان فى أول تبان خلستيداك معارف تقامه على 
شكل قؤة واستعداد؛ وَإنّهذا الاستعداة يظهر ويعلة عن ذاته إذا توقرت شروطة 
الخاصّة ويتحوّل إلى معرفة بالفعل. 


ج -أنواع المعارف الفطرية 
يمكن تصنيق المنارقف الفطوية تبعاً لمضاذز المعزفة القلائة إلى تلات طوائك: 

١‏ -المعارف الفطرية الحسّية. 

؟-المعارف الفطرية العقلية. 

 '"”‏ المعارف الفطرية القلبية. 
.١‏ المعارف الفطرية الحسّية 
وهي عبارة عن الميول والرغبات التي تقتضي حاجات الجسم وجودها فيه بشكل 
طبيعي . وتُعرف هذه الميول والرغبات بالغرائز أيضاً. كغريزة الجوع وغريزة العطشس 
وغريزة الجنس. 

وهذه الإدراكات والإحساسات تضرب جذورها في كيان الإنسان وخلقته 
وفطرته, كما أن لها صلة بجسمه وحواسّه الظاهرية وهذه الغرائز مشتركة سين 
اماق والخيوان: 

فالميول والرغبات الجنسية نوع من المعارف الفطرية الحسّية. بمعنى أنّها 


إحساس:وإدراك وسمرفة تللازم :الاسان ندل أول زمان ختلفقته بصورة اسعداد 
وإن لم تخرج إلى الفعل بعدٌ. حنّى إذا ما بلغ الإنسان حدّ البلوغ وكان معافاً 
من المرض الجنسي فإنّ هذا الاستعداد يتفتّم؛ وبتفتّحه تكتسب المعارف الفطرية 
1 المعارف الفطرية العقلية 
لإيضاح معنى المعارف الفطرية العقلية يجب أوّلاً أن نحدّد أنواع المعارف العقلية, 
ومن ثُمٌ نبيّن أنّ المعارف الفطرية العقلية تتطابق مع أيّ من المعارف العقلية . 
أنواع المعارف العقلية 
تقسّم المعارف العقلية إلى طائفتين: 

د البعارف البدييية 

؟ دالمعارف النطر يه 

فالمفارف البدزينة عبان عن الننازف الخاضة تلعانا هل متطلب مكرفتها 
فكرا أو ليلا ويرهاناً + فالفقل يجدها معلومةً لديه حاصلةً عنده دون احتياج لدليل 
أويرقان كنا أن الحسى دلبل على وعردها: ّ 

وزذوئك مكن الأمدلة السعارف البدهية: 


المثال الأوّل: 


«بطلان التناقض»: إِنّ العقل بعد أن يتصوّر الوجود وكذلك يتصوّر العدم؛ يعلم 
بصورة قاطعة لايشوبها أيّ شكٌ أو تردّد أَنّ الجمع بين الوجود والعدم غير ممكن؛ 
نبنندى_ اتدل كه العوسة الواعة اممكوق موعودا وغدري هردق الان الراجية 
والتقل ف هذه اليترفة لارظالة بآى ليل #فلن بسك بأل اسبةامسن السقل 
والشعور يدرك بطلان التناقض ولو لم يع معنى كلمة بطلان أو كلمة تناقض. فلو 


و المعرفة فى الكتاب والسنة 


نك سألته : لماذالايمكن الجمع بين الوجدان والفقدان؟ لقال: هذا واضح ولا حاجة 
للدليل. 
المثال الثاني: 
«قانون العلية» : ويعنى 4 لكل ظاهرةٍ مُظهراً. ومعرفة هذا القانون أيا هئ من 
المغارف العقلية البذيهية: أي أن العقل يغلم تلقائياً أن المعدوم عندما يضصير موجوداً 
لابدٌ له من موجد. ولا يمكن أن يتحقّق بذاته من دون علّة. 

تعلى شيل الثال لو .انك غلك قاعة التساظرات وشاهدت كعابة على 
السيُورة لم تكن مكتوبة عليها من قبل, لأيقنت بوضوح بأنّ هذه الكتابة أثرٌ 
لكاتبها. ولو زعم زاعم بأنّ الكتابة تحقّقت بذاتها من ذاتها لم تصدّقه, بل تعتبره غير 
عاقل إن لم تحمل زعمه على المزاح . 

قافون الع نوراق كن لذ العيوان» فيعلا: لو انك لالت وسزيا ع 
القصاقين شكر ل بالتقاط الحتت قن ياسة القدونة لوده ةن الك القران السعقة 
سماع صوت مفاجئ, فهذا هو الدليل على أَنّ العصافير تفهم معنى العلية. أي أنْها 
دوك ١ن‏ الفوك له عدت يدون عله لعووثهروينا أن هذا المونية للصوت كين 
يتسبّب في أذاها فتراها ترجّح الفرار على القرار لمجرّد ذلك. 
المثال الخالث: 
«قانون الأمثال» أو «المماثلة»: وهذا يعنى أ الأمثال لها أحكام ممائلة, فكلّ 
مجموعة متفقة في حقيقتها تلزم أفرادها احكام وقوانين متفقة من جميع الجهات 
تطعا : وهذا القانون أيضا من المعارف»الجلية البديهية بالتسنة القل كل الانسان 
يدركه حتّى ولو لم يعرف مصطلح «قانون الأمثال». 
وقوانين ممائلة, فمئلاً: لوغَلَى الماء فى أحد الأوعية فى مئة درجة مئوية لحَكّم 


العقل بأنّ الماء في الأوعية الأخرى التي هي بشرائط ممائلة لهذا الماء يغلي في 
نفس الدرجة ايضا ويستحيل الاختلاف فى احكام المتماثللات. 

وأمَا المعارف النظرية: فهي المعارف التي يتوقّف تصديقها وتجلّيها للعقل على 
كسب ونظرء ولا يصدّقها العقل بدون دليل وبرهان. كمعرفة «أنّ الأرض كرويّة» أو 
وأ الشركة عله الغزار)هعا لا بتبلة الفقل إل على -حتوه النكتر غدلي كاين 
الدليل والبرهان. 

وبعد أن عرفنا أنواع المعارف العقلية وجب أن نشاهد مع أيّ المعارف العقلية 
الفطرية تتطابق هذه المعارف. 

المعارف الفطرية العقلية هي الحخارف البذيهية :ذاتيا يصقي أذ التعارك الندهية 
موجودة في فطرة العقل وطبيعته وسجيّته وملازمة للإنسان منذ أوّل زمان خلقته. 
على اتيناة ذاتي يزدهر ويتحوّل مع توفير الشرائط المناسبة له إلى معرفة 

وببيان أكثر وضوحاً: إنّ طبيعة الإنسان مخلوقة بحيث لو أَنّهِ قهم معنى الوجود 
ومعنى العدم وأدرك اجتماعهما حَكَم فوراً باستحالة اجتماع الوجود والعدم, 
مستغنياً عن الدليل ومشقّة الفكر في ذلك. 
؟-المعارف الفطرية القلبية 
هي المعارف الكائنة في فطرة «القلب» وطبيعته. أي مركز المعارف غير الحسّية 
وغير العقلية. كحبٌ الأولاد والشعور بحبٌ السلطة وشوق البحث عن الحقيقة. 

فما من أحدٍ إلا ويدرك أن في أعماق روحه حبّا للأبناء ورغبةٌ في بقاء النسل؛ 
هذا الإدراك لم يحصل له عن طريق الحواسش الخمس ولا عن طريق العقل. وإِنْما 
هو أمر يتعلّق بقلب الإنسان وروحه. وهكذا الحال بالنسبة للشعور بحب السلطة 
وضوق السةق على اللحفيقة ١‏ 
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153 ال لا ا ان كا امن اح ا ل المعرفة في الكتاب والسنّة 
الفرق بين المعارف الفطرية العقلية والقلبية 

ماوق هماه جيه القرو بين الاسار ده الققلية افيه وال نه دهاع نه 
بإسهاب في الفصل الثالث من فصول مصادر المعرفة.' ونذكّر بالإجمال بأنّ هنالك 
فارقين بين المعارف العقلية والقلبية: أَوّلهما في مركز الارتباط . والآخر في نوعية 
التفر فج وهذان القارقان بغيتهما تسريان الى الفشارف القطريه الهليةوالقلبية أيقنا. 
المعارف غير الفطرية 

أمّا المعارف غير الفطرية فهي معارف لم تواكب الإنسان منذ بدء خلقته وإِنّما 
اكتسبها الإنسان بالتدريج. - 

وتنقسم المعارف غير الفطرية أيضاً كالمعارف الفطرية إلى ثلاثة أقسام: 

أ العاراف عن القطرية الحكية وتكل لانن المكاديت بالشائفة إلى المواة 
المخدّرة, فهذا الإحساس نوع من الشعور والإدراك والمعرفة يظهر في المعتاد. 
ولكنّه ليس طببعياً أو فطرياً. وإِنّما يوجد نتيجة استعمال الموادٌ الأفيونية. 

؟ ‏ المعارف غير الفطرية العقلية: مثل جميع المعارف المتوفرة لدى الإنسان عن 
طريق التحصيل وإعمال الفكر. 

 *‏ المعارف غير الفطرية القلبية: مثل المعارف التي تحصل لدى الأنبياء عن 
طريق الوحي . 


د تشخيص المعارف الفطرية 


كن ماله تتعنيا'فن هذا النضل هن هبالة تششيعن المعارف' القيطر يه وهدذه 
الفسالة قد حظيت يعتانة قائقة فى المباحت العقيدية والأخلافية. خاحة فئاباب 
التوحيد الفطري. 


١‏ راجع :ص ١131‏ من هذا الكتاب. 


والمسألة هي: بأيّ معيار يمكن لنا أن نعرف المعارف الفطرية المتأصّلة في 
طبيعة الإنسان ونفكّك المعارف الفطرية من غير الفطرية؟ 


علامات المعارف غير الفطرية 
للمعارف غير الفطرية علامتان, لو أخذتا بعين الاعتبار لسهل علينا تمييز الإدراكات 
الفطرية من غير الفطرية : 
١.الاحتياج‏ إلى آلات أو أدوات 
الفعارف النظ دسو ام الحكية والفقلية والفلنةى لعا كانت ناضلا ولي صدننا 
في طبيعة الإنسان فهي لاتحتاج في تحقّقها إلى أدوات, فاللإحساسات الجنسية من 
المعارف الفطرية الحسّية. وإدراك عدم اجتماع المتناقضين من المعارف الفطرية 
النقلية اتوالا عسات بالحة اللرلت والتعلق: دمن الكارق القطرية القليية: هله 
الإدراكات جميعاً تحصل لدى الإنسان بدو ن تعليم أو تعلّم وبدوناء واسطة أر وسيلة. 
ما معارف الإنسان غير الفطرية ‏ حَسَيةٌ كانت أم عقلية أم قلبية ‏ فإنّها لمّا لم 
يكن لها تأصّل وجذرية في فطرة الإنسان وطبيعته. فهي محتاجة إلى وسائل 
وأفوات: لاتجادها راذا لا ينكم حصول الأفناة لفاتيا ودود التعؤال السواد 
الأفيونية. كما لايمكن أن يصبح فردٌ ما عالماً كبيراً أو رياضياً ماهراً يدون 
بناء عليه, فإنّ أوّل معيار يمكنه الفصل بين المعارف الفطرية وغير الفطرية 
هو وساطة الأدوات في تحقيق المعرفة, فلو أنٌ إحساساً أو علماً تحقّق 
للإنسان بدون تعليم وتلقين وتكرار عمل أو الاستفادة من أىّ نوع من الأدوات 
.١‏ بمعنى أنّ الإنسان لا يحتاج إلى تعلّم كي يدرك بطلان التناقض. بل إنّه بمجرّد إدراكه لمفهوم الوجود ومفهوم 


العدم ومفهوم الجمع بين الوجود والعدم يمكنه أن يفهم بوضوح أن التناقض غير ممكن . 
؟. مسألة الاعجاز يابٌ آخر , وله علله وأدواته الخاصّة التى نجد البحث عنها في مباحث النبوّة العامّة. 


3 ااا ان المعراقة:فئ الككات والمسة 


فهذا الإحساس والعلم فطري. وإن توقّف تحقّقه على الأدوات والوسائل 
فهو غير فطري . 


". عدم العمومية 
لما لم يكن للمعارف غير الفطرية تأصّل أو جذرية فى طبيعة الإنسانء وكانت 
يحناكة إلى الاأدو انعد وادواتيا لايش الناسس جديعا فى كل زهان ومكان: كانت 
تابعة للشروط التي تهِيَّئْ المجال لحصواها. فكلّما تحقّقت الشروط اللازمة 
لحصولها فى أيّ زمان أو مكان أو أىّ شسخص حصلت له تلك المعرفة؛ ولذا 
فالبعارف غير الفطرية ليست عمومية. 

بناء عليه الى أثنا عالهاذنا أن إحناسا ومعرفة موجودة لنثئ ميم النانين على 
مدى التاريخ , لعلمنا أن لهذا الإحساس والمعرفة تأصّلاً وجذريةً في ذات الإنسان؛ 
مكل الغيول العسيقه أوالجة للولد والتعلئ يه أو إدراك عدء:إمكان الشافض . 

وإنّه لمن الضروري كما أشرنا الالتفات إلى أنّ المعارف الفطرية تصير فعلية 
فيما إذا تحّقت شرائط تفتّح الفطرة وارتفعت الموانع من البين, فإذا شوهد فرد أو 
أفراد يفقدون الميول الجنسية, أو لايرغبون في الأبناء. أو يكافحون هذا الميل 
الطبيعي في أنفسهم, أو يرون أنّ التناقض ممكن., فهذا لايتنافى مع كون المعارف 
المذكورة فطرية, ولا يجرح كون هذه الاحياسات والمعاوف عموفية :دن وود 
هذه المعارف في الفطرة شيء وتفتّحها شيء آخر. وعليه؛ ففي مثل هذه الموارد 
ينبغي البحث عن العلل والعوامل التي أدّت إلى عدم تفتّح الفطرة. 


الفطرة: تعني الجِبلّة والطبيعة والسجيّة وصفة الإنسان الطبيعية. 

8 الصفات الفطرية للإنسان: هي الصفات التى يتصف بها الإنسان بصورة 

طبيعية من أوّل زمان خلقته؛ كلون البشرة والجمال وما إلى ذلك. 

© الصفات غير الفطرية: هي خصائص يحصل عليها الإنسان بالتدريج. 

كالقراءة والكتابة وما إلى ذلك. 

9 المعارف بالفعل: هي تلك المعارف الموجودة فعلاً. والمعارف بالقرّة: في 

تلك المعارف التي ليست موجودة فعلاً ولكنّها موجودة في الإنسان كقوّة 

واستعداد. 

5 المعارف الفطرية: هي تلك المعارف التي توجد في الإنسان على شكل قوّة 

واستعداد منذ أوّل زمان خلقته. والتي تتحوّل إلى فعل بازدهار الفطرة. 
تُّقسّم المعارف الفطرية إلى ثلاث طوائف: المعارف الفطرية الحسّية, 

والمعارف الفطرية العقلية. والمعارف الفطرية القلبية. 

© المعارف الفطرية الحسّية: هي الميول والرغبات التي ترتبط بالحاجات 

البدنية: وتسمّى بالغرائز أيضا. كفريزة الجوع والعطش والجنس. 

المعارف الفطرية العقلية: عبارة عن المعارف البديهية. أي التي تتحقق 

بذاتها ولاتحتاج إلى سوق الدليل عليهاء كبطلان التناقض وقانون العلّية 

وقانون المماثئلة أو الأمثال. 

© المعارف الفطرية القلبية: عبارة عن تلك المعارف التي تثبت جذورها في 

فطرة القلب, أي مركز المعارف غير الحسّية وغير العقلية, كحبٌّ الأولاد, 

والشعور بالحاجة إلى كشف الحقائق: والشعور بحبٌ السيطرة والاستعلاء. 

5 المعارف الفطرية العقلية تختلف عن المعارف القلبية من ناحيتين: إحداهما 

في مركز المعرفة, والأخرى في كيفية المعرفة. 
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8 المعارف غير الفطرية معارف ليس لها تأصّل وجذور في طبيعة الإنسان, 
وتتحقق بوسائل التحصيل. 

8 المعارف غير الفطرية كالمعارف الفطرية تنقسم إلى شلاثة أقسام: 
.١‏ معارف غير فطرية حسّية مثل الإحساس بالحاجة إلى الموادٌ الأفيونية, 
؟. معارف غير فطرية عقلية مثل كلّ المعلومات التي يكتسيها الإنسان عن 
طريق التفكير والتعلّم, 7'. معارف غير فطرية قلبية مثل الوحي. 

ا#ايمكن تشخيص المعارف غير الفطرية من المعارف الفطرية بعلامتين: 
١-الحاجة‏ إلى الأدوات: لمّا كانت المعارف غير الفطرية لا أصل لها في طبيعة 
الإنسان فهي بحاجة إلى أدوات للتحصيلء على خلاف المعارف الفطرية فإنّها 
لاتحتاج إلى أدوات وإن كانت فعليتها تتوقف على شروط. 

”عدم العمومية: لما كانت المعارف غير الفطرية في حاجة للأدوات وكانت 
أدواتها لا تتيسّر للناس كافّة في كلّ زمان ومكان لم تتوفّر لها صفة العمومية, 
على خلاف المعارف الفطرية فإِنّها نظراً لعدم احتياجها إلى أدوات فهي 
5 عدم تحقق الفعلية للإحساسات الفطرية لدى الأشخاص الفاقدين لشرائط 
تفتّح الفطرة أو المبتلين بموانع ازدهارها لايجرح كون هذه الإحساسات 


اليهد ا لاست 


نولابي 

نوا التمل ايارم مكارية المائنى صوص شداان الشركة عل ”شاط البدت 
والنقد. فالمادّيون يعتقدون بوجود مصدر واحد للمعرفة. هو مصدر الحش. فجميع 
بعارق الاق صل :عن طريق: هذا المضدن :ولا طزيق: متاك بناسم الحقل أذ 
القلمة: 

وعلية فالماديون والالهيون يكتلفون قينا ينهم فى قضية أسناسية 'عسيفة هى 
الطريق أو الطرق المؤدّية إلى المعرفة . 1 ش 

المادّيون ينكرون وجود مصدر مستقلٌ لحصول المعرفة باسم العقل. ويزعمون 
كاف إدراكاكة لاشلا ثومعارقه النا مريط يحواظه لبس الات ويساك يكو 
على الالهي أنّ ينبت لهم أنّ للإنسان عقلاً. مضافاً إلى حواسه الخمس . فمناقشة أَيّة 
مسألة عقائدية دونما إثبات لوجود العقل وحلّ هذا الخلاف هي مناقشة عقيمة. 

وعليه فإنّ أوّل ما ينبغي هو أن نرى دليل المادّيين في تحديد مصادر المعرفة 
وحصرها في مجرّد الحواسٌ لا 


دليل الماديين 


شنال الفاديزة على صو طرق السعوانة بالحوات الشسين بان الإنكان' لذن 
تبطلت حواته الح لم تضية له انه ممرقة عن الوحوة هذه الواقسة تعبت أن 


184 المعرفة فى الكتاب والسنّة 


الحواسٌ الخمس لا غير هي مركز المعرفة ومصدرها المستقل. 

بيان ذلك أنّ الإنسان عند ولادتة لايعرف شيئاً. ومعارفه ومعلوماته تنشأ مع 
البدء بطريق حياته التجريبية. أي أنه يسمع ويرى ويتذوّق ويشمٌ ويلمس حينما 
تبدا حياته التجريبية وتعامله مع عالم المادّة. وبتماش حواسّه بالاشياء وبدء حياته 
الحسّية تبدأ معارفه. ولذلك نراه كلّما ازدادت تجاربه انّسع نطاق معارفه. وكلّما 
تعدّدت أنواع تجاربه تعدّدت انواع معارفه. 

ما من فقد حاسّةً من حواسّه الخمس فقد حُرِمٌ من المعرفة التي يحصلها عن 
طريق تلك الحاسّة. فمثلاً: من كان أعمئ منذ ولادته لايدرك مفهوم اللون. والأصمٌ 
منذ ولادته لايدرك مفهوم الصوت. وعلى هذاء فكلاهما لايقدر على تحصيل 
المعارف التي يتمّ حصولها عن طريق هاتين الحاسّتين. ثمٌ لو أنّنا اقترضنا إنساتاً 
حُرِمَ الحواس كلها أي أنه لايرى ولا يسمع ولا يتذوّق ولا يشم ولا يلمس - فهو 
إذ ذاك لايمكنه نيل أيّ معرفة مطلقاً. وبذلك يُعلّمُ أنّ كافّة معارف الانسان منوطة 
بحواشة واه الحواس هي المصدر الأساسي لمعارفه. 

هكذا انتهينا من توضيح نظرية المادّيين عن مصادر المعرفة ودليلهم على إثبات 
نظريتهم. ونريد الآن أن نعلم: هل أنّ هذه النظرية صحيحة أم لا؟ وإذا كانت باطلة 
فما هو الدليل على بطلانها ؟ 
نقد النظرية المادّية 
تتلخّص النظرية المادّية بخصوص مصادر المعرفة في النقاط الأربع التالية : 

١‏ إن الانسان لايعرف شيئاً في أُوّل زمان خلقتة. 

"-تبداً معارف الإنسان مع بداية حياته التجريبية. 

جلو فقة الانسيات الحؤاش كلها ققد المعاوف كلها 

بالحواش فى اليل الرسني لتعصيل المعرافةا. 


باعتقادنا أن النقاط الثلاث الأولى صحيحة, أمّا الرابعة فباطلة. أي أَنّنا نؤيّد أن 
الإنسان لايعرف شيئاً في أوّل خلقه؛ بل إِنّ معارفه تبداً بموازاة حياته التجريبية. 
فان شَدَث طرق عواشه سد عليه عضيل أ معرقهبالكن هذا لل يدل على أن 
الحواسٌ هي الطريق الوحيد لتحصيل المعرفة, وأَنّهِ لايوجد في الإنسان مركز 
للتعّل والتفكير, وأنة لايمكته أن. توصل بالفكين إلى:منا يتعدّر الوؤضصول إلية 
بالحواسشٌ. 

وعليه. فنحن لانختلف مع المادّيين في أنّ الإنسان خال من المعارف في أوّل 
زمان خلقته. وأنّ فقد الحواش مساو لفقدٍ المعارف كلهاء وإِنّما نختلف معهم هنا 
خيت 'لقول: إنّ الأنسان:ببالاضاقة إلى الى كلك مضندرا كن المعرفة ألا 
وهو العقل؛ الذي يتزوّد بما توفره الحواس. ليود منها معارف جديدة, تعد أساساً 
وقاعدةٌ يرسي عليها الإنسان كلَّ معارفه ومعلوماته العلمية والفلسفية. 


العقل يتغدّى على الحش 

إِنّ عمل العقل في توليد المعارف العقلية أشبه بعمل الشجر في إنتاج الثمر . فالشجر 
يستمدٌ غذاءه من التربة والماء والهواء والضوء. ومنه ينتج الثمر. هكذا العقل أيضاً, 
فكما أنّ الشجر يتغذَّى على التربة فإِنّ العقل يتغذّى على الحسش, وكما أنّ ثمر 
الشجر يضمن غذاء الجسم والحياة المادّية للإنسان فإنّ ثمر العقل يضمن غذاء 
روحه وحياته العلمية والعقلية والمعنوية. 


ثمار العقل 
ثمّة سؤال يفرض نفسه في هذا المجال. هو: كيف تؤتي شجرة العقل ثمارها 
العقلية ؟ وما هي هذه الثمار؟ وكيف ترتبط حياة الإنسان العلمية والفلسفية بالتغذية 
على هذه الثمار؟ 

إن شجرة العقل بعدما تتزوّد عن طريق الحواسٌ بالمواد الأوّلية اللازمة للمعارف 
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العقلية تباشر عملها لانتاج ثمار عقلية. وبتجزئة الموادٌ الأوّلية وتركيبها 
وتجريدها والانتزاع نتها وتعنيتها وتضيقها يكلق متها 'فغارف: جديدة: أوما 
نصطلح عليها بثمار العقلء التي هي أساس لكاقة القوانين العلمية والعلوم والمعارف 
الإنسانية التي تبنى عليها حياة الإنسان العلمية والفلسفية. 

ولقد سبق بيان معاني التجزئة والتركيب والتجريد للمفاهيم الحشية في الفصل 
الأوّل وتحت عنوان «وظائف العقل». وأحلنا توضيح معاني الانتزاع والتعميم 
والتعميق لهذه المفاهيم إلى هذا الفصل . وها هى هذه المصطلحات والوظائف العقلية 
على النحو التالي : ' 
انتزاع المفاهيم العقلية 
الانتزاع يعني الاستخراج. ونزع الشيء من مكان معين . إِنْ إحدى وظائف العقل هي 
انتزاع المفاهيم العقلية واستخراجها من المفاهيم الحسّية. بمعنى أنّ العقل يضع 
مفهومين أو عدّة مفاهيم حسّية إلى جانب بعضهاء ثمّ يستخرج منها مفهوماً عقلياً, 
وهذا المفهوم هو ثمرة من ثمار شجرة العقل . 

فعلى شبيل الكال حيتنا يدرك لاسا خليات الناء :والخرارة القن شه فق 
غليائة ويعتل .هداق المقهوفان الحقيان م الحواش إل الذهن ل ا 
المفهومين الحسّيين مفهوماً عقلياً. هو مفهوم العِلّية. بمعنى كون الحرارة علّة 
للغليان. فمفهوم العلّية ليس من عمل الحسش, فالحسش قادر على فهم الحرارة 
وَالقليان ليس الآ أما كوة الحرارة بيبا لقليان الناء رمك فغير فاب للؤدرالة 
بالحواسٌ. ولا يستطيع إدراك ذلك إلا العقل وحده. 

وهذا العمل العقلي يقال له «انتزاع». يعني أنْ العقل ينتزع من حاق مفهوم 
الخرارة ومقهوم الغليان مفهوماً ثالثاً باسم «العلية» وهذا العمل تعجر عنة الحوائن. 


تعميم المفاهيم الحسشية 
عا لتقام عه ب تيع انها وك فى عدمالها لساك عن ريق 


العوافي وهو وظفة عمست الرظائك الشقاسه الهاةة اللكز ويوذلك أت الدهزه 
يتلقّى الموادٌ الأوّلية من الحسّ, وبمعاونة معارفه البديهية يعمّم هذه المعارف 
الجزئية الموضعية ويبدّلها بمعارف كلّية. وهذه المعارف الكلّية هي أوّل مجموعة 
من أنفع الثمار العقلية اللازمة لحياة الإنسان العلمية. 

فمثلاً: صب مقدارأ من الماء في وعاء ثمٌ سخُّنه إلى درجة المئة المئويّة تلاحظ 
أنّ الماء يغلي في هذه الدرجة. ولو كرّرت هذه التجربة على مياه مختلفة في آنية 
متشابهة للاحظت أَنّها جميعاً تغلي في نفس الدرجة المئويّة. فتستنتج من ذلك 
نتيجةً عامّةٌ وقانوناً علمياً. هو أنّ الماء يغلي إذا بلغت حرارته درجة المئة المئويّة. 

والسؤال هنا: من أين عرفنا هذا القانون العلمي ؟ أهو ناتج عن الحسّ والتجربة, 
أم ناتج عن الذهن والعقل؟ 

بديهيٌ أنّ للحس والتجربة دوراً في الوصول إلى هذا القانون العلمي. إلا أنّ ما 
يسترعي الانتباه هو أنّ الدور بتمامه ليس للحسٌّ والتجربة. وهذا لايقتصر على هذا 
القانون. وإِنّما الدور الأساسي في جميع القوانين العلمية راجع إلى الذهن والعقل, 
كالعقان اانا ركنن الى القوانية التلقية اانه بالحوامن” 

وإلا. فلماذا لايستطيع لض :اد التجربة وضع قانون علمي بمفردهما؟! ذلك 
لأنّ نطاق الحسّ والتجربة محدود., ودائرة القانون العلمي لاحدود لها. والمحدود 
لاينتج غير المحدود. 

فلو انك أحريةة تكره غلى ثلانين الاوعة من الحياة التففلتة والمعسسه 
غليانها في درجة المئة المئويّة فمع هذا فإنْ نطاق تجربتك محدّد بتجاربك ولا 
يمكنك وضع قانون مفاده أنّ الماء يغلي إذا ارتفعت حرارته إلى مئة درجة مئويّة. 
بل الذي يمكنك قوله هو أنّ الماء الذي جرّبته قد غلى في درجة المئة المئويّة. 
وهذا لايضير فانونا» ذلك لأ دائزة القانؤة لايمكن أتعةد يها نت شارف 
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من الممكن أن يقال بأَنّه طالما ثبت أنّ القانون العلمي لا يمكن أن يكون ناتجاً 
عن الحسش والنجرية, فهو إذن ناتج عن الذهن والعقل ليس إِلّا. 

وهنا ينبغي القول: كلا. فلا الحسّ والتجربة وحدهما يستطيعان وضع قانون 
علمي بمعزلٍ عن الذهن والفكر. ولا الذهن والفكر وحدهما يستطيعان وضع قانون 
علمي بمعزل عن الحسٌ والتجربة. 

وبعبارة أخرى: إِنّ القانون العلمي يتأتّى نتيجةً لاشتراك التجربة والعقل معاً. أو 
حصيلة لازدواج المعارف الحسّية والمقلية ١!‏ 

وهكذا يتوصّل الإنسان إلى معرفة كلّية عامّة غير محدودة نتيجةً لمزج المعارف 
الجزئية المتحصّلة عن التجربة بالمعارف البديهية العقلية. وهذه المعرفة الكلية 
الواسعة هي ما يُصطلح عليها بالقانون العلمي. فمثلاً: عندما يستنتج من التجارب 
المتعرّدة أنّ غليان الماء فى درجة المئة المئويّة ليس له علاقة بشرائط الزمان أو 
النهر الذي أخذ منه الماء بل إن نعود إلى 'ذات الناء الى من :طبستها آن عتعل الماء 
يعلى فى دريفة التقة التتويه , هذ المعررهه الخاصلة واني عن معرفه كيه مسر يد 
تنضيٌ إلى معرفة بديهية عقلية مفادها أنّ «الأمور المتمائلة لها أحكام متمائلة» ينتج 
منهما أنه إذا كان هذا الماء يغلي في مئة درجة مئوية فقد وجب أن يغلي كل ماءٍ في 
نفس الدرجة . ولا خلاف في ذلك. 

وخلاصة القول: إِنَ الذهن يضم معرفة حسّية تجربية جزئية إلى معرفة عقلية 
بديهية عامّة, وبنتج منهما معرفة ثالثة هي القانون. 
تعميق المفاهيم الحسّية 
إِنّ من أعمال العقل تعميق المفاهيم الحسّية . ويعني أن ذهن الإنسان يعمّق المفاهيم 
التي ترده عن طريق الحسٌ ويستخرج من أعماق هذه المفاهيم الحسشية مفاهيم 


3 يقول الشيخ الرئيس ابن سينا: إن التجربة تعمّم بمساعدة قياس خفي . 


هذا العمل هو أهمّ وظائف الذهن. والذهن بأداء هذا العمل يقدّم أكثر الثمار 
التقلة قاد تعناء الاتشان التلمة والمسيوة: 

ولإيضاح تعميق المفاهيم الحسّية بشكل أكثر إليك هذين المثالين: 

المثال الأوّل: إنّ الحاسّة مثل آلة التصوير العادية. تلتقط صورة وجه الانسان 
نكلاً والنكنها علن الفك كنا هن من دون أن تبر فتك متها حداق هذا الوجه 
الظاهر . وكذلك الحاسّة تنقل 5 رة الظاهرية للأشياء إلى الذهن من دون أن 
تعكس شيا مما وراء هذه الضورة القلاهرية الناذية, 

والمثال الثانى : إنّ الحاسّة كالمراة. تعكس صورة وجه الإنسان كما هي من دون 
أن تبون ضااكي دا كالعلم والحبٌ والبغضاء... إلخ. 

إذن فالمعرفة الحسية سطحية ولكنّ العقل يعمّقها بعد تلقّيها. فيولد في غمراتها 
مُخارق: لجا اكه و لدها ف و التقل أشي نا يكوودا لل قدو سروه بالق 
خاصّة تمكنها من التقاط صوّر لأعماق المادّة. وهكذا بصيرة العقل. فهي معرّزة 
انراد تدرف امعد ين و كن ماوزاءها ::ولهذا كان الحاعة خدزك صوزة 
الإنسان وظاهره. بينما يدرك العقل عِلمه وحبّه وبغضه ... إلخ. 

فعندما تقول: فلان عالم رياضي أو فقيه أو فيلسوف. وغيره عاشق أو حزين, 
من أين حصلت لك هذه المعرفة ؟ هل أن الهلم والعشق والحزن مما يُدرَك بالحواس 
بطبيعة الحال؟ كلا. لأنّ حواسّك لا تُدرِك من العالم أو العاشق أو الحزين إِلّا جسمه 
ومظهر الألم؛ أَمّا العلم والعشق والألم فليس للحواش سبيل إلى إدراكها. 

فمن أين إذن تأتي هذه المعارف؟ وبأيّ بصيرة يدرك الإنسان هذه الأمور؟ 
والجواب هو أنّه يدركها ببصر العقل. فهذا البصر هو الذي يكشف هذه الحقائق في 
وجود العالم والعاشق والحزين من خلال ملاحظة علائمها واثارها. وهكذا يعمل 
العقل على تعميق المفاهيم الحّية وتعميق معارف الإنسان الظاهرية السطحية 


ع م و االتعرقة فى الكناتةوالستة 


والغور في باطنه. فهو يكشف حرقة العشق الباطنية من خلال علائم العشق 
الظاهرية. كما أن علائم الفقه والرياضيات والكيمياء علائم ظاهرية. بينما العلوم 
نفسها باطنية خفيّة, إلا أنّ العقل من خلال إدراكه لهذه العلائم يَعْبْر الظواهر التي تقع 
في دائرة الحواسش. ويصل إلى ما ليس للحواسس دخل فيه, وهناك يدرك ما هو 
كان عل الجر و4 أى: اند تذرك العل و لفل والرعطياة ومسي وجل اق ميق 
تعميق المفاهيم الحسّية الذي يتمّ بواسطة العقل. 


المعارف : سطحيّها وعميقها. في الروايات 
لقد وردت المعارف السطحية العابرة والعميقة الغائرة في الروايات الإسلامية بشكل 
١‏ -ما روي عن أمير المؤمنين علي 2 في خطبة يبيّن فيها خصائص النبىةة 
حيث يقول: 
طَبيبٌ دَوَارٌ بطِبه ء قد أحكَم عَراهِمَةٌ . وأحمئ مَواسِمَة , يَضّمْ ذلكَ حيتُ الحاجَةٌ 
ليه . من قُلوبٍ عُمي . وآذان صم وأَلسِئَةِ ْم مُتعْعٌ دَوائْهِ مَواضِع القَغلَةٍ 
ومَوَاطِنَ الحَيرَةَء لم يَسَْضيئُوا بأضواء الجكمة . وم يَفْدّحوا بِزِنادٍ العُلوم الثَاقِبَة؛ 
فَهُم ني ذُلِكَ كَالأنْعام السَائِمَةِ وَاصّخُورٍ القاسِية .' 1 
في هذه الروانة ضف أنية المتاكيى أضشات السعارقة البطعية المعر وين عن 
المعارف العميقة, المنحصرة معارفهم عن الكون في المحسوسات, بأنّهم مرضى 
مبتلّون بالحيرة وعدم الوعي؛ والرسولَية بأَنّه الطبيب الخبير المتخصّص" الذي يتتبع 
المرضئ ويعالجهم بكلّ مهارة وينقذهم من الحيرة والجهل. ويبدأً الإمام في بيان 
فعاض المحوة الرذا "لطم غلك ره ليمي ْ 
١‏ نهج البلاغة: الخطبة ١4‏ 
1 يظهر من عبارة نهج البلاغة أن الطبيب هو شخص النبي كَل . 


«طبيب درَارٌ بطبّه»: أي أَنْديِي لم يكن طبيباً له عيادة خاصّة, يتقاضى الأجور 
من المرضى ؛ فلا يراجعه وينعم بمعالجته إلا من هو ذو استطاعة مالية. بل هوكة 
يعود المرضئ بنفسه ويعالجهم ويداويهم دون طلب الأجور منهم . وبإمكان 0 
الساق الشعم بدوائهسى رقي 

وق أحك و اعنه وأحتن عراسي «روهذا يع الله يعوى المرضي ونمه أداومتعد 
وأجهزته الطبية . فأدويته مجرّبة نافعة , 5 الطبّية جاهزة للعمل. 

«يضع ذلك حيث الحاجة إليه» : أي أَنّهِييِهُ يستخدم أدويته وأجهزته الطّبية أينما تنفع 
وحيثما يستدعي استخدامها . وهكذا الأنبياء كلهم والسائرون على نهجهم. حيث 
نهم يزورون المصابين بالأمراض النفسية ومعهم أدويتهم وأجهزتهم. يعالجون بها 
كل مريض تتوفر لديه الرغبة في المعالجة. 

ولكن أيّ مريض وأيّ أمراض تلك التي يعالجها هؤلاء الأطبّاء المعنويّون؟ 
القورانه هوه 

«من قلوب عم ٠‏ وآذانٍ ص وألِبّة كوه : أي من انسدّت مصادر معرفتهم العقلية 
رالقلية ومن حرا ذلك خُرموا معرفة الكون معرفةً عميقة. ولذا يقول©: في 
وصفهم : 

«لم يستضيئوا بأضواء الحكمة. ولم يَنْدَحوا بِزِنادٍ العُلوم الثاقبة نَهُمْ في ذلك 
كالأنعام الشائمة والضكور القاليية»#ههؤلاء المرضئ هم من لم يتالوا من أثوار 
الحمة ين : ولم يضيئوا سراج عِلِمٍ مشرقٍ في أرؤاسهه بكتيريت المتعارف 
العميقة . فهم في هذا المجال كالأنعام معرفتهم معرفة حيوانية. أي أن الذين 
لايستطيعون الاستفادة من عقولهم وقلوبهم. هم كالحيوانات التي تنحصر معارفها 
في دائرة المحسوسات فقط 

ِنّ معرفة الحيوان تتحدّد بما يُرى وما يُسمع وما يشم وما يُلمس. وهكذا 
الإنسان. إن سلبت منه معارفه العقلية والقلبية فلا فرق بينه وبين الحيوان. 


3 اسصن نموط ‏ م سا ‏ طعور ست كي العف فد دن الكتاب رالبتة 


ودواء هؤلاء المرضئ عند الأنبياء فقط . فهم الذين يقدرون على فتح بصر قلب 
الإنسان, ومنح قدرة السماع لآذان روحه. وقدرة التفوّه للسان قلبه. وإنقاذه من 
الغفلة والحيرة والضياع. 
«متتبّع بدوائه مواضعٌ الغفلة ومواطنّ الحيرة»: إِنّ هذا الطبيب المعنوي يضع دواءه 
بالضبط في المواضع التي تمككّن منها داء الغفلة وعدم الوعي وَوَكَرَ فيها مرض 
الحيرة والضياع فيشفيها. وبشفاء المريض تتاح الفرصة لمعارفه حنّى تتعمّق. 
ومكذاة فا الأنباء تسلو علن أن متجاو رز يارت الأتسيان دود 
التحتويناك مرك وار اللاتستمووستضة السنارف الجمقة تسد ريمن 
التساوي مع الحيوان. ويوصلونه إلى الحياة الإنسانية. 
؟ -الرواية النانية التي تستعرض المعارف السطحية والعميقة هي ما روي عن 
أميرالمؤمنين علي أيضاً. وتتناول موقف الإنسان تجاه الحياة الدنياء حيث قال: 
إنّماالدّنيا مُنتَهئ بَصَرِ الأعمئ, لايِصِدُ مِمَا وراءها سَّيئاً. وَالبِصِيدُ يُنفِدُها بَصَرَهُْ 
ويَعلَمُ أنَّ الدّارَ وَراءةهاء فَالبَصِيدُْ منها شاخِصٌء والأعمئ إلّيها شاخِصٌ . والبَصِيدٌ 
منها مُتَرَوٌد والأعمئ لها مُتَرَوٌة.' 
فالإمام في هذه الرواية الحكيمة يشبّه من تكون معرفته عن الكون معرفة حسّية 
سطحية بالأعمى الذي تصوّر طريقّ الدارٍ دارّه. فصرف جهده في تزيينه. و من له 
معرفة عقلية عميقة بالبصير الذي أبصر الدار كما أبصر طريقها. 
وذكر خصائص الطائفة الأولى كما بلي 
إن الدنيا ‏ وهي عالم المحسوسات -منتهى بصر الأعمى - أي أعمى القلب - 
فمن عميت بصائرهم كانت الدنيا نهاية رؤيتهم. فلا تبصر عقولهم ماوراءها. ولا 
تفي شك غير الناة المعتوفة فيه :ل فلمو غاوراء هن الدنياء 


.1777 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


ويَعْلَمُونَ ظَهرًا مِّنَ آَلْحَيَوْةٍ آَلدّنيَا َهُمْ عَنِ آلْآخِرَةٍ هُمْ غَفِلُونَ».١‏ 
نّم ذكر خصائص الطائفة الثانية كما يلي : 


نهم أناس ذوو بصيرة تنظر إلى الوجود بعين العقل. وينفذ نظرهم من العالم 
المحسوس ويصل إلى العالم اللامحسوس. وبالتالي فهم يرون الدار والطريق الذي 
ينتهي إليها. ويوقنون أن هذا العالم المحسوس ليس إل سبيل الوصول إلى العالم 
كيرا امقس ا ان الكل 
فكلّ منهما يتَحَذ موففه وفق ماتملى عليه رؤيته الكونية الخاصّة به. فالطائفة 
الثانية ‏ التي تتمتّع ببصيرة العقل وترى الدنيا كما هي - تستخدمها طريقاً لبلوغ 
الآخزة. آم الظائفة الأولى من لآيرون اغيتاً سوئ العنياة التحسوسةا فهم 
يتصوّرون الدنيا دارهم . فيتّخذونها هدفاً وغايةً لهم؛ وكما قال الإمام 2ه : 
البصيرُ منْها شاخِصٌ والأعمى إليها شاخصٌ , والبصيرُ منها متزوّدٌ والأعمّئ لها 
5-0 
وهذا الذي نشاهده اليوم من أنّ البعض يأتي إلى قائد الثورة الإسلامية ومؤسّسها 
سماحة الإمام الخميني ويطلبون منه بالأنين والبكاء أن يدعو لهم بالشهادة في 
سبيل الله هو الدليل على تفتّح بصائر عقولهم. اهنم ييصرون بها الدار الآخرة. 
ويعلمون أنّ الحياة الخالدة في تلك الدار. وما الدنيا سوئ منزل أو فندق في 
الطريق, لذلك نراهم في شوق شديد للوصول إلى موطنهم الأصلي. وقد وصف 
أميرالمؤ منين 9 المتّقين بقوله : 
لولا الأَجَلٌ الذي كتبّ الله عليهم لم تَسْئَقِرَ أروالحهم في أجسادهم طَرْقَةٌ عَيْن . ' 


8 الروم: /ا. 
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8 المعرفة فى الكتاب والسنّة 


ملخّص ما ورد في هذا الفصل 
يقول المادّيون: إنّ الحواسٌ هي السبيل الوحيد للمعرفة, ودليلهم على ذلك هو: أنه 
لو انسدّت سبل الحواس فلا يمكن للإنسان أن يحظى بأيّ معرفة عن الوجود. 

ويقول الإلهيّون في المقابل: إِنّ الحواسش ليست السبيل الوحيد للمعرفة, وإِنّما 
توجد في الإنسان سبل أخرى لمعرفة الوجود. العقل أحدها. 

والمادّيون يقولون: لو كان العقل مصدراً للمعرفة - بالإضافة إلى الحواسٌ - 
ولو كان بامكان الانسان أن يعرف حقائق الؤجوة توانبظة العقل ينفردة فلماذا لو 
انسدّت منافذ حواشه لاتحصل له أيّ معرفة؟ ولو أنّ هناك ثلاثة منافذ مستقلّة 
للمعرفة (الحواسٌ والعقل والقلب) إذن لاستطاع الإنسان دون علك أن يدرك الوجوة 
عن طريق كل متقد من هذه المتاقن ببصورة مستقلة :تولك ينا 51 اتشداة النتتافذ 
الحسّية يؤدّي إلى توقف تحصيل المعرفة عن طريق العقل والقلب. فيفهم من ذلك 
أن الحواش هي السبيل الوحيد للمعرفة. وأنّ ماتسمّى بالمعارف العقلية والقلبية 
غائدة الى القعا رق الحشية: 

وجواب الإلهيّن لهم هو: إِنّ القول بأنّ الإنسان لايحصل على معرفةٍ فيما لو 
انسدّت منافذ حواسّه ليس بالشيء الجديد فنحن أيضاأً نقول ذلك. وهذه عقيدة 
مشتركة ييننا وين الما بين أنا مائدعيةت وقد اناه قيما سبق فهو إن الاسان 
كلك بالاقافة إلى الحواس تصدرا اد متفها للمعرفةةرو أن هذا البتسن رغم 
تزوّده من طريق الحواس فإنْه يولّد بذاته معارف جديدة يتعذّر على الحواش 
توليدها. شأنه في ذلك شأن الشجر الذي يتغذَّى من التربة ويولّد الثمر. فالثمر إنتاج 
الشجر لا إنتاج الأرض. إلا أنّ الشجر لا يقدر على إعطاء الثمر ما لم يتزوّد من 
التربة, ولا أحد يسمّي هذا الإنتاج بثمر التربة» بل يقول ثمر الشجرء فإنتاج الثمر 
عمل منوط بالشجر لا بالتربة. فلو لم تكن التربة زاداً للشجرة لما تمكّنت الشجرة 
من تكوين الثمرة. وهكذا المعارف العقلية. فهي ثمار العقل لا الحواش وإن كان 


العقل لا يعطي ثماره بدون التزوّد من الحواس. 

وممّا يسترعي الانتباه لأهمّيته وحسّاسيّته البالغتين في هذا المجال هو أنّ العقل 
ليس وحده الذي يتزوّد من الحواس ويحتاج إليها. فالحواس هي الأخرى تتزوّد 
من العقل وتحتاج إليه. فإذا لم يكن العقل في عون الحس فلن تتحقق المعارف 
الحسّية مطلقاً. وبعبارة أخرى: إِنّ العقلّ والحش كليهما محتاج إلى الآخر. 
ولا يمكن لأيّ منهما أن يؤدّي وظيفته بدون معونة الآخر. 

فمثلاً: إفترضوني الآن واقفاً عند السبّورة, فحين تشاهدونني بواسطة حاسة 
البصر تتوصّلون إلى العلم بوقوفي عند السّبورة واشتغالي بالتدريس. فمن أين لك 
هذه المعرفة؟ أيقينك بوقوفي وتكلّمي قرب السبورة قد حصل لك عن طريق 
الحاسّة فقط ؟ أم عن طريق العقل فقط ؟ أم عن طريق الاثنين معاً؟ بعبارة أخرى: 
أهذه المعرفة معرفة حسّية أم معرفة عقلية أم هي معرفة حسّية عقلية معاً؟ 
والجواب هو: أنَّ هذه المعرفة لا هي حسشية بحتة. ولا هي عقلية بحتة, وإِنّما هي 
راق جرطننت لعفاو الحض :الكل قدا |3 الراللا ماعن لفقل لكا كر لبتم 
بوقوفي للتدريس قرب السبّورة. 
ما العون الذي يقدّمه العقل للحاسّة؟ 
إِنّ الحاسّة بدعم من مبدأ عقلي هو استحالة التناقض - تثبت وقوفي عند السبّورة. 

00 أرق إن عقلك يعرف بالبداهة استحالة الجمع بين النقيضين ؛ أي أنه 
لايجوز أن يكون الشيء موجوداً ولا موجوداً في نفس الوقت. كما يستحيل أن 
أكون سباكتاً حالناً انكلم :"او أن أكون قير موسوة قرت الستورة وأنا :شوحو 
بالفعل. فمعرفةٌ استحالة التناقض معرفة عقلية, ذلك لأنّ العقل هو الذي يتفهّم 
استحالة الجمع بين الوجود والعدم لا الحاسّة. 


إنْ عينك تبصرني آنا واقف قرب السورة. وأذنك تسمع صو ني اننا كم 
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بالقرب منها, ويقول لك عقلك بأنّه لايمكن أن تصدّق بأنّ فلاناً ليس قرب السبّورة 
في حين أنه موجود بالقرب منهاء وبأنّه لا يتكلّم وهو في حالة تكلّم. وعليه. فإِنّْك 
تيفّن بوقوفي وتكلّمي قرب السبّورة نتيجة لمزج المعرفة الحسّية بالمعرفة العقلية. 
والآن. لو أنّنا جوّدنا الحاسّة عن المعرفة العقلية (استحالة التناقض) وقلنا بأنٌ 
العقل يقول بإمكان التناقض. فيكون من الممكن في حال وقوفي قرب السبورة ألا 
أكون واقفاً قربها. ففي مثل هذا الاحتمال لا تتمكّن الحاسّة مطلقاً إثبات وجودي 
ووقوفي قرب السبّورة . 
وهذا يسري إلى كافة المعارف الحسّية؛ أي أنّ الإنسان يحتاج في معارفه 
الحسّية إلى معرفة عقلية واحدة على الأقلٌ. وتلك المعرفة هي مبدأ استحالة 
التناقض , ولولا هذه المعرفة لما استطاع الإنسان أن يحصل على اليقين بوجود 
شيءٍ مّا. وعليه. فمثلما يتزوّد العقل من الحاسّة يمكن للحاسّة أيضاً أن تكون 
لفاك | ونسل الع ذه مجنيا عد لقا 
والآئبنما أخوجنا إلى التزدة إلى المناظرة الف "ذكرتاها اتا قينا جترى بنين 
الإمام الصادق#ة وأبي شاكر الديصاني, فما أليقها بهذه المناسبة. 
كان أبو شاكر أحد المادّيين في زمان الإمام الصادق#ة, وكان يفكّر كما يفكّر 
المادّيون في يومنا هذا. فلمًا شرع في مناظرة الإمامة عرض موضوع المعرفة 
ومصادرها. بقوله: 
علمتٌ أنَا لانقبل إلا ما أدركناه بأبصارنا . أو سمعناه بآذاننا , أو شممناه بمناخرنا. 
أو ذقناه بأفواهنا . أو لمسناه بأكقّنا. أو تُصوّرَ في القلوب بياناً. أو استنبطته 
الروايات إيقاناً. 
أئ أنّك تستدل بعا يدرك بالعقل :.وتستعرض العقل 'مضدراً من مضادز المعرفة: 


عو .+ 


إلا أنّ هذا غير صحيح. حيث إنّ العقل لايستطيع أن يُدرِك شيئاً. وما تعدّه إدراكاً 


عقلياً ما هو إلا معرفة حسّية. ولوسُدٌ سبيل الحواس لن يكون للعقل وجودٌ خارجي . 

فأجابه الإمام الصادقبية بجواب لطيف قائلاً: 

ذَكَرتَ الخواسٌ الخَمس , ومِي لاتنفَعٌ شا بعيرٍ ديل .كما لا يُقطَمٌ اللّلمَةُ بكَيرٍ 
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ولأجل إيضاح ذلك وأنّ الحواس عاجزة عن المعرفة لو لا دلالة العقل؛ يذكر 
الإمامل#ة مثالاً فيقول: «كما لا يقطع الظلمة بغير مصباح كذلك لا تنفع الحواس 
الخمس من غير دلالة العقل اي إن حاجة الحس للعقل هي كحاجة العين للمصباح 
في رؤية الاشياء. والعين لا تبصر الاشياء المحسوسة من دون نور. كذلك هي 
حاجة الادراك الحسي للعقل. وعليه فالحس والعقل كلاهما ضروريان في تحقّق 
المعرفة الحسية ولايمكن للحواش أن تُدرِك المحسوسات إلا بمصباح العقل. 

فَمَنْ يقول: إِنّ الحاسّة تستطيع إدراك الأشياء يدون معونة العقل. مدل كمن 
يقول: إِنّ البصر قادر على رؤية الأشياء في الظلام دون مصباح مع أَنّه لولا إضاءة 
مصباح العقل وهداية الحواسٌ بنوره لما تمكّنت من إدراك المحسوسات, ولكانت 
عَسََاء عن إذراك النحسويتات رعه بوه 

وكما أسلفنا فإنّ أقلّ ما يقدّمه العقل للحاسّة كي تدرك الأشياء هو دعمها بمبدأ 
استحالة التناقض الذي هو من المعارف العقلية البديهية . 
القرآن ونظرية المادّيين 
قدّمنا فيما مضئ نقداً وتحليلاً لنظرية المادّيين عن المعرفة بشكل يفي بالغرض 
حسبما يفتضية بحتنا, ما الآن فنود أن لله برأئ القران في هذا الصدد., وما إذا كان 
القرآن قد تعرّض لهذه النظرية أو الردّ عليها. وما هو رأيه فيها؟ 


.١ التوحيد: ص 1517 ح‎ .١ 


دف ءةءةثةزة ةد ز ز زد ز ذزذدز2د 000101010212 اا 0 ........ المعرفة فى الكتاب والسنّة 


مما لا شك فيه أنّ القرآن الكريم لم يتناول ما يسمّى بالنظرية المادّية في المعرفة 
أو الردٌ عليها . إلا أَنْه من الممكن استقصاء لس ان 
استعراضه لخصائص أصحاب الجحيم. لأنّ القرآن الكريم يتعردض لهذه الخصائص 
بشكل يمكن أن تستوحى من خلاله نظرية 0 
خصائص أصحاب الجحيم 
ف لقان الكريم خصائص أهل الجحيم ٠‏ قائلاً: 

للهُمْقلُوبُ لَايفْقَهُونَ بها وَلَهُْ أَعْينُ َانَصِرُونَ بها وَلَهُمْءَاذَانُ لَايَسْمَعُونْ بها 
وليك كَالاَئْعَم بل هُمْ أَحَلُ4. 

أي أن أصحاب الفشق حم آنائن لايمكق الاسفادة من امضارف واذاتيز 
وقدرتهم العقلية كالأناس الحقيقيين. فلهم أبصار ولكن لايبصرون بهاء ولهم آذان 
ولكن لايسمعون بها. ولهم ما يمكنهم من التفكير وتفهّم الحقائق ولكنّهم جهلاء 
لأفيمون شيا نهم كالأنعام؛ فمعارفهم حسية ظاهرية؛ لايتنتّمون بالمعارف 
اليقة: إلى #المتواناك جنا لايدركرن قير حون محتوين :بهم ابل مقن 
الحيوانات ؛ ذلك لأنّ ضلالة الحيوانات نسبية ولا تؤاخذ عليها. لأنّ نظام الطبيعة 
يتطلب خلقها هكذاء وأمّا الإنسان الذي لايفكّر إلا في المحسوسات فقط فقد باء 
بما قدّمته يداه من سوء الأعمال الذي قد أوصد عليه جميع الطرق المؤدّية إلى 
المعارف العقلية والقلبية. وعليه. فهو ضال عن طريق تكامله الإنساني والمعنوي. 
كما أنه مصاب بالضلالة والضياع في بُعده المادّي الحيواني. وبالتالي فهو أضلّ من 
الحيوان . 

ومع أن القرآ ن الكريم لم يعمد رأساً إلى عرض نظرية الماديين أو ردّها بصورة 
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صريحة إلا أنه من الممكن أن نستفيد منه ببساطة ردّاً دقيقاً لطيفاً. مؤدّاه أنّ نظرية 
العاديين متحيخة ولك بالندبة لهم فقط. أى يتعتى: أن قولهم :بان الحاسّة هي 
السبيل الوحيد للمعرفة إِنْ صَمَّ فلا يصمّ إلا عليهم. وكأنك بأعمئ منذ ولادته 
يقول: ليس في العالم شيء اسمه الحمرة أو الصفرة أو البياضء أو بِأَصمٌ منذ ولادته 
يقول: لا يوجد شيء اسمه الصوت الجميل أو الصوت المنكر. قلا تملك إِلَآا أن 
تقول: هذا صحيح ولكن بالنسبة لهما فقط. حيث لامعنى للّون بالنسبة للأعمئ. أو 
للصوت بالنسبة للأصمٌ. وعليه, فلا يجوز لهما أن يقيسا على ذلك؛ إذ إِنّ من له بصر 
للم وأذن سلينة يدرك معد :اللون ومعتئ الصووت أيضاً. 

وجوابنا على الذين يدّعون قَصْرَ مصادر المعرفة على الإحساس فقط هو نفس 
جوابنا على العميان بالنسبة للألوان. والصمٌ بالنسبة للأصوات تماماً بتمام. 

فلايصمٌ أن نتوقع من عُمْي العقول وصجٌ القلوب أن يُدركوا الحقائق العقلية 
والقلبية. فهم كالحيوانات خُرِمُوا من المعارف العقلية والقلبية. وإنّما يجب أن نردٌ 
على ادّعائهم بقصر المعرفة على مصدر الحسٌ بقولنا: صحيح ما تفولون. ولكن 
فيما يخصّكم أنتم فقط. أنتم الذين عميت بصائر عقولكم. وصّمّت آذان قلوبكم, 
فلا تُدركون مطلقاً تلك الحقائق العقلية والقلبية. فكلٌ الوجودات التي تُعرف وتُدرَكَ 
بالعقل والقلب (كوجود الله تبارك وتعالى كل ما هو غير محسوس) لامفهوم له 
لديكه م وعلية لاتفيسو] الالحريق باضيكه: لأ عبيون عقولهم ترق واذان قلويهة 
تسمع ويدركون هذه الحقائق. فلا تقولوا: ليس في العالم شيء إلا المادّة؛ بل قولوا: 
نحن لانُدرِك في الوجود شيئاً إلا المادة. 

كاله مه سؤال هو لناذا عبتت ابعنارعفول الماة يزو ريتك اذاتهم ؟ وله 
لايم الله عليهم بالقدرة على فهم المعارف العقلية والقلبية وإدراكها حتّى يقفوا على 
حقائق الوجود كما هي ويصدّقوها أسوةٌ بالالهتين؟ 

والجواب على ذلك هو: إن الله سبحانه ساوّى بين الآدميّين بدون استثناء في 
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منابع ثلاثة للمعرفة: الحواسٌ والعقل والقلب. فلم يخلق ذا عقل أعمئ ولا قلب 
نه وإِنْما الإنسان هو السبب في فقدان بصر عقله واذان قلبه وابصار عقول 
الآخرين وآذان قلوبهم. هذا بما يأتي من أفعال ويوجد من عراقيل تحول دونه 
والاستفادة من منبع عقله وقلبه, مما يؤدي إلى انحصار معارفه في المعارف الحسّية 
العيوانة: 


© يقول المادّيون: إنّ المصدر الوحيد للمعرفة في الإنسان هو الحاسّة. وأَنّه 
ليس هناك مصدر آخر باسم العقل أو القلب. 

© دليلهم على ذلك هو أنّ الإنسان لايعرف شيئاً في أوّل خلقته. بل يحصل على 
معارفه منذ أن تبدأ حياته التجربية. وكلّما زادت تجاربه وتنوّعت زادت 
معارفه وتعددتء وإذا ما انسد طريق الحس انسدت سبل معرفته وعندئذز لا 
يتمكن من معرفة شيء على الإطلاق. 

© نحن نتّفق مع المادّيين في أنّ الإنسان لا يعرف شيئاً عند الولادة, وأنّ 
معارقه تبدأ مع بداية حياته التجربية, وأنّهِ لى فقد الحواس لم يتمكّن من معرفة 
شيء, ولكتّنا لا نعتبر هذه الأمور دليلاً على إثبات أنّ الحواسٌ هي السبيل 
الوحيد للمعرفة. 

© نحن نقول: إِنّ الإنسان يمتلك -مضافاً إلى الحواسٌ -مصدراً آخر للمعرفة 
باسم العقلء يترْوّد من الحواسٌ ويولد معارف جديدة. 

عمل العقل في توليد المعارف العقلية كعمل الشجرة في إنتاج الثمر مع فارق 
واحد؛ هو أن العقل يتزوّد من الحسٌء بينما تتزوّد الشجرة من التربة؛ وثمرة 
الشجرة زاد للجسم؛ في حين أنّ ثمرة العقل زاد للفكر والروح. 

© العقل ينتج معارف جديدة من خلال تجزئة المفاهيم الحسّية وتركيبها 
وتجريدها والانتزاع منها وتعميمها وتعميقهاء وهذه المعارف هي ثمار العقل 
وْرانياة الإتشان الغلمية والفلسيفية: 

5 الانتزاع يعني الاستخراج؛ فإحدى وظائف العقل هي انتزاع المفاهيم العقلية 
من المفاهيم الحسّية. أي أن العقل يضع مفهومين حسَيّين أو أكثر إلى جانب 
بعضهاء ثم يستخرج منها مفهوما عقلياً. 


تعميم المفاهيم الحسية يعني أن العقل من خلال تزويدة بالمواد الأزلية من 
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الحواس واستعانته بمعارفه البديهيّة. يعمّم المعارف الجزئية ويصيرها 
معارف عامّة. 
8 تعميق المفاهيم الحسّية يعني أنّ العقل يعمّق المفاهيم التي يتلقّاها من 
الحواسٌ ويولد بهذا التعميق مفاهيم عقلية. 
8 الحاسّة كالمرآة التي تعكس الصورة الظاهرية فقطء بينما العقل ينفذ في 
المحسوسات ويبيّن المعنى إضافة إلى الصورة. 

إن من لم يحظوا بالمعارف العميقة هم في منظار الإمام علي :4 عميٌ 
اميروا العلل والحيرة وكيفاذ ون يتمّ على يد الأنبياء 80. 
إن العقل وإن كان يستمدٌ من الحواسٌ في توليد معارفه إلا أن هذه المعارف 
الجديدة هي ثمار العقل لا ثمار الحواسٌ. وشأن العقل في ذلك شأن الشجر 
الذي يستمد من التربة وينتج الثمر؛ فهذا الثمر هو ثمر الشجرة ل ثمر التربة. 
9 الحواسٌ تحتاج إلى العقل في توليد المعارف الحسّية كاحتياج العقل إلى 
الحواسٌ في توليد المعارف العقلية» ولا يمكن أن يصدّق الإنسان وجود 
المحسوسات من دون المعارف البديهية العقلية. ويمكن اختبار ذلك بتجريد 
الذفن من مبدأ استحالة التناقض 
شبّه الإمام الصادق نظة إعانة العقل للحاسّة بإعانة ضوء المصباح للبصر 
في الظلمة: أي أن الحواسٌ لا تستطيع أن تدرك المحسوسات بدون مصباح 
لعن كا رسو العين أن تبصر فى الظلمة بدون المصباح. 
رغم أنّ القرآن الكريم لم يتعرّض للنظرية المادّية أو ردّها بصورة مباشرة 
فإِنّ الآية (174) من سورة الأعراف تستعرض خصائص أصحاب الجحيم 
بصورة تتضمّن الردّ الدقيق الصائبي على المادّيين فيما يختصّ بمصادر 
المعرفة. وأنّ نظريّتهم صائية إذا ما تمّ تطبيقها على من أغمضوا عيون 
عقولهم وقلوبهم, لاغير. 


تقال 


يا 


امكل 
الفصر الأول لايع الحِسمَيَة 
الفصلالقالث ليلو 
افصلالزع ارشع زلةللؤزل: 
الفص[ السَادس مَنَاتوسايعالسزوة 
الفصلإلتابع رض لض 


الميَكَاء 


موانع المعرفة وشرائطها 
تعد مسألة شرائط المعرفة من أهمّ المسائل في علم المعرفة؛ ولا سيّما مسألة موانع 
المعزفة: فانها حل اهمه بالنة»وذلك لأن الخلاف الأمتاس بين الالهيين 
لوكي تالميدا والمحاد والنا؟ من غير اموس بها من كرا المعر و 

إنّ أساسّ الخلاف بين الإلهيّين والمادّيين هو أنّ هناك موانع تحول دون استفادة 
المادّيّين من عقولهم وقلوبهم لإدراك المعارف العقلية والقلبية, فلو أن هذه الموانع 
قد أزيلت من طريق المادّيين لاتفقوا مع الإلهّين في وجهة نظر مشتركة. ولانتفى 
المذهت لمات مق أساسةة 

نحن نعتقد بأنّ الله تعالى قد وهب الناس جميعاً بما فيهم الإلهي والمادّي ثلاثة 
مصادر أو طرق لمعرفة حقائق الوجود. هي: الحواس, والعقل. والقلب؛ حتى 
تكون لهم مشاعر وأحاسيس وأفكار وضمائر, فيدركوا المحسوس بحواسّهم. 
ويعقلوا المعقول بعقولهم. ويبصروا باطن العالم المادّي بأبصار قلوبهم. إلا أنّ 
البعض يرتكبون أعمالاً تؤدّي إلى سدّ طرق معارفهم العقلية والقلبية وتعمي 
بصائرهم العقلية والقلبية. وإذا ما عميت عين العقل والقلب انحصرت معارفهم في 
المقارف اليسية ..وكما قال القران:الكرني: ْ 

َيَعلَمُونَ ظَهرًا من لْحَيوةٍ آلدُنْيَا وَُْعَنِ ألْأَخِرَةٍ هُمْ غَفِلُونَ).! 


. الروم : الآية /'. بمعنى أن معرفتهم عن الحياة سطحية ظاهرية . وهم في غفلة عن الآخرة‎ .١ 
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فتصبح حياتهم كحياة الحيوانات , ويح رمون الحياة الإنسانية : 
ِرَالَّذِينَ كَقَرُوا تتُعتكُون ويأكلية عا تاكن الاثعلم عَمُ4.! 

فالماديون هم من هذا الزعيل من الناسن : أي انهم من حُرموا المعارف العقلية 
والقلبية نتيجةً لاصطدامهم بموانع المعرفة. 

وبناءَ على ذلك فيعتبر موضوع موانع المعرفة من هذه الحيثية من أهمٌ مواضيع 
علم المعرفة؛ بل يمكن القول بأنّه أهم المسائل العقائدية ؛ وذلك لأنّ الحديث حول 
المبدأ والمعاد وله والقيامة وما إلى ذلك من الحقائق التي تُدرَّك بالعقل والقلب عبت 
لايجدي مع من لم يتخلّص من موانع المعرفة ولم يرفع الحجب عن بصيرة عقله. 

فالحديث عن الله وعن يوم القيامة لمن حجب عقله وقلبه. كالحديث عن جمال 
وجِهِ محبوب يلقى على أكمه ! فالمناظر الجميلة جميلة في عين البصير لا الأعمئ, 
إذ لا فرق لدى الأخير بين ما هو جميل وما هو غير جميل؛ فهو لا يدرك جمالية 
الحديقة الزاهرة, كما لا يُدرِكَ العكس أيضاً فيما لو كان في صحراء قاحلة. 

إِنّ أول ما ينبغي في هذا المجال هو ان تكون هناك عين بصيرة, ثم يأتي النظر 
الم الوه النعميل والحتطر الحدن فصب أولا إزاحة الحدي عن يضار العتول 
والقلوب وإزالة موانع المعرفة, ثم يأتي بعد ذلك دور البحث في الحقائق العقلية 
ودرانئة اضول العقيدة الالسلومتة: 

وفي ضوء هذه المقدّمة المقتضية, تبدأ بحث موانع المعرفة. 


.١‏ محمّد: الآية 1١‏ بمعنى أن الكفّار يأكلون كالحيوانات , وتلك متعتهم من الحيا 


الفصل الأول 
الؤ لدي 


إِنّ موانع المعارف الحسّية وإن كانت لا تحتاج إلى إيضاح. ولكن بما أنّ إيضاح 
المعارف العقلية والقلبية يمكن أن يتم بصورة أيسر إذا ما قيس بهاء وأنّ هذه الموانع 
أنموذج مجسّد للموانع العقلية والقلبية, رأينا أن نبدأ أُوّلاً بعرض الموانع الحسية 
نعود لالدو إلى الحديث عن سائر الموانع. 

بديهيّ أن الحواس الخمس تستطيع إدراك المحسوسات فيما اذا لم يكن هناك ما 
يعوق إدراكها. فالعين تقدر على الرؤية, والأذن تقدر على السماع. ويكون بإمكان 
الحواس الأخرى أن تحصل معارفها الخاصّة, فيما لو لم تعترض سبيلها موانع 
تحول دون قيامها بوظائفها. 
أنواع الموانع الحسّية 
يمكن تقسيم الموانع الحسّية إلى طائفتين: 

الطائفة الثانية: موانع من صحّة المعرفة. 

وتتقيم كل طائفة بدورها إلى صنفين: 

الصنف الأوّل: الموانع المؤقتة. 

الصنف الثاني : الموانع الدائميّة. 


يفف 000 المعرفة في الكتاب والسنة 

وعليه , فإنٌ مجموع موانع المعارف الحسّية أربعة, وهي كالاتق: 

١‏ موانع مؤقّتة من المعرفة. 

ادبا رظي اقرف 

 '"‏ موانع مؤقتة من صحّة المعرفة. 

غ - موانع دائميّة من صحّة المعرفة. 

فالصنف الأوّل يشتمل على تلك الموانع التي لا تأتي على الحواس وتبطلها 
تماماً. بل تحول دون إدراكها بصورة مؤقّتة. كأن يحول شيء دون العين ورؤيتها 
ويحجبها لفترة قصيرة, أو أن يحقن موضع من الجسد بمادّة مخدّرة فيسلبه الحسّ 
يتور هه قن 

ويشتمل الصنف الثاني على مجموعة الموانع التي إن طرأت على الحاسّة عطلتها 
تماماً. كالأمراض التي تؤدّي إلى العمئ أو الصمم أو إلى إيجاد خلل في الحواش 
الأخرى. 

والصنف الثالك يشتمل على الموانع التي تمنع الحواسش بصورة مؤقتة من المعرفة 
الصحيحة . كان يجعل إنسان عينه في حالة بحيث يرى الشيء الواحد شيئين. 
فحاسّة البصر في هذه الحالة لا تتعطّل تماماً. ولكنّها لا تؤدّي وظيفتها على الوجه 
الصحيح. وعليه؛ فإنّ تغيير وضع العين أو حالتها تمنع من صحّة المعرفة. لا من 
المعرفة ذاتها. على أَنّ هذه الممانعة لا تدوم, إذ إِنّ العين تعاود رؤية الواقع إذا ما 
عادت إلى حالتها الطبيعية. 

والصنف الرابع يشتمل على الموانع التي لا تسمح للإنسان مطلقاً بمعرفة 
الواقعيات كما هي, كالأحول الذي يرى الشيء شيئين ولا يستطيع تشخيص 
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الحقائق بواسطة حاسّة بصره مطلقا. 


الفص| الثاني 
د 
ارخ القتةةولقابية 
إن العقل شأنه شأن الحواس لايقدر على إدراك شيء في حالة وجود ما يمنع 
إدراكه . وموائع المعارف العقلية هي الأخرى على أربعة أنواع. ولاتختلف عمًا ذكر 
بالنسبة للمواتع الحشية, أي إن موانع المعارف العقلية هي تارةٌ مانعة من المعرفة, 
وتارةً مانعة من صحّة المعرفة, وتارةٌ يكون المنع دائميّاً . وتارةٌ أخرئ يكون المنع 
مؤقتا. 
وعلى هذا الأساسن» فإنّ بيان موانع المعارف العقلية يقتضي إجراء دراسة حول 
العبائل الأريطة انيد 1 
١‏ -دراسة المواتع التي تؤدّي إلى تضعيف قوّة الإدراك العقلي . 
؟ ‏ دراسة تلك الموانع التي لو ظهرت لفقد العقل قدرته على الإدراك. 
”' - دراسة الموانع التي تسلب الإنسان معارفه العقلية بصورة مؤقتة. 
؟ - دراسة الموانع التي تمحو من الإنسان معارفه العقلية بصورة دائميّة. 
صدأ مرآة العقل 
إن الل أو الدهى براه سوكس التعقائئ النقلية: /إلة 1 هذه المراء لذ تيكدى مور 
ما يقع أمامها كما هو إلا إذا كانت صافية من اللّون والصداً. فإن تكدّرت بصدأ لم 
تكن لتظهر الواقع . 


نيفق المعرفة فى الكتاب والسنّة 


فكلّما ازدادت المرآة صفاءً وشقَّافِيةَ كانت أكثر بياناً للواقع . وكلّما ازداد صدؤها 
كان تجلّي الواقع فيها أقلٌ, إلى أن تفقد في النهاية قدرتها على بيان الصور بالكلّية. 

وكما أنّ صدأ المرآة أو لونها قد يكون أحياناً قابلاً للإزالة: وأحياناً يكون بحيث 
لايمكن إزالته . فكذلك تكون مرأة عقل الانسان وذهنه. 

فإذا كانت مرآة العقل سالمة من الصدأ واللّون فهي مبرّأة من موانع المعرفة. 
قادرة على بيان حقائق الوجود كما هي. وأمًا إذا أصابها الصدأ تصبح مبتلاة بما 
يمنع من المعرفة . 

فإن كان الصدأ قليلاً فالعقل مبتلى بموانع تحول دون معرفة الإنسان بالحقائق 
معرفة صحيحة. أمّا إذا كان كثيراً فالعقل مصاب بموانع تحول دون معرفة الحقيقة 
أصلاً. فالصدأ القابل للإزالة يمثّل الموانع المؤقّنة للمعرفة. وأمّا الصدأ الغير قابل 
للإزالة فيمثّل الموانع الدائمية للمعرفة. 

وثمّة سؤال يطرح نفسه هنا وهو: ما الذي يكدّر مراة العقل ويستوجب صداها؟ 

والجواب هو: غبار الهوئ والهُوس. 

فالهّوس غبارٌ لو حط على مرآة العقل لأضعف قدرتها على بيان الواقع. بحيث 
إذا لم ينجل عنها ازدادت بالتدريج كدورة حت دلت الأسان إدزا كنا به اللتقلية 
بالكلية. 

قد يتجلّى البؤوس في صورة حُبَّ وعشق, وقد يتجلى تارةً حرق فى صورة 
حقدٍ ونقور::وايًا كان فهو مانع لمرآة العقل من أن تكون مظهراً للواقع . 

فالعشق يقتضي التعصّب. والعاشق يتعصّب لمعشوقه. فلا يرئ عيوبه ومساوئه. 
والعشق يقلب القبيح جميلاً. حتّى أن عيوب المعشوق ومساوئه قد تبدو لعين 
العافق فسا رومالا 

كما أنّ الحقد والنفور أيضاً يقتضي التعصّب. فإذا حقد قلب إنسان على آخر 
تعصّب ضدّه. وراح يبغض كلّ حُسنٍ وجمال فيه كأنّه لا يراه. وقد تصير محاسنه 
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أحياناً في نظره مساوىٌ لاحُسن فيها. 

وقد تصل إعاقة العشق والحقد فى المعارف العقلية من الشدّة لدرجة أنّْها تفقد 
الالبناويه ونه الحقية اها ناد سكن العة سهامق الوه التعيعة اولاق 
من السمع الصحيح ؛ حتّى لَتَرى العينُ الجميلٌ قبيحاً. أو على العكس ترى القبيح 

جاء في قصّة ليلئ والمجنون أنّ شخصاً قال لليلى: ليس لكِ من الجمال الخارق 
لقان نا مكف أن كلف لسارو ننه و وات وا جا جه ب نلك ليت 
مجنوناً حبّى تُدرِك كم أنا جميلة. اذهب وصر مجنوناً كي تُدرِك جمالي. 

قال الخليفة لليلى : أأنت التي كت شه الستحتون وهام وغتري ؟ 
نال ون غر قل لعن العطان شي 1 محالت دده ام الت ١‏ 

وكاودرة النحتون على هذا امد كن 

لوجلست بإنسان عيني 2 لمتر من ليلى إلاكل زين؟ 

إن غشاوة العشق لاتدع العاشق يرى المعشوق رؤية صحيحة, أو تدعه يرى 
أو يفكّر في سواه. فلو أزيحت هذه الفتسازة عن عدينه ازاى المعتوق كنا 
هو. ولرأى سواه أيضاً. وحيئذاك تكون مرآة عقله مظهراً للواقع ويكون واقعىّ 
النظر . 

رُوبت عنالإمام الباقره -فيما يخصٌّ زليخا ودعوتها نساء مصر لرؤية 
وودك لتساوزاية لفن إلى أن العشق مانع وحجاب يحول دون المعرفة, والقصّة 


.١‏ هذه ترجمة لبيتين من الشعر الفارسي وهذا نصّه: 
كفت ليلى را خليفه كان تويى كزتو مجنون شد يريشان وغوى؟ 
ازدكر خوبان. توافزون نيستى كفت: خامش؛ جون تو مجئون نيستى 

؟". هذه ترجمة لبيت من الشعر الفارسى وهذا نصّه: 


أكر در مردم جشمم نثينى .به غير از خوبى ليلى نسبينى 


لحف المعرفة فى الكتاب والسئّة 


بالإجمال تتلخّص في أن عشق زليخا المفرط ليوسف## ذاع في مصر, والذي 
جعل متها غرضة لملاتة ساء حفن اذ كيك لامراة العزيز أن تعقى غلانها بحيتك 
تفقد نفسها في عشقه ؟! والقرآن الكريم يعرض الواقعة على هذا النحو: 
ؤوَقَاَ نِسْوَةٌ فى لْمَدِينَة آمْرَأَتُ آلْعَزِيزِّرُودُ فَنَسهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَفَفَهَا حا 
إِنَالََرئهَا فى ضَلَلٍ مُبِينٍ4١!‏ 
حيث قال الإمام الباقرظة في تفسير «شغفها حبّأ»: 
قد حَجَبَها حُبُهُ عَنِ النّاسٍ فلا تَعقِلُ غَيرَهُ. والججابُ هو الشغاف , والشّغافٌ هو 
حِجابٌ القَلبٍ 1 
فالمقصود من «شغنفها حبّأه أن محبّتها وولعها بيوسف قد سيطرت على قلبها 
وافواعه وعتاريت مانا بين وليقا والاكروع» نادي إلا ترق 
إلى هنا تشير الآآية إلى أَنَّ غبار الهوى عندما يستولي على مرآة العقل ويحوّلها 
إلى ظلمة قاتمة. ويقع حجاب العشق حائلاً أمام عين العقل. فحينها ينسى العاشق 
نفسه حنّى لا يعود يفكدّر في شيء إلا معشوقه. فتراه لا يفكّر في كرامته وسمعته, 
00 دق . 
ثم تأتي الآآيات التالية المتمّمة لهذه القصّة القرانيّة لتذكر مسألة أدىٌ وأكثر مدعاةً 
للاثتباه فيما يختصٌ بعلم المعرفة وموانع المعرفة ؛ إذ يتبيّن أنّ العشق أحياناً يؤدّي 
رةه عتعول انو اللقاقنر المعدزة: وسح عله العو اين اللاهرة عت 2 
الإنسان ليقطع بدنه إرباً إرباً بيده دون أيّ شعور بالألم ! 
َثَلَمَا سَمِعَت بِمَكْرِمِنَ أَرْسَلَْ إَِيْهنَ ..." 
فلمًا رأت زليخا أَنّها أصبحت عرضة للّوم الشديد من قبل المصريات - وحتّى 


0 .يوسف:‎ ١ 


7 نفسير القمي: ج ١‏ ص 501. 


؟'. يوسف: 71. 
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تتفي البؤزة يدليل غقفها داهتاث بحلسا عقليناً وفعت اللاتناك اليد وييعن 5ه 
والسكاكين في أيديهنَ مشغولات بتقشير الأُتَدِجٌ . أمرت يوسف بالخروج عليهنٌ: 
فََما رَأَيْته أَكْبَرْتهُوَفَطعنَ أَيدِيَهُنوَكلْنَ حش لِلَّهمَا هَذَا بَشَرًاإِنْ هَذَاإِلمَلكُ 
ريما 
وابثّلِيت المصريّات أيضاً بنفس البلاء الذي ابثّليت به زليخا! وقطّعن أيديهنٌ, 
وتلطخت ثيايّهنَ بالدماء. ومع هذا فإنّ جاذبية جمال يوسف كانت مانعة من أن 
يلاحظن السكاكين والأتوج والأيدي المقطعة والثياب الملطخة, ومانعة حتّى من 
إحساسهنٌ بالألم. وهذا ما عناه رسول الإسلامية بقوله : 
وما أجمل وأدقّ ما قاله أمير المؤمنين 298 فى المقام: 
أَذنَ غير سمِيعَةٍ . قد خَرَقْتٍ الشَّهَواتٌ عَقلَهُ, وأماتث الدّنيا قَلبَهُ. ؟ 
وهذه الرواية تتعرّض للموانع الحسّية والعقلية والقلبية بدقة وفي موطن واحد. 
يقول أوّلاً: «من عَشِقَ شِيئاً أعشئ يَصَرَه» أي أن العشق يؤثّر في الحواش. فلا 
ثم يقول#ة: «وقد خَرّقت الشهوات عقله...» أي أنّ الشهوات والأهواء تعيب 
َم يقولهة أخيراً: «وأماتت الدنيا قلبه» أي أنّ حت الدنيا يميت قلب العاشق» 
.١‏ يوسف:١3.‏ 
"'. نهج البلاغة: الخطبة .٠١9‏ 
4. جاء في رواية أخرى عن على 922 : عين المحبٌ عميّة عن معايب المحبوب, وأذنه صمّاء عن قبح مساوثه (غرر 


الحكم: ح 1111). 


اف اواو ايه اوقا ل و و اباك سوا كلام سوم الجن لالط بق م4 :بد .بالمعرقة :فى الكتات والمية 
وسوظ كيرت احاسيقة وعارقه الفلبية 
وجاء في رواية أخرى لدة قوله: 
إِنْكَ إن أطعتَ هَواكَ أصيّكَ وأعماك . وأفسد مُتقلبَكَ وأرداك ١١‏ 
وقالاظة أيضاً: 
الُوى شَرِيكُ القمئ .' 
أي أنّ الهوئ يمنع الإدراك العقلي. وشأنه في ذلك شأن العمئ الذي يحول دون 
الإدراك الحسّي؛ فالاثنان شريكان في مانعيّة المعرفة. 
أنواع موانع المعارف العقلية 
لقد قسّمنا موانع المعرفة الحشية فيما سبق إلى أربعة أقسام: موانع المعرفة. موانع 
صحّة المعرفة, موانع مؤقتة, موانع دائميّة. وقلنا إن هذا التقسيم عينه يسري على 
موانع المعارف العقلية ؛ أي أنّ المانع قد يكون من الشدّة بحيث يمنع العقل من 
الادراك أصلاً, وقد يكون بحيث يمنع العقل من الإدراك الصحيح. كما ينك أذ 
يكون مؤقّتاً وقابلاً للزوال أودَائماً لايزول. 
عمئ عدن العقل 
النوع الأوّل من موانع المعارف العقلية هو ما يصيب عين العقل بالعمئ ويسلبها قدرة 
الأدراك. قلو أن غبار الهو والوس كان كثيرا لاريدت مراة العقل بالضدا تماماً: 
ولاستبدٌ دخان الهوّس الفاحم بسراج العقل ولم يعد يسمح له بالإضاءة , الأمر الذي 


تقد عدن الفقل زقنتهاء بل قو رصس ا عن الستن ايا العم ( كبا انه مق :فظة 
ضيوف زليخا). 
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ضهف عين العقل 

النوع الثاني من موانع المعارف العقلية موانع تؤدّي إلى ضعف عين العقل . فلو أن 
غبار الفوئ .والهوسن كان قليلاً لقل صدا مراء العقل جبعا لذلكء وفن هده الحالة 
يمكن لسراج الفكر أن يومض بين دخان الهّوس. ولعين العقل ‏ وإن كانت 
لانستطيع رؤيةَ الحقيقة رؤية صحيحة - أن تتعدف على الحقيقة بصورة ضعيفة 


وناقصة . 


الموانع التي يمكن إزالتها 

النوع الثالث من موانع المعرفة العقلية موانع تعمي عين العقل بصورة مؤقّتة. فلو لم 
يبلغ غبار الهوّس حدّاً يستوجب فساد جوهر مرأة العقل. فإنّ هذه المراة ستكون 
قابلة للجلاء والصقل. وفي هذه الحالة تكون موانع المعرفة قابلة للإزالة. ويصبح 
عجز عين العقل عن الرؤية مؤقتاً. 


الموانع التي لا يمكن إزالتها 
النوع الرابع من موانع المعرفة العقلية موانع تعمي عين العقل بصورة دائمة. فلو أن 
غبات الهوين كان يت 'سعوحب فضاد حوشر مرا ة الفقل: قان هذه المرا ف تكون 
غير قابلة للجلاء. وفي هذه الحالة تكون موانع المعرفة غير قابلة للإزالة. ويكون 
عمى غيق الفقل بها داتمياً. 

عازه أخرى ادام القوى والنوس عنقان كافى صوو اميق رالية 
والشهوة, أو في صورة الغضب والحقد والنفور ‏ في بداية أمره ولم يصبح بمثابة 
العادة الثابتة والملّكة النفسانية الراسخة, ولم يفسد جوهر مرأة العقل بعدٌ. فهذه 
المرآة قابلة للجلاء والصقل, وإعاقتها للمعرفة مؤقّتة أمّا إذا كان الهُوس قد تكرّر 
حت صارت الشهوة والقضب عادة ثايئة وملكة تفسانية راسحة» فإنّ جوهنهراة 
العقل قد فسد. وفقدت قابليتها للجلاء والصقل , فتصبح الإعاقة عن المعرفة دائميّة . 


كرف عاب المعرفة :فى الكتات واليئة 

لقد ذكرنا فيما مضئ نماذج لسطوة العشق وممانعته للمعارف الحسية والعقلية, 
ونورد الآن أمثلة لسطوة الحقد والنفور وإعاقتهما المؤقّتة والدائمة للمعرفة العقلية. 

جاء في حديتٍ عن أمير المؤمنين.8! أنّه قال: 

الجِدّهُ ضَربٌ مِنَ الجُنُونِ ؛ لأنَّ ضاجِبّها يَندَمٌ. قن كم يَندّم فَجْنُونُُ مُستَحكُمٌ. ١‏ 

يقول الإماملة أن الغضب والعصبية نوعٌ من الجنون. والجنون فنون؛ وذلك لأنّ 
الإنسان يأتي في حال الغضب بأفعال غير معقولة. حتّى إذا ما سكتت عنه نار 
الغضب وعاد إلى عقله ندم عليها. 

فالشخص في حالة الغضب يصيح ويضرب الأرض برجله ويتلقّظ بما لايليق. 
يضرب ويكسر. وباختصار يفعل كل ما في وسعه ممّا لايصحٌ أو يُقبل. فإذا ما هدأ 
وزال عنه الغضب خجل من نفسه ومن أفعاله . وقال لنفسه: وكأنّني قد جننتٌ, لماذا 
فعلتٌ ذلك , ياليتني لم أفعل ما فعلثٌ. 

ولربما يقول البعض: إِنّ الندم بعد الغضب لايسري على الناس كاقة, فهناك 
الكتيرون حكن بعضبون ويوتكيوة أعمالة غير لائقة. ثم لايندمون بعدما يهدؤون, 
بل قد يعتقدون أحياناً أنهم أحسنوا صنعاً فيما عملوا. وفي هذا يقول الاإمام#ة «فإن 
ندم انضتوة اشدت )د 

بعبارة أخرى: إِنّ الغضب نوع من الجنون. وقد يكون دوريّاً. وقد يكون دائمياً. 
فإن ندم الغاضب بعد خمود جذوة غضبه وعاد إلى وعيه فجئونه دوريّء وإن لم 
يندم فجنونه ثابت ومستحكم. 

كان هذا بيانأ للرواية, أمَا ما هي علاقة الرواية بموضوع بحثنا؟ فلقد تضمّنت 
الرواية الغضب كمظهر من مظاهر الهوئ والهوّس بصفته مانعاً من موانع المعارف 
العقلية. قد يجرٌ الاإنسان إلى هاوية الجنون. فالإنسان عندما يغضب. تندلع في 
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روّعةه كعلة كشابيت الناز.و حتفن :وجية ويخول الدحان الختضاعد مق هذه الداز 
دون ضوء سراج عقله. إِنّ هذا الدخان في بداية الأمر يكون قليلاً. وتكون إعاقته 
لنور العقل ضعيفة. ولكنٌ حجمه يزداد بالتدريج, ويتضاءل ضوء سراج العقل شيئاً 
فشيئا حتّى ينطفئ. 

كما أنّ انطفاء سراج العقل نتيجةً لدخان الغضب هو الآخر على نوعين : مؤقّت. 
ودائم, فما دام دخان الغضب لم يكدّر سراج العقل ويفسده فانطفاء هذا السراج 
مؤقّت. بمعنى أنّه يعود إلى الإضاءة فيما لوخمد الغضب ونظف السراج وارتفع 
الحجاب. أمّا إذا ازداد دخان نار الغضب حتّى أظلم سراج العقل تماماً وفسد جوهر 
الانظانية القن إن الطفاءه يكون داكنياً. ويكون حرمان الاتسان نين الاستضاءة 
بهذا السراج دائميّاً أيضاً. 

في بداية الأمر. حينما يغضب الإنسان بلا مقتض. ويقدم على أعمال غير لائقة, 
فإذا سكت عنه الغضب يندم على الور ل من أعمالٍ حال عصبيّته. فهذا 
الندم هو دليل على أنّ انطفاء سراج العقل كان مؤقّتاً. وفي الوقت نفسه فإنٌ كون 

فإذا لم يتدارك هذا المرض بالعلاج . فإنّ تتابّع الغضب وارتكاب ما لايليق مما 
بقتضيه ذلك الحال عادةٌ - يفسد بالتدريج جوهر مرأة العقل, بحيث يتعذر إصلاحها 
وعودتها إلى طبيعتها. وحينها يصبح الحقد والانتقام والغضب العفوي ملكة راسخة 
وطبيعة ثانوية للإنسان. ويستحوذ الهوئ والهوّس على الإنسان الذي يتمثّل بحالة 
النفور. حتّى يبدّله إلى وحش خطر سفَاكِ للدماء لايخجل ولايندم, بل يلتذ ويسرٌ 
ويتباهى بذلك. 

فالمنافق ‏ الذي يغتال الأبرياء في الطرقات والأسواق ويضرم النار في 
الحافلات وركابها ويحرق الحامل والرضيع بنارٍ يدّعي أنّْها غضبٌ ثوريّ. وكلّ ذلك 
يجري كسهولة شرب الماء. دونما خجل او الم لم يكن في البداية ماردا او 


ضف ا ا ا ا 0 ....... المعرفة فى الكتاب والسئة 


قيطاناً مين للتحمانه بل كان فبك أن وقلب عليه تفل كيذ اهب والعقد 
المشؤوم يخجل من نفسه ويتألم لمجرّد صفعة بلا سبب وجيه. أمّا الآن فإِنّ حجاب 
العقن قن متمد على «فقزة وسار اه درا عمده. حكن لنت مه اط النعارك 
العقلية, فلم يعد يفهم أنه إذا كان مخالفاً لنظام حكم ما فما هو ذنبٌ الرضيع والحامل 
والناس في الطرقات والأسواق! ويا ليت الأمر اقتصر على عدم فهمه, بل إنّه ليفهم 
العكس ! ويا ليت الأمر أيضاً اقتتصر على عدم الإحساس بالخجل والندم: بل إِنّه 
ليتملكه الغرور واللدّة لذلك!! ثم يدّعي أنّ هذه النذالة غضب ثوريّ وجهاد, ويعدٌ 


ِنَّ هذه الحالة علامة على خمود سراج العقل وانطفائه على نحو دائمي. 


المواتع العقلية والقلبية ااا ا ا 0 


الخلاصة 


8 إن ذهن الإنسان أشبه ما يكون بمرآة تعكس الحقائق, ولكنّها تعكسها 
بصورة أوضح كلما قلّ صدؤهاء والعكس بالعكس. 

ها الهوئ والهّوس غبار يلبّد مرآة العقل وهو يتجلّى في العشق تارةٌ وفي 
القضنن والكق اخوق: 

إن العشق يؤشّر على العقل في بعض الأحيان تأثيراً يسلبه الإدراك؛ بحيث إِنّ 
العاشق يقطع جوارحه بيده دون أن يشعر بأيّ ألم. 

كا موانع المعارف العقلية والقلبية تنقسم إلى أربعة أقسام؛ كما هي الحال 
بالنسبة لموانع المعارف الحسّية: 

١-الموانع‏ التى تعمى عين العقل. وهى أشبه بالصدأ الذي يتراكم على مرآة 
العقل من جرّاء الهوئ. 

؟ -الموانع التي تضعف عين العقل وتمنعها من رؤية الحقائق كما هيء وهي 
أشبه بقليل الصدأ يغطّي مرآة العقل نتيجة للهوى. 

"-الموانع التى تعمي عين العقل بصورة مؤقتة, وهي عبارة عن حجب الهوى 
التي لم تفسد جوهر مرآة العقل. 

؛ -الموانع التي تعمى عين العقل بصورة دائمة؛ وهي عبارة عن الموانع 
القائضمة عن القويخ وال تسد عراة المقل :تاها 


الفص (إلثالثك 
لكا ةا 
والأتووض أذ نرق نينا :لو كانعامراء القن فايلة لغلا« رعراتم المعارف 
العقلية قابلة للإزالة كيف يمكن إزالة الصدأ؟ وبأىٌ شىء يمكن صقل مر العقل 
وجلاؤها؟ ْ 

فمسألة رفع موانع المعرفة تعد من أهمٌ المسائل في هذا القسم من مباحث علم 
المعرفة, ويمكن لهذا المبحث أن يكون مثمرأ ومفيداً جدّاً لأولئك الذين تورّطوا في 
الفعبية و اصيحو اراهاتت التتتلمات والنعات العحية: 

فكيف يمكن إزالة الغبار عن مرأة العقل؟ وكيف يمكن رفع موانع المعرفة من 
أمام عين العقل ؟ وكيف يمكن معالجة مرض الهوى والهوس؟ 

شاك" يلات الأزالة:القبار عن 'عراة المقل فيما لواكات جوهرها له يقب ةسعد 
وأنّ داء الهوّس الذي هو حجابٌُ لعين العقل ومانعٌ من التعرّف على حهائق الكون 
- يمكن علاجه بطريقين: 

الأوّل: الموعظة والنصيحة. 

الثاني : البلايا والمصائب. 


إزالة الغبيار عن مرآة العقل بالموعظة 


لو كان غبار الهوى قليلاً فمن الممكن إزالته وجلاء مرأة العقل وصقلها عن طريق 


قف ا ا 


الموعظة. وفي هذا المجال يروى عن الإمام على 8©ة قوله: 
المَواعِظٌ صِقالَ التُفوسٍ , وجَلاءٌ القلُوب ١.‏ 

فكما أنّ المرآة تلمع عند إزالة صدئها وتعكس الصور مطابقة للواقع. فكذلك 
مرآة العقل والقلب فهي تطهر وتشرق عند إزالة صدئها بالموعظة؛ فتعكس حقائق 
الوجود كما هي. وما أكثر من أزالوا موانع المعرفة عن عين عقلهم بالموعظة 
والنصيحة. حتّى إذا ما ارتفعت الموانع عثروا على الحقيقة. وعرفوا طريق تكاملهم. 
وهناك نماذج كثيرة على مدى التاريخ ممّا لا ضرورة لذكرها في هذا البحث 
العقائدي. 

الا أن الموغظة والتصبيحة كنا أقرزنا لا تجدى ولا من إلا إذا كان غبار الهوئ 
قليلاً وموانع المعرفة محدودة. وبعبارة أخرى: إِنَّ الموعظة والنصيحة تجدي فيما لو 
كا الآنسان حاذال على هقارف اليوة وقن غطوانه الأولن كو شنار كات نا 
لأبليق» أنا إذا كثر غبان الهوعة وزاد العندا خلى سر التقل غلا جدوعا بدن الغلاج 
بالوعظ والإرشاد. بل يلزم في هذه الحالة دواء أقوئ لتنظيف هذه المراة وصفائها. 
فل الدوا» هون النلوة و امسن 
نار البلاء وحُجُّبٍ العقل 
إركقان البلى والسناك والكسداث اليزيرة ادواء فونه تاجمة خرصا هنا فحرق 
حجب الموانع من المعرفة العقلية. وبرفع هذه الموانع تجعل مرأة العقل صقيلة 
شقّافة تعالج مرض اتّباع الهوئ وتردٌ عين العقل مبصرة. 

إن هذا الدواء أقوئخ وأشدٌ أثراً. فجلاء ضدأ الفقل بالموعظة كتتنظيف المراة 
بالماء. بينما جلاوٌه بالبلية كصيقلة السيف بالنار. أجل. إِنّ كثير الصدأً لايّزال إلا 
بالنان؟ 
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إنَّ كثيراً من الناس لا تصلح الموعظة والنصيحة حالهم, حتّى إذا ما واجهوا في 
حياتهم حدثاً مريراً وتعرّضوا لتّار البلايا وقرع حجر البلاء رؤوسهم. زالت الحجب 
عن عيون عقولهم فجاةً وافاقوا من غفلتهم. 
فلسفة البلاء والرزايا 


إنّ صقل مرأة العقل وإيقاظ من يتوفر لديه استعداد اليقظة في نظر الإسلام يعتبر 
واحداً من أسرار الأحداث والمصائب المريرة التي يُبتلئ بها الإنسان في حياته, 
ففي سورة السجدة نقرأ اللآية الكريمة التي تختصٌ بالعذاب والآلام والمصائب التي 
يواجهها الإنسان في حياته: 
9وَلَندِيقتّهُم من ألْعَدَابٍ الأذتَئ دُونَ الْعَدَابٍ الْأكْبَرِ لَعَلّهُمْ يَرْحِمُونَ» ١.‏ 

فالمقصود من «العذاب الأدنى» هو البلايا والمصائب التي يُبتلى بها الإنسان في 
هذه الدنيا. وأمّا «العذاب الأكبر» فيّراد منه عذاب الآخرة وجزاء المجرمين في عالم 
ما بعد الموت. 

ويقول سبحانه عرَّوجِلٌ في هذه الآية بأنّنا قبل أن نبتلي أناساً بعذاب الآخرة 
ونار جهنم - أي العذاب الأكير_نبتليهم بالعذاب الأدتى: أي مصائب الحياة الذنيوية 
والآمها:.ولكن لماذا؟) 

إن الشكمة من ابتلاء هذه الفئة:من الناسن بعضائب الدنيا والامها هو إزالة 
الحجب عن عيون عقولهم وإيقاظهم وتذكيرهم. وعليه . فإنّ جلاء مراة العقل وفتح 
عين القلب واليقظة والتذكير. تعتبر من الحكم والأسرار المهمّة الدخيلة في فلسفة 
البلاء من منظار القرآن والدين الحنيف. 


.7؟5١ السجدة:‎ .١ 


لعا ةا ناميا اندي التعرفةةوى الكنان واليكة 
صيحة اليقظة الإلهية 
البلية ‏ بالنسبة للأحياء النيام' وذوي العقول المحجوبة, وباختصار بالنسبة لمن لم 
يُفسد صدأ الهوئ جوهر عقولهم بالكامل ‏ هي صيحة اليقظة الإلهية وسوط 
العاديب الزوو, 

دك أمين المؤمنين #8 في حديث له: 

ذا َأَيْت الله شبحانه يُتّابع علَيِكَ البلاء فقد أيقظَكَ ." 

يعني أن البلايا والألام فى الحياة هى صيحات إلهية لليقظة, وأسواط تتتابع على 
المجرمين لاإيقاظهم وتذكيرهم. 

ويُروئ عن أمير المؤمنين98ة أيضاً أنه قال: 

ذا راد الله ِعَبِدٍ خَيراًكَأْنْبَ ذنباً تعد بِيِقْمَةِ وَيُذَ كه الاشيغفار .؟ 

وبديهئ أن الله تعالى لايريد الخير لأحد دون ميرّر. بل يريده على أساس 
حكةة كهاه وفالى ونا تمل الرسان سه فعفل الإنيان هو الدئبتصيله 
جديراً بالعناية الإلهية. وبأن يأخذ الله تعالى بيده في حالة رَلَلِه ويذكره بأنّه ارتكب 

إِنّ التاريخ يروي نماذج كثيرة ممّن أيقظتهم الصيحة الإلهية (البلية) من غفوتهم. 
فكثيرون أولئك الذين لم تجديهم الموعظة والنصيحة نفعاً ولم يفتح عيون عقولهم 
ولم ينبههم إلا سوط البلية. ومن هؤلاء أعضاء وأنصار الفئات المعارضة والمحاربة 
للنظام الإسلامى فى إيران . الذين اعتقلوا بعد انتصار الثورة. 

ثرى ما السببُ في ذلك ؟! لماذا تراجع مَن داوم الشهور الطوال بل السنين 
.١‏ قال سبحانه : لِيُنَذِرٌ مَنْ كان حَيّا...» (يس: .)7١‏ 
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إزالة موانع المعرفة ااا 0 
المتمادية على معارضة الاسلام والثورة الإسلامية؛ وما انفكٌ يعمل ضَدّهاء وثراه 
يدع مواققه بالأدلة والتزاهيى' عبر شاكية التلقويون كم فتاه براه علق :اده 
بالعويل والبكاء بعد بضعة أُيّام فقط من اعتقاله. فيما كان لايضيّع فرصة لضرب 
النظام في الجمهورية الإسلامية حنّى إلى ما قبل اعتقاله ببضعة أَيّام! كيف يمكن 
تحليل هذا التغيير الذي طرأ فجأةٌ على موقفه. ولِمّ يقول بعد اعتقاله بأنّه بات يُدرِك 
ما لم يكن يدركه قبل اعتقاله؟! 

لماذا يصرّح «إحسان طبري» منظّر حزب وده (الحزب الشيوعي المحظور) 
-الذي قضى عمره في البحث وشرح الأفكار الماركسية ونشرها - بِأنْه أصبح بعد 
اعتقاله ينفي كلّ ما كان يحسبه صحيحاً. ويبرهن على بطلانه بالأدلة ؟! 

ولماذا أصبح «كيانوري» زعيم الحزب المذكور يشعر بالذنب والخيانة بعد 
اعتقاله . في حين أنه كان طوال تتيائه يعمل فى التحشسن عَلَى إيران وشعبها السلم 
لصالح زعماء قصر الكرملين؟ 

وأعضاء المنافقين والفدائيين وأتصارهم أولئك المعادون للشعبء الذين عميّتُ 
قلوبهم ولم يتهاونوا في ارتكاب أبشع الجرائم بغية الحصول على الأموال من 
أسيادهم . ليتمكّنوا من الإبقاء على حياتهم التعيسة والمخزية. ولكي يظهروا أنفسهم 
نهم ما زالوا نشطين وفعّالين ‏ لماذا تنتّهوا بدورهم بعد إلقاء القبض عليهم إلى أنّهم 
كانوا مخدوعين؟ 

هل جاءت هذه الاعترافات نتيجةً للخوف من التعذيب والسجن والاعدام ؟ 

هل تم تقطيع شريط التسجيل بشكلٍ يُظهر خلاف ما قالوه واعترفوا به أمام 
شاشة التلفاز؟! 

أم هل نهم جُرَعوا أدوية جعلتهم يعترفون بخيانتهم ويغيّرون مواقفهم فجأةٌ؟! 

إن هذه التساؤلات شائعات واهية بنّها أعداء الثورة الإسلامية, ولا حيلة لهم 
غير ذلك؛ لأنّهم لو قالوا غير ذلك لما كان أمامهم إِلّا الاعتراف بالحقيقة التي لا 


ع المعرفة فى الكتاب والسئة 


يمتلكون الشهامة للاعتراف بهاء ولا أن سياستهم تقتضي ذلك. 

فلو أنّ نظاماً كان بإمكانه إرغام مناوئيه على تغيير مواقفهم السياسية عن طريق 
التعذيب والسجن والتهديد أو عن طريق تعاطى الأدوية لكان النظام الإيرانى البائد 
وأمثاله من الأنظمة الحالية في العالم هم أُوَّل 9 استفاد من هذه الطرق. 1 

إلا أنّ الحقيقة هي شيء آخر, فالجمهوريّة الإسلامية الإبرانية تستفيد - لجلاء 
مرأة عقل المجرمين وفتح عين قلبهم وإيقاظهم وتذكيرهم - من دواء لم يكن في 
مقدور النظام الاإيراني السابق أو الأنظمة الحالية في العالم الاستفادة منه. وأمّا هذا 
الدواء فليس مركباً كيماوياً. إِنْما هو خليط من مرارة السجن والموعظة والنصيحة. 

وهناء ربما يتساءل البعض: لماذا لاتستطيع الأنظمة الأخرى الاستفادة من هذا 
الدوك؟ 

والجواب هو أن مرارة السجن توقظ المجرم عندما لايكون النظام الحاكم نفسه 
مجرماً. كما أنّ دواء الموعظة يكون مؤثّراً عندما يكون الواعظ نفسه متّعظاً. وبدون 
هذين الشرطين لا السجن يؤر ولا الموعظة تكون ذات أثر ملحوظ في إصلاح 
المجرمين. بل إِنّْهما يتركان أثراً سلبياً على المجرمين عامّة. وعلى السجناء 
السياسيّين خاصّة. وعليه. فالسبب في عدم إمكان النظام الإيراني السابق والأنظمة 
الحالية الأخرى من جعل السجن والنصح والموعظة دواءً لإصلاح الجناة هو 
افتقارهم لهذين الشرطين. وهذا أيضاً هو السبب في تزايد إحصائيات الجرائم في 
العالم . 

هناك بالطبع من يواجهون موانع دائميّة تحول دونهم ومعرفة الحقيقة, ولايمكن 
إصلاحهم بأيّ حال من الأحوال, وهذا ما سنتناول البحث عنه فيما بعدٌ. أمّا مايهمُّنا 
هنا فهو الحديث ُ الموانع المؤقتة للمعرفة. والحالات التي لاتفسد جوهر مرأة 
العقل بصورة تامّة. 

نحن نعتقد أنّ الموعظة أو البلية أو تركيباً منهما معاً فعّال في مثل هذه الحالات. 


إزالة موانع المعرفة را م ا ا 


وأَنّ بإمكانهما صقل مرأة العقل وفتح عين القلب. ومن نّم رأينا المخالفين لنورة 
الجمهورية الإسلامية وحتّى المحاربين ضدّها يغيّرون مواقفهم ويستنكرون أاعمالهم 
السابقة . لهذا ولاغير. 


لماذا التحق إحسان طبري بركب الإسلام؟ 
بعث إحسان طبري - الذي قضى ععمراً في التحقيق حول الماركسية والترويج لها - 
رسالة ارسلها إلى صحف الدولة الرسمية. وفي ضمن الرسالة ردّ على سوال وَجّه 
إليه : لماذا التحقت بعد الاعتقال بركب الاسلام؟ فيقول: 

«قد أخطأ من ظنّ أنّ الخوف من عتف الزبانية وعذابهم المفتعل الموهم كان 
دافعاً لتغيير موقفي وفراري من الكفر عديم البركة والتجائي إلى إسلام الرحمة. إن 
يكل هذا التصور عط 'مواقيدة الحا له إل عد ينيد 

ني أعلن بصراحة أنّ الدافع الأساسي في انتقادي للماركسية نظرياً وعملياً 
وقطع صلتي بهذه الأيديولوجية واعتناقي الإسلام الحقيقي الذي يبيّنه إمام الأمَة 
قولاً وفعلاً هو تغيير عميق حقيقي طرأ على أفكاري بصفتي مثقّف إيراني. 

لقد كان لعوامل عقائدية سياسية اجتماعية وثقافية عديدة أثرُ كبيه في حصول 
هذا التحوّل الأساسي في أفكاريء ليس للخوف من الضغط أو الموت وجود في 
عدادها. 

وممّا لاشكَ فيه أن الشيخوخة والابتلاء بجلطة في القلب وأخرى في المح إلى 
جاتب العوامل العتقيه الأخوى دسواء المرمتة متها والعناذة - لم تكن أمورا حيس 
كما أَنْني لا أدّعي أَنّني لم أواجه ضغوطاً نفسية في المعتقل. بل على العكس ء لقد 
نرت هذه الضغوط تأثيراً كبيراً في إبقاظ خلايا مخيلتي وأمواج عواطفي النفسية 
التي أَلِقَّت حالة واحدة وانّجاهاً محدّداً بالنسبة للحكم في القضايا المختلفة. كما 
أنها شجّعتني على أن أفتح عيني وأنظر إلى حقيقة كنت بعيداً عنها (ولو أنّي كنت 
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أواجهها دائمأ). وأن أتعرّف على نقائص ومساوئ المنظّمة التي كنت أنتمي إليها 
والأفكار التي كانت تسودها من جهة. وعلى الإسلام الأصيل الحقيقي الثوري الذي 
عرضه الإمام بمثابة مجال عقائدي لوحدة كلمة المسلمين في العالم من جهة 
5 

ذقق النظن إلى هده العارة مد أشرئ” ردي لقن ثرت هذه الضغوط تأثيرا كبيراً 
في إيقاظ خلايا مخيلتي وأمواج عواطفي النفسية التي أَلِقَّتَ حالة واحدة واتّجاهاً 
محدّداً بالنسبة للحكم في القضايا المختلفة. كما أَنّها شجّعتني على أن أفتح عيني 
وأنظر إلى حقيقة كنت بعيداً عنها ولو أَنّي كنت أواجهها دائماً». تلك هي صيحة 
اليقظة الإلهية التي تؤثّر بشدّة في خلايا مخيلة الأفراد الذين تتوفر فيهم شرائط 
اليقظة , فتوقظ النفوس الغافلة, وتفتح العيون لتنظر إلى حقيقة لم تكن تراها رغم 
مواجهتها لهاء وهذه هي الحقيقة التي وردت في الأحاديث الإسلامية بعنوان فلسفة 
البلية. والتي تختصٌ بمن لم يفسّد جوهر مرأة عقولهم. 

إِنْ غبار التعصّب الحزبي والتنظيمي. كان قد عكر مرأة عقله, حبّى إذا ما اعتقل 
كان العدل الذدى تأتى مق السحق أزال غبان الغصبية الذئ كان يعجي غقله لبن 
إلا. وما أن زال هذا الحجاب حتّى صحّت رؤية عين عقله للحقائق التي مازال 
يواجهها ولايرى حقيقتها مع ما أوتي من فطنةٍ وذكاءٍ وتحصيلء الأمر الذي بعثه 
على تغيير عقيدته وموقفه. 

وهكذا تخلقٌ المرارةٌ الحلاوة. وتؤدّي التعاسة إلى الهناء. ويحقّق السجن 
العذية ومن اعناق البلاء: قيهن التعمة تحنتى أنها ‏ غتلع عبد قتول الأمناء 
العسكري هه لتُحيط بالبلاء: 

ما من بليةِ إلا ولله فيها نعمةٌ تحيط بها ١.‏ 


.146 تحف العقول: ص‎ .١ 


إزالة موانع المعرفة 1 

أي ما من بليةٍ إلا وقد ضمُّنها الله نعمةٌ خفيّةٌ تحيطها بحلاوة تفوق مرارتها بما 
لأثقاسن :“يما كو اتخد الأاسان إزاءها مرققاً صحيعا , 

إن البلية التى تؤدّي إلى اليقظة أشبه بعملية جراحية ودواء مر ينجي الإنسان من 
الموت:وبالقا ما بلقه مرازة الذواء :وأ الجرائعة فماندامث ترمط تلات الانننان 
وحياته فهي نعمة لانقمة. وهكذا الحوادث المريرة في الحياة ‏ مادامت موجبة 
ليقظة الإنسان وتنبّهه ومنجاةً له من الهلاك -فهي ليست بلاءً نما هي لطفٌ وعناية 
ونعمة الهية: 
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كايمكن إزالة موانع المعارف العقلية بطريقتين شريطة ألا تكون قد أفسدت 
جوهر مرآة العقل؛ وهما: 

١‏ -الموعظة والنصيحة؛ وهي تنفع إن لم يتراكم غبار كثير على مرأة العقل. 
”-البلايا والمصائب: فالبلايا والأحداث المريرة بمثابة الأدواء القوية المؤثّرة 
سرعان ما تنظف مرآة العقل وتجعل عين العقل بصيرة. 

© فلسفة البلية في نظر الإسلام هي أنّْها توقظ من تتوفّر فيه شرائط اليقظة. كما 
أنّها بمثابة ناقوس الخطر وسوط التأديب وصيحة اليقظة الإلهية للغافلين. 
ها يروي لنا التاريخ نماذي كثيرة لمن أيقظهم سوط البلية. منهم أعضاء 
وأنصار الفئات المعادية للثورة ممّن تابوا واعترفوا بالحقيقة يعد اعتقالهم. 
2 الدواء الذي تستخدمه الجمهورية الإسلامية لإصلاح المجرمين هو خليط 
من مرارة السجن وحلاوة الموعظة والنصيحة. 

اتا السبب في عدم استطاعة النظام الإيراني السابق والأنظمة الحالية في العالم 
استخدام الدواء المذكور هو عدم توقّر الشرطين التاليين فيهم: 

أوّلهما: إنّ مرارة السجن تنفع لتأديب المجرم فيما لى لم يكن النظام نفسه 


مكرما 
وكاندينه: إن ذؤاء:التواعظة يكين فاعلا وهو كرا فيما لو كان الواغاط نفس 


إن البلية التي تؤدّي إلى اليقظة أشبه بعملية جراحية ودواء مرّ ينجي 
الإنسان من الموت. ومن ثمّ فهى ليست بليّة وإنّما هى نعمة. 


الفص[الرابع 
رز عزاةبلنلؤلة 


لو تفاقم الصدأ حتّى نفذ إلى أعماق العقل. فإنّ مرأة العقل المبيئنة للحقائق 
تظلمٌ وتتكدّرء فيتعسّر صقلها حينئئذٍ ولو بنار البلاء. عندها لاجدوى من دواء 
الموعظة الشافى ولا حتّى صيحة إنذار البلاء الخلاقة للوعى, وهنا تكون الحجب 
وموانع التعار ف النقلية غير قابلة لللازالة: ْ 
إِنّ من يفط على هذا النحو في سباتٍ عميق من الغفلة بحيث لا يوقظه ولا ينتّهه 
سوط البلاء. فلن توقظه أيّ ل 3 مرفكلة: ذلك لأنّ الايقاظ عن طريق البلاء 
هو كالإيقاظ بالصياح. وأمًا الإيقاظ عن طريق الموعظة فهو إيقاظ بصوت هادئ. 
وهيهات أن يتنبّه بصوت الموعظة والنصيحة الهادئ من لم توقظه صيحة إنذار البلاء 
الإلهي . وكما يقول أميرالمؤ منين 390 : 
كيف يُراعي النَبْأةَ مَن أَصَمّتهُ الصَّيحَةُ ١‏ 
وينقل عندلية في حديثٍ آخر أَنّه قال: 
مَن لم يَنفَعهُ الله بالبَلاءِ والنّجارٍ ب م يَنتَفِْ بشَيِءٍ مِنَ الظة ." 
فإذا كان دواء البلاء ‏ وهو أقوى من دواء الوعظ ‏ لاينير عين العقل. فدواء 
الموعظة لايكون مجدياً أو شافياً قطعاً. 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 4 والتّبأة: الصوت الخفي. 
؟. نفس المصدر: الخطبة 1 وراجع : ميزان الحكمة : باب 1١8١‏ (من لا ينتفع بالموعظة). 
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ِنّ هذه الرواية هي خلاصة لكلّ ما عرضناه من موانع المعرفة. سواءً التي يمكن 
إزالتهاء أو التي يتعذّر إزالتها. مع توضيح على النحو الآتي: 

فأحياناً تكون موانع المعرفة العقلية وكدورة مرأة العقل من القلّة. بحيث يمكن 
إزالتها بالموعظة؛ أو حتّى على حدّ قول الإمام «بشيءٍ من العظة». 

واسناناً تكو :الكدورة اكت : ولك سكن ازالة العا عوتهرا :“الشف حرط 
البلاء وما يتمخّض عنه من تجارب. وفي هذه الحالة تكون الموعظة مع سوط 
البلاء. دواع مؤّراً في اتنبيه الأسان: 

وك يعرف الانشان أهياناً في مستنقع الشهوات, بحيث لايمكن إيقاظه حتّى 
بسوط البلاء: وإذ ذاك _كما قال الامام ‏ لايكون للموعظة أثراً ما. 

إن من مشى في الطريق الخطأ فصدَمْةُ التوادة. ثم لم يتنبّه. وإن أخطأ فشجن 
وكا تخد زمزارة السحن نما :وان مق أ العلدالا عبن للائقة ولي افر قطه حر ]ذف 
الحياة الأليمة وعُصصهاء فإنّ شخصاً كهذا هو مريض لايُشفى مطلقاً. وإنّ نومأ كهذا 
النوم لاينتهي إلى صحو مطلقاً. ومثل هذا المجرم لاينصلح أبداً. ومثل هذا الحيوان 
لق وين إنسانا تطلقا. 

ويمكن العنور على نماذج بارزة للمرضى المبتلين بموانع المعارف العقلية غير 
القابلة للعلاج بين السجناء من أنصار المناوئين للثورة الإسلامية بنسب 
متفاوتة . 

فكثير من أعضاء هذه الفئات وأنصارها يتنيهون وتستفيق عقولهم على إثر 
اعتقالهم وخروجهم من حصار الخلايا الحزبية وتحوّرهم من القوالب التنظيمية. 
ولكنّ عدداً منهم قد يكون مبتلئّ بالتعصّب واللجاج لدرجةٍ لايكون للسجن أدنى 
اثر في تحريرهم من قيد منظماتهم وإزالة موانع المعارف العقلية وجلاء مراة 
عقولهم. 


هذه المجموعة من السجناء لايتسنّى لهم سواءً في السجن أم خارجه - أن 
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يفهموا أنّ نشاطاتهم تخدم أعداء الشعب والإسلام. ذلك . لأنهم يتصوّرون في عالم 
خيالهم أَنّهم في خدمة الشعب. فهم مَن يصفهم القرآن الكريم بأنّهم الأخسرين 
أعمالاً ولهم أشدّ العقاب في الآخرة: 
ؤقُلْ هَلْ تُنبدُكُم بالأَحْسَرِينٌ خفلا« الدين عل ششتية فى الضيزة الدتاوكة 
كتوق أنيع يحسنون نَ صُدْعًا».! 
ويقول الإمام على./ة بِأنَّ المحاضرات العقائدية والإرشادية, لا تجدي هؤلاء 
فتيلاً: أو كما يقول الشاعر ما معناة: 
أيّ فائدة هناك من وعظٍ لذي قلب أسود ؟! إن المسمار الحديدي لاينفذ في الصَفاة" 
قد يشارك هؤلاء في المحاضرات الإرشادية. بيد أنَّ مشاركتهم فيها تنم وفق 
برنامج وخطة مدروسة,. كما جاء في صريح الكتاب ‏ في يبان خصائص المنافقين - 
قوله تعالى: 
9وَإِذَا َقُوا آلَّذِينََامَنُوا قَانُوا ءَاصنَاوَِدَا خَلَوَا إَِى شَيطِينِهمْ قَانُوا إن مَعَكُهْ نما 
نَحُنُ مُسْتَهْرْءُونَ7.4 
إن التعصّب الناجم عن التكثل والتحرّب قد جعل منهم حمقئ بحيث يَعْيئ إعجاز 
أي نبيّ عن إعادتهم إلى عقولهم. كما قال عيسى 9ة: 
دَاوَيْثٌ المَْضّى فَعَفَيتهُمْ بِإذْن الهِ. وَئِرَأْتُ الأكمة والْأَبْرَص بِإِذْن الله . وَعَالَجْتُ 
المؤتى فَأَحْيبتُهم بإذن الله وَغَالَجْتٌ الْأَحْمَقَّ مَقَ فَلَمْ أَقْرِرْ عَلَى إِصْلاجه . 
فسأل أحدّهُم عيسى#ة عن مرادِهِ من «الأحمق» الذي لم يقدر على علاجه, 
فقال 9 : 


.٠١4 و٠١5 الكهف:‎ .١ 
؟. هذه ترجمة لبيت من الشعر الفارسى وهذا نصّه:‎ 

بر سيه دل جه سود خواندن وعظ نرود ميخ أهنين در سكف 
"'. البقرة : 114. 


58 ل اح ل ال ات ونان لت الفعرفه فى الكتابب والسة 


1 د رد 
رد 


المُعْجَبٌُ ب رَأيهِ وتَْسِهِ , الَّذِي يَرَى الفضل كُلَّهُ لَه لَاعَلَيه دويوَجَك الح كله لثقيئه 
لا يُوجِبُ عَلَئِها حَمَاً فَذَاك الأخمقٌ الَّذِي لَا حِيلَةَ في مُدَاواتِه ١١‏ 

ِنّ المؤيّدِين المتعصّبين للفئات المناوئة للثورة قد ابتّلوا بهذا النوع من الحماقة, 

ولا سبيل لجلاء مرأة عقولهم ومعالجتهم, ولهذا فإنّ موانع المعارف العقلية لديهم 


ع لس 


نابتة ودائميّة 


الصحوة عند الموت 
نتقسم المتعضيون المتعتتون مكن عدر إزالة موانع المعارف العقلية لديهم إلى 
الصنف الأوّل: أولئك الذين يفيقون من غفوتهم ويكقّون عن التعصّب واللجاج 
ب«عذاب الاستتصال» ؛ أي البلاء الذي يودي إلى الموت والهلاك. فيعترفون بالحقّ. 
والصنف الثاني : أولئك الذين لايتنتهون رغم «عذاب الاستئصال» بل حتّى عندما 
يوقفون عند المشنقة, لا يستفيقون ولا يعترفون بالحقٌّ. 
ففرعونٌ موسىلية كان من الصنف الأوّل. وأبوجهل المعاصر لنب الإسلامطلة 
ومن يُشبهه في عصرنا الحالي هم من الصنف الثاني. 
ففرعون وقبيله كانوا ممّن أدى بهم الهسوئ والقّوس والتعصّب واللجاج إلى 
الابتلاء بالموانع الدائميّة -غير القابلة للإزالة للمعارف العقلية. فلا عظات 
موسى 94" ولا استدلالاته لإثبات التوحيد". ولا معجزاته لإثبات نبوّته؟. ولا 


.12١ الاختصاص: ص‎ .١ 

؟. قال سبحانه وتعالئ: (قَكَلُ هلْ لَكَ الى أن تزكئ * وأْهْدِيَكَ إلى رَبك فَتَخْشَئْ» (النازعات: 18و .)١15‏ 
وقال تعالئ : (فَقُولا لَه فَوْلاَ لَيّنا* لَعَلَّهُ َتَذَكَرُ أو يَخْشَئْ» (طه: 45 و41). 

". قال عرّوجلٌ : ؤقَالَ فَمَنْ رَبَكُما يا مُوسَئ © قال رَجُنا الذي أغْطَّئ كُنَّ شَيءِ خَلْقَهُ كم هَدَئ» (طه: 45 و 50 ). 
؛. قال تبارك وتعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا موسئ يِسْعَ آياتٍ بَيّناتٍ...» (الإسراء : .)1١١‏ 
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ماحاق بهم من البلايا والأزمات الاقتصادية' والاجتماعية' نتيجةً لمخالفتهم 
لموسى, كانت لتنبّههم ؛ لكنّ سوط «عذاب الاستئصال» قد نبّه رئيسهم وزعيمهم 
فرعون. على حدّ ما جاء ذ في القرآن الكريم. 
ونا لعو اللذى ل لظ مع كل بنذم الما لجرا أبداها موسى 19 
ومع كل المصائب التي ألمّت به وبقومه نجده عندما وقع في مخالب الموت أثناء 
ملاحقته لموسى وقومه وأشرف على الغرق والهلاك كف عن العناد واللجاج وتنبّه 
وأعدرف يالحق : 
9حَنَّإِذا أدرَكَهُ آلْفَرَقُ قَالَءَامَنتٌ أنه لاه إل آل ءَامََتْ بِهِ بَُوا إِسْرَءِيلَ 
وَأَنَاسْنَ المتلبين».؟ 
فرغو الى كان رذق الألرهادومن امل :إتبات الوقعه شتكان الذماء 
وارتكب ما لا يُحصئ من الجنايات, وقد ختم جرائمه بملاحقته لنبيٌ الله ليقضي 
عله هو وقوية. لثنه كان رزاءمتاقنا لنه وعيدعا را اله وقع فى أناف لكوت 
وغذات الاشتتصال؛ :آفاق وغرف اه ولكن بعد قوات الأوان: ولع يكن لافتاقنه 
جدوى في نجاته. وكان جوابه قوله تعالى: 


ؤءَالنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنْ الْمُفُسِدِينَ)4.؟ 


أسوأ من فرعون 
ىأ ماتلا سال «هل سباك أنيوا واحيك سن مرعون سوس خا الث لكان 
الجواب بالإيجاب. فنقول: أجل . هناك من هو أسوأ من فرعون! إِنَّ فرعون 


0 قال عرٌ من قائل ولد أَحْذْنافوْعَوْنَ بالسنين وفص مِن الثمرات لهم يدكُون» (الأعراف:‎ .١ 
قال سبحانه 0 :١تأْسَلنَا لهم المأوقان ولجنا دَ وَالَقَمُلَ وات َفَايعَ وَإلدَّءْ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتكبَرُرا‎ . 


جد 


"'. يونس 30, 


0" انان بال ان وا اماق ان عون نعي المعرفة فى الكتات والحة 


دكن ملا وعندها را النوكيو انيه كن عن الضاد واعترف كالحى :اننا 
الأسوأ من فرعون فهم الذين لم ينبّههم عذاب الاستئصال ولم يكقّوا عن اللجاج 
حتّى حين موتهم, أمثال أبي جهل المعاصر لنبيّ الإسلامة, فإنّه لما رأى الموت 
أمامه وأيقن بالهلاك لم يكفٌ عن العتوّ وإِنّما دعا إِلَهَيْه اللّات والعُرّئ. 
فقد روي عن ابن عبّاس أنه قال: وقف رسول اله يك على قتلئ بدرء فقال: 
جَاكُمُ الله من عِصابَة سَرَا؛لَقّد كَذَّبشّموني صادقاً. وخَوّنتُم أميناً. 
ثم التفت إلى أبي جهل بن هشام. فقال: 
إِنَّ ذذا أعتى عَلَى الله مِن فِرعَونَ ؛ إنَّ فِرعَونَّ لَمًا أيفَنَ بالهَلاكِ وَحَدَ الله . وإنَّ هذا لَمَا 
أيقَنَ بالهَلاكِ دعا باللّاتٍ وَالعُرّى ١.‏ 


أمثال أبي جهل في العصر الحاضر 

إن أعضاء النقات الساوتة للثورة واتصاره - أولتك الذرع يقلدون تعليدا أعسمين 
آلهة وأوثاناً هم صنعوها وسمُوها زوراً «زعماء». ولا يتركون ولاءهم لهم 
- حتّى على أعواد المشانق ‏ هم في الحقيقة من قبيل أبي جهل. الماضون 
على طريقه. وهم أعتّى من فرعون مدّعي الألوهية. فلا يفيقون حتّى بعذاب 
الاستعصال! 


السوط الذي يوقظ الجميع 
هناك سوط واحد يوقظ الجميع وينتّههم. ألا وهو سوط الموت! 
الناسٌ نِيامٌ فإذا ماتوا الْتََهُوا." 


إن من لم تنبّههم صيحات الأنبياء وإنذاراتهم. ولا سوط البلايا والرزايا. أو 


- 


. الأماني للطوسي: ص 71٠١‏ ح 375. 
٠‏ خصائص الأئمنييكة : ص ١١7‏ نقلاً عن الامام على 2ه . 


م 
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حتى سوط غذاف الالتتضال لانفقون لامي إل بسوط العوت لذ غير فوط 
الموت يهتك حجاب الغفلة. وبزوال هذا الحجاب يواجه الانسان حقائق طالما 
وَاجَهها إلا أله لم ريكق ليراهاء والفران الكززيم يخاطب المدنبين الذين تنيهوًا سوط 
الموات :يوم القيامة بقوله تعالى : 

مادام الإنسان في هذه الحياة الدنيا فإنَّ غبار الأعمال السيئة يسدل حجاباً من 
الغفلة على مرآة عقله, يمنعه من إدراك موقعه من الوجود ومن أن يفهم مّنْ هو وما 
هي فلسفة خلقه والغاية من وجوده. إن حجاب الغفلة لايتيح للإنسان فرصة ادّخار 
عدّته للحياة الخالدة. أجلء إنّ حجاب الغفلة يرتفع عند الموت. ولات حين 
مناحن)! 

امليق فى اشهالن: أن يُدركنا بقتايعد فسقة إلى ااغوة أنبيائه بل أن انوقطنا 
سوط الموت. 


م ؟ 


المعرفة فى الكتاب والسنّة 


8 موانع المعارف العقلية غير القابلة للإزالة هي عبارة عن كدورة العناد 
والتعصّب النافذ إلى أعماق مرآة العقل نتيجةً لتراكم الهوئ والهّوس؛ بحيث 
يفسد هذه المرأة التي تعكس الحقائق. 

9 إذا لم يفلح سوط البلاء في إزالة كدورة اللجاج عن مرآة العقل لايمكن 
للموعظة بل لإعجاز أيّ نبىٌ أن يصقلها. 

فأولتك الميظون بموائع المعازف العقلية أحياناً يمكن تتنيههم نضوظ عدا 
الاستتصال وأحياناً تكون الموانع بالغة حنّى يستحيل عودتهم لرشدهم رغم 
سوط عذاب الاستتصال. 

إن التنبّه الحاصل من عذاب الاستئصال لايفيد في نجاة الإنسان. 

"ا المتعصّيون المعاندون الذين لايكفون عن العناد واللجاج حتّئ الموت هم 
أسوأ من فرعون. 

اا من لم يتنبّه بنداء الأنبياء الإلْهيّين أى بسوط أنواع البلايا أو حتّى بسوط 
غنات الاسيتتضال تستفية تستوط الوب 


الفضا الاين 
ره 


إِنّ ما جاء في القرآن الكريم حول موانع المعرفة وطرق إزالتها والموانع غير القابلة 
للإزالة لم يأت في أييّ من الكتب الأخرى. وهذا في الواقع جانب لهذا الكتاب 
السماوي من حيث إعجازه العلمي. الأمر الذي يستلزم الاهتمام والدقة في هذا 
الفضل أكتر من الفصول الأخرى:. 

فمن الآآبات التي تعرّضت لمسألة موانع المعرفة قوله تعالى: 

(كَلَا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهم ما كَانُوا يَكْيبُونَ».١‏ 

هذه الآآبة التي جاءت ردّاً على معتقدات المنكرين للمعاد ونفياً لزعم الزاعمين 
بأنّ الآيات الإلهية أساطير الأوّلين. تعرض ثلاث نقاط مهمّة للغاية فيما يخصٌ علم 
المعرفة : 

الأولى : إن الأغمال السيّئة تخلق كذورة تزاكم على هرأة عقل الانسان وقلبه 
مباشرةً. فتغيّر الوجه الطبيعي لهذه المرآة. 

والثانية: عندما تكدّر الأعمال السيّئة مرأة العقل تمنعها من إراءة الواقع. فلا 
بتأتّئ للإنسان معرفة حقائق الوجود كما هي في واقعها. 

واللقيزة: إن كلوزة إدزاك الاساق ععس طييكة الأو لياه عه بترا عينة 


.14 المطقفين:‎ .١ 
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اللون صافية . تمكس الحقائق كما هي. وتساعد الإنسان على التمييز بين الحقّ 
والباطل وبين التقوئ والفجور.١‏ 
وهذه النقطة الأخيرة قد تناولتها الروايات الإسلامية بوضوح., فقال أمير 
الفكر مرآةٌ صافِيَةٌ ." 
قد عذرك هذ ة الزوانة عع فكر الانساق وذهنه يمراة وضفث بأنها ضافنة مجلدة 
لا لون لهاء وهذا يعني أن مرآة ذهن الآدمي وفكره ‏ حسب طبيعتها الأوّلية ‏ شقّافة 
وعديمة اللون. وبالتالي فهي مَظّهر للواقع؛ فإذا لم يعكّرها ويلوّثها الإنسان بيده 
عكست له بصورة طبيعية حقائق الوجود كما هي. 
يقول الإمام:# في حديثٍ آخر له: 
فك الموء مزآة ثيه خشن عملد ين قب . ؟ 
لقد شبّهة ذهن الإنسان بالمرأة في الرواية الأول م حيت" إدراكه للتعتائق 
على الإطلاق, وفي هذه الرواية من حيث إدراكه لحُسن العمل وقبحه.* 
وعليه, فإِنٌّ مرآة العقل ‏ في نظر القرآن والحديث ‏ طالما لم تفقد طبيعتها 
الأوّلية فهي مجلى للحقيقة. أي أنّها ثري الإنسان ما هو حقٌّ وما هو باطل, 
وأىّ القول حي وأبّه باطل. وأيّ العمل حَسَنٌ وأيّه قبيح. ما إذا فقدت طبيعتها 
الأوّلية فلايمكنها أن تُجلَي الحقائق. وأمّا ما يستوجب تغيير الطبيعة 


.١‏ الأّيتان السابعة والثامنة من سورة الشمس تعرضان هذه المسألة بصراحة أكثر : (ونَفْسِ وَمَا سرًّاهًا ه فَأَلْيَمَهَا 
فُجُورَها وتَقُوَاهَاه [راجع الميزان في تفسير القرأن: ج 7 ص 554). 

؟. نهج البلاغة: الحكمة 6. 

. غرر الحكم: ح 1057. 

5. هذه الرواية تعبير اخر عمّا جاء فى الآية الثامنة من سورة الشمس - والتى مرّت فى هامش ١-حول‏ إراءة 
الحقائق من قبل النقس . 


موانع المعرفة من منظار القرآن كتؤنكر ةبون سق لان مها سول ب عبد بن واس ام ا 0 
الأوّلية لمرآة الذهن فهو ما يرتكبه الإنسان من أعمال سيّئة. ممّا يعيّر القران 
عنه بقوله: 
دما كَانُوا يَكْبِبُونَ.! 

إِنّ الأعمال القبيحة تلوّث مرأة العقل الصافية عديمة اللون وتعكّرها. وكما يقول 
القرا ف تسعوعين ادقن نهنا القساي عق اذاهناةا ساك عفرت ينا 
الأولية سُلِيتَ منها صفة المجلي للواقع, وفقد الإنسان قدرة إدراك المعارف العقلية 
والقلبية . 


الأعمال التي تعكّر مرآة العقل 
إن ما بهمّنا هنا هو التعرّف على الأعمال السيّئة التي تؤدّي إلى ظلمة مرأة العقل. 
وعناغلينا أن نزي ما إذا كان القران :كنوه النائل يان الحمل الشثرة من الإنتسان 
يوجد صدأ يرين على مرآة القلب ويسلبها خاصّيّة عكيها للحقائق ‏ قد بيّن 
الأعمال الموجبة لهذا الرّين أم لا؟ 

والجواب هو: إنّ القران قد بيّن تلك الأعمال الموجبة لظلمة القلب. وما ذكره 
هذا الكتاب السماوي في هذا الصدد هو القول الفصل في باب موانع المعارف العقلية 
والقلبية وروحه. وهذه الأعمال هي : الظلم . والكفر. واللإسراف, والفسق . 

0003131318 000 
واعتبرها القرآن الكريم سبباً في إيجاد موانع المعرفة. 

وهنا ينبغي أوَّلاً أن نرى معنى هذه العناوين وما هو المقصود بها. ثمّ نوضّح كيف 
ُغيّر هذه الأمور الطبيعة الأوّلية لمرآة الذهن. وتّحول دون رؤية عين العقل والقلب. 
وتحرم الانسان من معرفة الحقيقة. 


. موردا من القرآن الكريم . فراجع المعجم‎ ١7 وردت في‎ .١ 


اذى الوابجب و ا ا سوه لاشو م يجرت المعرافة فر الكتانن والسنة 


معناه اللغوي 
ربما يتصوّر الببض أن مفهوم الظلم هو من الوضوح والبداهة بما لايحتاج إلى 
إيضاح أو بيان. أَمّا عند مراجعة كتب اللغة والوقوف على موارد استعمال هذه 
الكلمة. وخاصّةٌ في القرآن والحديث. يتجلّئ أنّ مفهومها ليس من الوضوح 
والبداهة بما يكنى . ففى مفردات الراغب عدف الظلم على هذا النحو: 
الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه المختصٌّ به ؛ 
إِمّا بنقصان أو بزيادةٍ . وَإمّا بعدول عن وقته أو مكانه ١.‏ 
فلكلٌ شيءٍ في نظام الخلق موضعٌ وحدٌ خاصٌ, بحيث إذا استقرٌ في ذلك الحدّ 
عمّا ينبغي أ يكون عليه فهو ظلم. وإذا زاد فهو ظلم أيضاً. وإذا عدل عن وقنه أو 
مكانه اللذين ينبغي ان يؤدَّى فيهما فهو ظلم ايضا. 
وعليه, فالظالم من لايراعى مكان أعماله وحدّها الواقعى. وفى مقابل ذلك 
الغادل؛ يُطلق على من براغ مكان أعماله وحَدّها الواقى. وفى هذا الصدد يقول 
أمير المؤمنين لهة: 
العَدلُ يَضَعٌ الأمورٌ مَواضِعَها ." 
فالعدل ‏ بهذا الاعتبار ‏ هو قانون نظام العالم. وبدونه يضطرب نظام الوجود. 
والإمام علي 2ة قد صرّح في تعريف العدل بهذه الواقعية حيث قال: 
العدل أساسٌ به قِوامٌ العام . ” 
.١‏ مفردات الفاظ الفرآن: ص 077. 


؟. نهج البلاغة: الحكمة 471. 
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وعلى هذا الأساس. فإنّ لكل ظاهرة في عالم الوجود قانوناً. لو روعي لتحقّقت 
كما ينبغي لهاء وإِلّا فلا. 
5 عن أبي عفر 8 الد كان علق المائذة تمكة, قأتاه رجل فقال لهؤبيا محمد 
بنَ عليٌ! أنت الذي تزعٌم أنه ليس شيء إلا وله حَدٌ ؟ فقال أبوجعف ر#ة: 
نّقم .أن أقُولُ : إنّهُ ليس شَيءٌ مِمَا خَلقَ الله صَغِيراً وكَبيَاإَِا وقد جَعَلَ انّهلَهُ حَدَّاً. إذا 
جُووِرَ ذلِكَ الحَدّ فَقَد تََدّى حَدَ الله فيه. 
ققال: فماححد عائرتكن هته كال 
تَذَكُرُ اسم الله جِينَ تُوضَعٌ , وتَحَمَدٌ الله جِين تُرِقَمٌ . وتَقَةُ ما تحتّها . 
قال: فما حدٌّ كوزك هذا؟ قال: 
لا تشرَبٌ من موضِع أَذنِهِ . ولا من مَوضِع كَسرٍو....' 
وعليه. يمكن القول بأنّ العدل هو مراعاة قانون نظام الوجود. والظلم هو نقض 
هذا القانون. 


أنواع الظلم والعدل 
إن ما يفهمه عامّة الناس من كلمة «الظلم» هو التجاوز على حقوق الغير. وما 
يفهمونه من كلمة «العدل» هو عدم التجاوز على حقوقهم. ولهذا لم يكن للظلم 
والعدل في ثقافة المجتمعات المختلفة والمدارس المتباينة إلا نوع واحد لا أكثر, 
وهو الظلم الاجتماعي والعدل الاجتماعي. 

فإذا ما لاحظنا كلمتي الظلم والعدل من حيث أصليهما (الظلم بمعنى عدم رعاية 
تواكع لبون تاها رافق اليد ل مود بزكاءة نهد | لحف والمرمي أن بعتارة 
أخرى: الظلم بمعنى التخلّف عن قانون نظام الوجود) ألفينا أنّ الإسلام قد ابتدع 
معنى عديدا وها وراتنا لأنواع الظلم والعدل. 


.١‏ المحاسن: ج ١‏ ص 418 ح 41417: وراجع : ميزان الحكمة, الباب 1/47 (لكلٌ شىءٍ حدّ). 
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فالعدل ‏ فى نظر الاإسلام ‏ على ثلاثة أقسام: العدل العقائدي, والعدل الفردي, 
العدل اشنا > والطله علق هذا الفراق ين اللقسيم ارا وهذا التقسيم لمفهوم 
العدل والظلم لا نكاد نراه في أي من الثقافات. 
أ-الظلم العقائدي 
وهو عبارة عن عدم مراعاة المكانة الواقعيّة للأمور في خصوص العقيدة والإيمان. 

فمن يعتقد بشيءٍ لا واقع له لم يراع موضع هذا الشيء وقانونه الواقعي في نظام 
الوجود من الناحية العقائدية. ومن ثم كان التوحيد فى نظر الاسلام عدلاً. والشركٌ 
ظلماً. فالتوحيد عدل عقاندى ,لتك لو عقا تاق والر عو في نظر العقيدة 
والإيمان عادل ؛ ذلك لأنّه راعى الموضع الواقعي لخالق العام تكن لام الوعوف انا 
المشرك فظالم ؛ لأنّهِ لم يراع الموضع الواقعي لخالق العالّم في نظام الوجود. والقرآن 
الكريم يصف الشرك بأنّه ظلم عظيم: 

«إِنَّ آلشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ».! 
ب -الظلم الفردي 
وهو عبارة عن عدم مراعاة المكانة الحقيقية للأمور فيما يخصّ حقوق الفرد ذاته. 
فمن يقْدِم على عمل يضرٌ جسمه وروحه في الحال أو في المستقبل فقد 
اعتدى على حقوقه الفطرية والطبيعية. وتمرّد على قانون نظام الوجود فيما 
يخصّه. وظلم نفسه. 

وقد جرى التعبير عن معصية الله في النصوص الإسلامية بظلم النفس. 

ففى قصّة آدم وحوّاء أَنْهما عندما أكلا من الشجرة المنهية تنيّها إلى أَنْهِما أساءا 
إلى اهما ولد تابا إلى الله واعتذرا بقولهما: 


.١7 لقمان:‎ .١ 
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ورَبنَا ْنا أَنفسَنَا4.! 
إنّ السبب في اعتبار معصية الله ظلماً للنفس هو أنّ الإنسان لايستطيع استيفاء 
حقوقه الطبيعية إلا يعتقيذ الأوامز الآلهية: فالأواشر الالهية تهدف إلى تكنامل 
الإنسان؛ والنواهي تسعى للحيلولة دون انحطاطه, فمن يعص الله فقد أضرٌ بجسمه 
أو بروحه أو كليهما معاً. وأنّ معصية الله تؤدّي بالإنسان إلى عدم مراعاة المواضع 
الواقعية للأمور فيما يخص حقوقه . 
والنتيجة : إنَّ عصيان الله لايضرٌ الله شيئاً: وإِنّما ضرره يحيق بالمتمرّد العاصي 
شك شام 
ولقد روى الامام الصادق #ة عن أبيذرٌ كلاماً يمأ هذا نصّه: 
كَنَبَ رَجُلْ إلى أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنهُ : يا أبا در أطر فني بِشَيءٍ مِنَ العلم . فَكُنَبَ 
إل : إن الهلم كيد . ولكن إن قَدَرتَ أن لا ئُسية إلى هن تحب َافقل . قال :قال له 
الكل : وهل رأيت أعداً يسن + إلئ عن بحكة ؟ كَقال كه نعم . تفشك أحَبُ الأنشين 
إِلَيكَ . فإذا أنتَ عَصَيتَ الله فَقَد أَسَأتَ إلّيها." 
ولهذا كان الإمام الرابع (عليّ بن الحسين):12 يقول في دعائه: 


أي رثك بأنفسنا استطفننا عبد معسيدك لا بعظييك + وعقنا مدنا لكب عقك* 


الظلم الاجتماعى 
وهو عبارة عن عدم مراعاة المكانة الواقعيّة لحقوق الناس, والتخلّف عن القوانين 
الموج لتامين حاجات المجتمع الحقيقيّة. 

وعليه . فمن يغتصب حقّ غيره لم يراع الموضع الواقعي لذلك الحقّ. وتمرّد على 


.١‏ الأعراف:77. 
". بحار الأثوار: ج 44 ص 6١ح‏ 4 تقلاً عن الكتاب العتيق الفروي. 


.م المعرفة في الكتاب والسئّة 
قانون نظام المجتمع ء وبذلك يكون قد ارتكب ظلماً اجتماعياً: 
إن آلَِّينَيَأكلُونَ أَموَلَ آلْيَتَمَئ ظُلْمَاِنّمَا يَأَلُونَ فى بُُويهمْ تَارَ41١!‏ 
فمال اليتيم يجب أن يُعطئ لليتيم. فإن آلّ بغير حقّ إلى غيره فقد وضع في غير 
موضعه الواقعي , وبهذا يتحقّق مفهوم الظلم. وحقّ العامل يجب أن يصل إلى جيب 
العامل. فإن وصل إلى جيب رب العمل فقدْ فقدّ موقعه الواقعي. وقد تحقّق الظلم, 
وق فل رذللك: 


منع الظلم للمعرفة 
إلى هنا بينَا مفهوم الظلم وأنواعه. والآن ينبغي لنا أن نرى كيف يحول الظلم دون 
المعرفة. وهل أن جميع أنواع الظلم تمنع المعرفة» أم أنّ المانعية تختصٌ ببعض 
انواعه ؟ 
لقد أثبتنا فيما تقدّم أنّ الهوئ والهّوس يمنع عين العقل من الرؤية. والظلم هو 
مئال عيني واضح للهّوس . وعليه. فمادام الظلم تجشماً للهوى والهوس فهو يقتضي 
حدوث الظلمة التي تعترض عين العقل . ومن ثم قال رسول الله يَل: 
تَّعُوا للم , نه ظلّماتٌ يم القيامة . " 
وجاء في حديثٍ آخر أن رجلاً في ضمن أسئلة وجّهها إلى النبيَي - قال 
له: أحبٌ أن أحشر يوم القيامة في النور. فقال #6 : 
لا تَطلِم أحداً تُحْسَدُ يومَ القيامبة في التُور . " 
إن ظلمة القيامة ونورها بالنسبة للإنسان تنشأ من عمله في هذا العالم؛ ولهذا 
فإِنْ المنافقين في مشهد القيامة عندما يرون المؤمنين يتحرٌكون في نورهم يتوسّلون 
.١‏ النساء: .٠١‏ 


". الكافي:ج 7ص 77ح .7١‏ 


5 كن العمتال: ج الاص518١اح .11١64‏ 
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إليهم أن يصبروا قليلاً حتى يلحقوا بهم ويسيروا في نورهم. ولكنّ المؤمنين 
يجيبو نهم بأن: 
دَأرْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَيِسُوا نُورَا.! 
فمن رانت ظلمات ظلمه في هذا العالم وأعماله الشريرة على عين عقله وقلبه, 
وحَرّمته من معرفة الحقيقة والعنور على طريق الكمال. فهو بعد الموت في عالم 
القيامة أيضأً في ظلمات ولا يمكنه أن يهتدي إلى طريق الجنّة.؟ 
وبهذا التوضيح, يتجلّى السبب في أنّ القرآن الكريم يعتبر الظلم مانعاً من 
المعرفة وأنّه يصرّح بذلك بقوله: 
َرَيْضيلٌ أللهُ آلْللِبِينَ»." 
أمَا معنى أنّ الله يضلّ الظالمين فهو: إِنّهِ لما كان نظام الخلق قائماً أساساً على 
قانون العليّة. وكان الظلم سبباً لظلام مرآة العقل. فعندما تظلّم مرآة العقل تَحرّم رؤية 
الحقائق العقلية على عين الفكر. وعندها لايستطيع الإنسان التمييز بين الطريق 
دوالك اقل" السوق فيل عقف 101 حي عر اسفاضا قلسن ولد 
يبر يدهم أن يصلوا إلى طريق تكاملهم. 
بناءً عليه؛ فإنّ إضلال الظالمين يكون منسوبا إلى الله تعالى من حيث إِنّ جميع 
الظواهر تنسب إلى الله على كل حال. أمّا النكتة الأساسية هنا فهي أنّ إضلال الله 
للظالمين -في نظر القرآن - إِنّما يعني أنّ الظلم هو بحدٌ ذاته مانعٌ من المعرفة وسببٌ 
لضلال الانسان. 


.١7:ديدحلا‎ .١ 
؟. قال سبحانه : (ونّحْشُوُه يَوْمَ القيامّة أَعْمَى * فَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِى أَعْمَ وَقَدْ كُنْتُ بَصيرا * قَالَ كَذلِكَ أَنَتْكَ‎ 
.)151-174 آيَاتنَا فَنَسِيَتَها وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تَنْسَى» (طه:‎ 


. إبراهيم : /71. 
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أي نوع من الظلم؟ 

علمنا حتّى الآن أنّ الظلم مانعٌ من المعرفة, إلا أَنّه لم يتعيّن بعدٌ أيّ نوع من أنواعه 
يكون مانعاً منها. فهل أنّ الظلم المانع للمعرفة هو الظلم العقائديء أم الظلم العملي . 
أم هو مطلق الظلم ؟ وإذا كان الظلمَ العملي فهل أنّ المانع هو الظلم الفردي. أم الظلم 
الاجتماعي, أم هو مطلق الظلم العملي؟ 

إِنَّ ما يمكن استنباطه من القرآن الكريم والأحاديث الإسلامية جواباً على 
الأسئلة هو: إن مطلق الظلم العملي بما في ذلك الظلم الفردي والظلم الاجتماعي هو 
المانع من المعرفة, وهو الموجب للظلم العقائدي. والآيات الدالة على هذا المدّعئ 
شي : 

١‏ - قوله تعالى: كَل بَل رَانَ عَلَىْ قلُوبهم ما كَانُوا يَكِْبُونَ4ا التي سبق ذكرها في 
ول هذا الفصل . والتي جرى التصريح فيها بأنّ أعمال الإنسان السيّئة ‏ التي هي 
الظلم العملي ‏ هي حجابٌ القلب الموجب لظلام مراة العقل, وبالتالي تمنع من 
معرفة الله تعالى. 

؟ - قوله عر من قائل: ووَيُضلُ آله الاين" التي تدلّ بوضوح على أنّ الظلم 
العملي يقتضي ضلال الفكر والظلم العقائدي. 

٠"‏ قوله تبارك وتعالى: 

دوَلَكِنَ آلظْلِمِينَ بكَايَتٍ أللَّهِ يَجْحَدُونَ»." 

غ -قوله سبحانه: 


«وَمَايَجْحَدُبَايَتنَا ِل آل لِمُونَ». > 


.١6 المطففين:‎ .١ 
. 51: إبراهيم‎ ." 
,717 : ؟. الأنعام‎ 

؛. العنكيوت: 19. 
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والآتان الأخيزتان 'تدلان أيقنا بجلاء على أن إتكاز ايات اله اوهو الطلم 
العقائدي ‏ إِنْما ينجم عن الظلم العملى . 

وباختصار: فإنّ الآيات والأحاديث التي تنص على أنّ ضلال الفكر والظلم 
العقائدي معلول للظلم العملي كثيرة. ولامجال لذكرها هناء وسنأتي إلى تفصيل هذا 
البحث في مبحث «موانع معرفة الله». 

وفي ختام هذا البحث نرى من الضروري أن ننبّه إلى ري 

الأوّل: كما أنّ الظلم العملي يقتضي الظلم العقائدي. فإنٌ الظلم العقائدي بدوره 
مؤثّر في تفاقم الظلم العملي أيضاً. فالظلم العقائدي هو أن يُرْعَمْ أن الطريق الخطأ 
طريق موصل. والظلم العملي هو ارتياد الطريق الخطأً. والسالك الذي زعم أنّ 
الطرزق الخطا طريق توصل لايزداة إلا تفدا عن مقصنده كلما ازداةتقدما فيه 

الآخر: فيما يتعلّق بمنع الظلم العملي للمعرفة, فإِنٌ العامل الأهمّ هو: الظلم 
الاجتماعي والتعدّي على حقوق الغير. فكما بِيْنّا أساس مانعيّة الظلم للمعرفة هو 
طغيان الهوئ والهّوس على الظالم بحيث لايسمح له بإدراك الحقيقة كما هي, 
وطغيان الهوئ والقّوس في الظلم الاجتماعي من الشدّة بحيث لايقبل القياس بالظلم 
الفردي . 


؟-الكفر 
الكفر فى اللغة 
جاء في كتاب مفردات القرآن في معنى الكفر أَنُ: 

الكفرٌ في اللغة: سترُ الشيء. ووّصفٌ الليل بالكافر لستره الأشخاصٌ. وَالزَّرَاعَ 
لستره البذوقى الأرضع! 


.914 مفردات الفاظ القرآن: ص‎ .١ 


5" ا ابا المعرفة فى الكتاب والسته 

وأورد ابن الأثير في معناه قائلاً: 

أصل الكفر تغطية الشيء تغطيةٌ تستهلكه ١.‏ 

وعليه, فإنٌ المصدر اللغوي للكفر عبارة عن الستر والإخفاء التامٌ. ومن يُحْفِ 
شيئاً يُدْعٌ كافراً. 

والاخفاء نوعان: الاخفاء المادّي. والاخفاء المعنوي. وبعبارة أخرئى: الاخفاء 
العيني, والإخفاء الاعتباري. 

ويُطلق مصطلح «الكافر» في كلام العرب على من يستر البذر في الأرض, كما 
يُطلق على من يُلْيِسٌ كلام الحقّ بكلام الباطل؛ أو العكس. 
الكفر في القرآن 
يستعمل القران الكريم مصطلح الكفر باعتبار مصدره اللغوي في كلا المعنيين: 
الإخفاء العينى . والاخفاء الاعتباري. وفيما يختصّ بالاخفاء الاعتباري يستعمله 
فى مجالين 5 هعاء إخفاء الآنوو العكمة :و إهناء الأمون النيئة :وفك 
هذاً: فإنّ مصطلح الكفر في القران يُستخدم في المجالات الثلاثة التالية: 

أ الكفر اللاممدوح واللامذموم. 

ب - الكفر الممدوح. 

ج - الكفر المذموم. 
أ-الكفر اللاممدوح واللامذموم 
وهو عبارة عن إخفاء شيء لايَعُدٌ العقل إخفاءه ممدوحاً أو مذموماً. كستر البذر في 
الأرضء فساتر البذر في نظر العقل لايستحقّ المدح أو الذمٌ. 

وقد جاء هذا المصطلح بهذا المعنى في قوله تعالى: 


.1817 الهاية: ج ؛ ص‎ .١ 


موانع المعرفة من منظار القرآن ونه اق الوافال اونققه االواساتاو اع الاح ارقي و اما ا ف 110 
... كْمَشل غَيْثِ أَعْجَِبّ أَلْكُثَارَ نَبَاتُهُ4.١‏ 


ب -الكفر الممدوح 
وم وجبارة عق الغناد عىء يقد العقل سترة عدوا واظهاته مدموما: #الأباطيل 
والخرافات والأوهام التي تعتبر إشاعتها وإعلانها والاعتراف بها أمراً قبيحاً مذموماً 
في نظر العقل. وبالعكس فإنّ نبذها وإخفاءها وعدم اعتبارها يُعتبر أمراً حسّناً 
وممدوحا في نظره. ولهدا يمتدح القران الكريم مّن يكفر بالمعتقدات الباطلة و بتبع 
المعتقدات الحقة. فيطالعنا قوله تعالى: 
(قَمَن يَكْْ الطلَقُوتٍ وَيؤْمِن بِاللَّهِ َو آسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ آلْوفْقى لاأنقِصَامَ 
لَهَا»." 
ج-الكقر الفزهوم 
الكفر المذموم عبارة عن ستر شيءٍ يَعُذّ العقل سترّه مذموماً وإظهاره ممدوحاً. كستر 
ولقد ورد مصطلح الكفر في القران بميشتلك صورة (055)-3ة؛ استمل فيها 
غالباً بالمعنى الثالث. سوى بضعة مواضع تعدٌ بالأصابع (أقلّ من العشرة) استعملت 
فيها هذه الكلمة أو هذا المصطلح بالمعنيين الأخريين. 
أنواع الكفر المذموم 
الكفر المذموم على أربعة أنواع : 
الكفر الجهلي. والكفر العلمي, وكفر النعمة, وكفر المعصية. 


ا اس م 1و جف بن 1 سو ند المعرقه فر الكنات ؤالسه 


أ-الكفر الجهلى 
وهو عبارة عن ستر الجهل بادّعاء العلم بالمجهول. فمن يستد جهلّه بدافع التعصّب 
والعناد والتكبّر أو لأيّ دافع آخر ويدّع علمه بشيءٍ وهو يجهله فهو مذموم في نظر 
العقل. 
ولو أنّه لم يستر جهله بادّعاء العلم وإنكار ما لايعلم فهو بالنسبة للحقيقة جاهل 
لا كافر. ويقول الامام الصادق 2ة: 
أو أنَّ العباد إذا جَهلوا وَكَفوا ولّم يَجِحَدوا لم يَكفروا ١.‏ 
ما لمان مع إنكاره لما لايعلم يدّعي العلم. ثُمّ يستر جهله بهذا الادّعاء فعلاوةٌ 
على كونه جاهلاً هو كافر أيضاً. 
وقد أشار الإمام الصادق/ة لدى بيانه لأنواع الكفر في القرآن الكريم إلى الكفر 
الجهلي باعتباره أوّل نوع من أنواع الكفر. واعتبر كفر «الدهرية» من ذلك القبيل, 
مستدلاً في ذلك بقوله تعالى: 
(وَقَانُوا مَاهِن ِل حَيَانَا آلدّئيَا نَمُوتُ وَنَحْيًا وما يُِْكُنا ِل ألدّهْرُ وَمَالَهُم دَلِكَ 


مِنْ علم إِنْ هُمْ إلا يَظنونَ4." 


ب -الكفر العلمى 
وهو عبارة عن إخفاء العلم وكتمانه مع ادّعاء الجهل, أو أن يدّعي شخص علماً ما 
خلافاً لما يعلم. 

فالذي يعلم الحقّ ما هو أو مع مَن هو ولكنّه بدافع التعصّب أو المصلحة؛ يقول: 
لا أعلم. أو يقول: إِنّ الحقّ مع الغيرء أو يقول شيئاً آخر. فهو عالمٌ كافر. 

وهذا الكفر -في نظر العقل ‏ أسوأ أنواع الكفر, وأشدّها تعرّضاً للذمّ في القرآن 


.15 الكاني: ج ؟ ص 188ح‎ .١ 
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موانع المعرفة من منظار القرآن ا 1#[1[1011[ 1[ 1111 
والأحاديت الاسلامية! 
يقول الإمام الصادق:ية في بيان هذا النوع من الكفر: 
وَأمًا الؤجةٌ الآخَرٌ مِنَ الِجُحُودٍ على مَعرِقَةٍ وهُوَ أن يَجِحَدَ الجاجِدٌ وهو يَعلَمٌ أله حَقٌ 
قَدِ اسْتَقرٌ عِنِدَهُ." 
ثم يذكرظة مثالين في القرآن الكريم للكفر العلمي: احدهنا فرعون واجاعية 
والآخر اليهود في المدينة المنوّرة. فعن المثال الأول جاء في قوله تعالى: 
«وَجَحَدُوا بها وَأَسْتَيْقَنْهَا أَنشُمُهُمْ ظُلْمَا وَعُلوَاِ " 
فمع أن الحقٌ كان 'ثابعاً لدى فرعون وملته يما أتئ به موسئ من آدلة'لاثبات 
نبوّته. وأَنْهم كانوا على يقين برسالته إلا أنّ التجبّر والتكبّر قد منعهم من الا:يمان 
بالتوحيد وبرسالة موسئ#ة. ومع علمهم بأنَّ ما يقوله موسئلية هو حقٌ, إلا أَنْهم 
كدّبوه وسلكوا طريق الكفر العلمي. 
أمّا عن المثال الآخر فقد جاء في كفر يهود المدينة قوله تعالى: 
قلا جَاءَهُم ما عَرَهُوا كَفَرُوا به» > 
كان اليهود في المدينة على علم يأوصاف نبيّ الإسلام وعلامات ظهوره في 
التوراة. وعلى هذا الأساس قدموا إلى المدينة قبل بعثة النبئَيي بسنين. حتّى إذا ما 
ظهر نبىّ الإسلام ‏ فمع عليهم بانطباق ما رأوه من العلامات في التوراة عليهيل, 
ومع نهم على دفول القرآن قن عرفؤة نبياً للإسلام وكانوا للسنين طويلة في 
انتظاره. ومع علمهم بأنّه رسول الله فإِنّهِم بدافع مصالحهم المادّية كذّبوهيكك وفضّلوا 
الكفر العلمي. 
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.١4 : النمل‎ .'" 

]. البقرة: 49, 


ا اس الا مم ب سسا وعدت ا ياه ع بحاي المتريه قه الكنات و الم 


ج -كفر النعمة 
وهو عبارة عن كتمان إنعام الآخرين وإحسانهم قولاً وعملاً. على العكس من شكر 
التعية تعلق عكر السيان القن وتقديرة قولا عملا 
ولاشكٌَ في أنّ كفر النعمة كالكفر الجهلي والكفر العلمي عمل مذموم قبيح في 
نظر العقل, وقد ذمّه القرآن الكريم أيضاً في حالات متعدّدة. أورد منها الإمام 
الصادق:9ة ثلاث حالات لدى بيانه لأوجّه الكفر في القرآن, نكتفي بواحدة منها في 
هذا المجال. فقد جاء عن قول سليمان 42 في قوله تعالى في سورة النمل: 
<مَندًَا مِن فَضْلٍ رَبَى لِتَبْلُوَنِى عَأَشْكُرُأَمْ أَكْقُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنّمَا يَشْكُرُلِنَفْسِهٍ 
ون كَقرَ إن بخن ٠٠»‏ 
د_-كفر المعصية 
وهو عبارة عن عصيان المأمور لآمره. والعاصي بعصيانه كأنّما أخفى أمر آمره 
وأغمض عينه عنه. ولهذا يقال له كافر. 
وكفر المعصية مذموم قبيح في نظر العقل . إذا ما كان الآمر أهلاً للإمرة. 
ولقد فسر الإمام الصادق 9ه الكفر الوارد في الآية التالية ‏ والتي يخاطب الله 
تعالى بها بني إسرائيل ممّن كانوا يؤدّون بعض أوامره ويعصون بعضها الآخر - بأنْه 
كثر الجمضيه "عي قال صا 


1 اي م 0 كعم و 
«افتؤْمِنون بِبَعْضٍ الكتنب وَتكفرُون يِبَعْض»4. 


الكفر حجاب العقل 
بعد أن تبيّن لنا معنى الكفر, فإنّ سؤالين قد يُطرحان هنا عن الكفر باعتباره مانعاً 


.4١ النمل:‎ .١ 
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الأوّل: أيّ نوع من أنواع الكفر يدي إلى ظلام مرأة العقل ويحول بينها وبين 
الجارنف الكقليي؟ 

وللإجابة على السؤال الأوّل ينبغي القول بأنّ الكفر المذموم بجميع أنواعه من 
كفر جهلي وعلمي وكفر نعمة ومعصية يقتضي تلبيّد الفكر. ويسلب منه رؤية 
اليعار فت المقلية و القلبية: 

كا الم ال الاكو ميسطل معو انيع "اح هما مهي روا لك عر قم 

فالجواب المجمل هو: بما أن الكفر المذموم هو تجسّمٌ للهوئ والهّوس فهو مانع 
من المعارف العقلية ١.‏ 

ما الجواب المفصّل فيتّضح من خلال المقدّمتين التاليتين: 

الأولى: إنّ الكفر المذموم هو عصيانٌ للعقل وإطاعةٌ لعدورّه الذي هو الهوى 
والهٌوس. 

والأخرى: إنّ العصيان للعقل يؤدّي إلى ضعف عين العقل. فإن استدام انتهى 
بالتدريج إلى العمئ. 

والدليل على أنّ الكفر المذموم هو العصيان للعقل والطاعة لعدوّه أنه كما 
ومتتكنا عقا أن يكُون كترا حهليا ار كرا علما ار كت تحن أو كتز ييه : 

والكفر الجهلي هو إبداء الرأي بدون تحقيق أو تأمّل. والكفر العلمي هو إبداء 
شخص لرأي على خلاف ما يعلم. وكفر النعمة هو عصيان أمر العقل مقابل إحسان 
الغير. وكفر المعصية هو عصيان أمر مّن يحكم العقل بوجوب طاعته. والكافر في 
كل هذه الخالات يعضى: أواهر العقل ويطيع عدوّه لدوافع نفسانية. 


.١‏ مر الحديث عن ذلك في الفصول السابقة راجع مبحث (أصل موانع المعرفة في نظر القرآن). 


ف امم لم م ام ار المموفة (فن الكتاب والييه 


:والدلين على أن عصيان العقل وطاعة عدو يؤدّي إلى ضعف عين العقل تدريجيا 
حتى 'الفمن هونا شه التجوبة من ' أن إذراكات الانسان المتاية المطرية نين 

وجهتايما يخالتها تطعف وسصسل للشيان تدريجياً. إنّالانسان بطبيسته الفطرية 
يستقبح الكذب ويستبشع الظلم. لكنّه لو دأب على مخالفة هذا الإحساس الطبيعي 
لديه فسيقلٌ أثر قبح الكذب وبشاعة الظلم بالتدريج لديه. حتّى لابعود يسمع 
صرخات وجدانه. بل ربّما يشعرو على خلاف فطرته بلذَّة ورضا بالكذب والظلم 
والغطرسة. 

وقبح الكفر هو أيضاً كقبح الكذب والظلم. فكما أنّ الإنسان بفطرته يقرّ بقبح 
الكذب والظلم, فإنّه يعتبر الكفر أيضاً قبيحاً مذموماً. ولو سألت أيّ عاقل عن رأيه 
ا و 1 
الأمون: 

إل آذ هذا الغاقل بالذاك .لو أبدئ رايد عدة ندات دوق حفيق: أو على خلاك 
عار ور امكل الح موا افير وات 0 
العقل بإطاعته ولم يطعه فسيهون قبح الكفر في نظره بالتدريج حنّى يألف الكفر 
اه سيت له سمي فلن ققدانه الاحسا دن شتحة ول اله" لكر اه عاذ وهنا 
تكون عين عقله قن ععيت تماماً: 

وعليه, فالكفر أيضاً كالظلم مانعٌ من المعارف العقلية والقلبية. ومن هنا اعتبر 
القران الكريم الكفر كالظلم مانعاً من التعرّف على طريق الرشد والتكامل. مستلزمأ 
لضلال الإنسان. نفى الآية التالية نقرأ قوله تعالى: 

<ِيْضِلٌ آللّهُ لْكَفِرِينَ».١‏ 


.١‏ غافر : غلا. 


موانع المعرقة من منظار القرآن 11_68 00013 000[ 1[ زا 

فكما أنّ الظلم يؤدّي إلى ظلمة مرآة العقل. فكذلك الكفر. وكلّما كتم الانسان 
حقيقة أشفدّت الظلمة على غراة عقله حكن لا تعود شكس الحقيقة: طلقا . وعتدنا 
يفقد الإنسان رؤية الحقيقة ولايميّز بين الطريق المنحرف والصراط السَّوي فمن 
الطبيعي أنه يضلٌ . 

ومن نّم فإنّ ما يقوله القرآن الكريم من أن الله يضلٌ الكافرين لا يعني أنّ الله عدوٌ 
لهم . وإِنّما مراد القرآن الكريم هو أنّ الكفر وكتمان الحقيقة في نظام الوجود 
أحد موانع المعرفة, ويؤدٌي بالنتيجة إلى الضلال. ففي نظام الوجود أنّ الكفر يُخرج 
الانسان من مدار الهداية الالهية إلى مدار الضلال. 

فبناءً على ما ذكرء يكون الكافرون أنفسهم همٌ السبب في ضلالهم. ولكن لماذا 
يقول القرآن الكريم: إنّ الله يضل الكافرين؟ 

في الجواب عن ذلك ينبغي أن يقال: صحيح أَنّهم هم سبب ضلالهم. ولكن ظ 
لأنّ جميع الظواهر تؤول نسبتها في النهاية إلى اله تعالى. ولو أَنّها تحقّقت بسوء 
اختيار الإنسان, ولهذا نسب القرآن الكريم الإضلال إلى الله . فلو أنّ الله لم يعطهم 
إرادةٌ واختياراً لما وقعوا نتيجة سوء اختيارهم في مدار الضلال الإلهي ولما ضلّوا. 
رفاء علد واقاة اند نكن الكافر نو الك أن مسي العلال عن اسه كرف 
المؤدّي إلى ظلام عين العقل . 

وبيان ذلك هو أنّ «تعليق الحكم على الوصف مشعدٌ بالعلّية». يعني: لو أن 
حكماً اشترط فيه تحقّق صفة. لَعْلِمَ أنّ تحقّق هذه الصفة عِلٌَّ هذا الحكم وفلسفته. 
مثلاً عندما يقال: «إِنّ يد السارق يجب أن تُقطع» يُعلم أن علّة قطع يد السارق هي 
السرقة. 

وهكذا أيضاً عندما يقول القرآن الكريم: «يُضْيلٌ آللَّهُلَكَفِرِين» يُعلم أنّ عله 
ضلال هؤلاء هي كفرهم. والهوئ والهٌوس حينما يتجسد في إطار الكفر هو كالهوى 
والهٌوس حينما يتجسّد في إطار الظلم ؛ يكون مانعاً عن المعارف العقلية والقليبة, 
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ويؤدّي إلى ضلال الإنسان وانحرافه.١‏ 


١٠-الإسراف‏ 
الإسراف فى اللغة 


كلمة «إسراف» مشتقّة من الأصل «سَرَفَ» بمعنى تجاوز حدّ الاعتدال في أي عمل 
كان. وورد تفسيرها في مفردات القرآن على هذا النحو: 
الَّرَّفٌ تجار ز الحدّ في كلّ فعلٍ يفعله الإنسان ." 

وعليه . إن الإسراف أخصٌ من الظلم . وبعبارة أخرى: كل إسراف ظلم. وليس 
كل ظلم إسرافاً. فكما وضّحنا سابقاً من أنّ الظلم عبارة عن عدم مراعاة المواضع 
الواقعية للأمور. وهذا المعنى أعجٌ من الإسراف يمعنى تجاوز الحدّ في الأمور. 

فمن يأكل أكثر من اللازم فهو مسرفٌ وظالمٌ في نفس الوقت؛ مسرفٌ لأنه 
تجاوز الحدّ اللازم في الأكل. وظالجٌ لأنه لم يراع المكانة الواقعيّة لتناول الطعام في 
نظام الوجود, فلا أقلّ من أن ظلم جسمه. 

وَعق يأكل أل من الح الغترورئ :فهو الك وبين ممزفا نقد ظك سه ولكته 
لم يتجاوز الحدّء إِنْه ظالمٌ من حيث إِنْه لم يتناول القدر الضروري لبدنه فأضرٌ بيدنه . 
الإسراف فى نظر القرآن 
وردت كلمة «الإسراف» في القرآن الكريم بمعناها اللغوي. فكلّ ما خرج عن حدّ 
الاعتدال هو في نظر القرآن إسراف. وصاحبه مسرف. ولذا نراه يصف النهم الأكول 
بأد ترق كما يميف لاني باه سعررقة لان السيقة السك الحعطر ين في 


.١‏ لمزيد من المعلومات عن موجيات الضلال فى منطق القرآان والحديث راجع : ميزان الحكمة: الباب 7117 و 
لاغالاو 0غ55,. 


؟. مفردات الفاظ القرأن: ص 207. 


موانع المعرفة من منظار القرآن متوكن شان اند وو اودر الس اس 
ظرة سرف 5034ل عشاوزحة الاعتوال بالقيئة لحعمة والتاي تجاوذه بالسنية 
0 ال 0 
ؤكُنُوا وَأَشْرَبُوا وَلَامُسْرُِوا إِنَهلايُحِبُ 52001 
بعني أنّ على الإنسان في أكله وشربه أن يراعي حدّ الاعتدال كمّاً وكيفاً. فإن 
عدا عن حدّ الاعتدال عُدَّ مسرفاً وخرج من دائرة عطف الله ومحبته. 
وتفين الأمر بالثيتية لأعمال الأسان البنثنة:قهئ فى نظز القيران اسراف 
الذين أشرقوا فى حقٌ أنفسهم بأنه يجب عليهم آلا ييأسوا من غناية الله.ورحمتته. 
فلو أَنْهم تابوا لشملهم عفو الله وغفرانه : 
قل يَحبَادِى لين أسْرَقُوا عَلَئ نشي لآَْتَطُوا من رَحْمَةٍ أللّهِإِنَ آل يعفر 
لسوت جَمِيعًا إِنَهُهُوَ آَلْفَفُورُ آلرّحِيمُ)." 
وعلى نفس الفرار الاستعلاء والغطرسة. فهي في نظر القرآن ن إسراف وخروج عن 
حدٌ العدالة الاجتماعية وعد خلى جفوق النادرليدا وقفن فرعون في القران 
الكريع يانه أجل السرمين: 
(إِنّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فى الأرضٍ وَإِنَهُ لمن ألْمُسْرٍفِينَ»." 
الإسراف في نظر الحديث 
وردت كلمة «الإسراف» في الأحاديث الإسلامية ابن كنا وردت في القران 
بمعناها اللغوي, أي الخروج عن حدّ الاعتدال. قال نبي الإسلامطلةة : 


3 الأعراف: نضة 


” ا ا او و و 33 تم نو نيه المعرفة فق الكناي و التحة 


فِي كُلَ شَيءٍ إسرافٌ ١‏ 
يعني الفيمكن أن يكون الأفنان ممزفا فى كل امن ونقن كل شود افعلية. أن 
يكون في حدٌّ الاعتدال في كل عمل يعمله, فإن عدا عن ذلك فهو متجاوز ومسرف. 
وفي حديثٍ آخر لدعَية: 
إنَّبِنَ السَّرَن أن تَأْكُلَكُلَ ما اسْتَهَيْتَ .؟ 
بشير ظاهر الحديث إلى الإسراف في كيفية الطعام. وقد لايتناول إنسان أكثر ممّا 
بلزم من الطعام . ولكنّه يسرف في أنواع الغذاء ؛ فبدلاً من اختيار الفذاء المفيد يختار 
الؤذاء الألذّء وبتعبير الرسول الأكرميَك يأكل كلّ ما يشتهي, لا ماينبغي أن يأكله. 
تفن ستماق يق صالء الددقال» كلكا لاي عيدات ده اذى ما بجو من لد 
الاسراف ؟ فقال: 
إبُذالكَ توب صَوْنِكَ, وإهراققك فضل إِنائِكَ ٠‏ وأكلّكَ النّمِرَ ورّميُكَ بالنّوى هاهُنا 
وهامُنا ." 
وعن بشر بن مروان أنه قال: دخلنا على أبي عبدالله.©ة فدعا برطب., فأقبل 
بعضهم يرمي بالنوئ. قال: وأمسك أبو عبدائهيةة يده. فقال: ْ 
لاتفقل . إِنَّ هذا مِنَ التَّبذِيرِ ٠‏ وَالَهُ لا يُحِبِّ الفسادَ .© 
2 عن عبدالله الصادق©ة أيضاً أنه قال: 
إِنَّ القَصدّ أمد يُحِيّهُ اله عَوَجَلٌَ . ونَّ الصَرفٌ يُبِعِضْه الله حَتَى طَوْحُكَ النّواءَ فانّها 
تصلحٌ لِشَيءٍ . وعَتّى صَبّكَ فَضلّ شَرابكَ .' 


3 تاربخ دمشق: ج لااص .1١751‏ 

". سنن ابن ماجة: ج ]٠ص‏ اح ووه" 
و الكافي: ج 4 ص 03ح 6 

غ. تفسير العياشي : ج "اص 1588ح08. 
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موانع المعرفة من منظار القرآن ا اا ا ا ا ا 0 
مراتب الإسراف 

نستنتج ممّا تقدّم - في معنى الإسراف ومفهومه في اران والحيديكت أن لهذا 
المصطلح في القرآن والحديث واللغة معنّى واحداً. هو «الخروج عن حدّ الاعتدال 
في كلّ أمر». وللخروج عن حدّ الاعتدال مراتب, أدناها نبذ ما فيه فائدة. وأعلاها 
الاستعلاء والاععداء على قزق الخلق: 


الإسراف حجاب العقل 
بعد أن تحدّد مفهوم الإسراف ومراتبه. علينا أن نرى كيف يكون الإسراف حجاباً 
للعقل , مانعاً من المعارف العقلية والقلبية ؟ وما إذا كانت هذه المائعية مرتبطة بجميع 
مراتب الإسراف أم أنّها قاصرة على بعض المراتب؟ 

للاحانة على السوال الأول موسي سملن لنا نافية الاسراف اللتعوقة واثيات 
ذلك وكيفيته أيضاً ‏ ينبغي أن نمهّد بمقدّمتين: 

المقدّمة الأولى : إِنّ الهوئ والهّوس مانع للمعرفة. المقدّمة الثانية: إنّ الإسراف 
هو تجشم للهوئ والهٌوس. 

فاما المقدية الأوك كفن اكت كور متله ف البحوكة السابقة أواقا النقدية 
الثاني . فهي من الوضوح بحيث لاتحتاج إلى إثبات . ونا عليه هالاشراق أرضاً 
مثل الظلم والكفر يكون مانعاً للمعارف العقلية والقلبية. وعلى هذا الأساس اعتبر 
القرآن الكريم الإسراف مانعاً كالظلم والكفر من معرفة طريق الرشد والتكامل, 
مؤدّياً إلى الضلال. وقد صرّح بذلك في قوله تعالى: 

ويُضيلٌ اله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ).! 


على أَنّ القرآن لايعني بهذا أنّ هناك عداوة بين الله تعالى وبين المسرفين حتّى 


.314 غافر:‎ .١ 


اا" لع ياتنه ا المعاقة فى الكنات والينة 


أنه لايريدهم أن يهتدوا إلى الصراط المستقيم. وإنّما يعني أنّ الإسراف والتجاوز عن 
حدٌ الاعتدال في الحياة بمقتضى قانون الوجود يُظْلِمُ مرآة العقل ويسلب عين 
الفكر نورهاء الأمر الذي ينتهي بالمسرف إلى عدم التمييز بين الطريق الصواب عن 
الطريق الخطأ ؛ فيضل ويقع في الهاوية. 

وعليه: فمنع الإسراف للمعرفة وضلال المسرفين أمر طبيعي تماماً. 
ونسبة الإضلال إلى الله إنّما تكون من حيث إنّ كل ظاهرة تنسب ماآلاً إلى 
خالق الكون. 

وأمّا جواب السؤال الآخر ما إذا كانت مانعية الإسراف للمعرفة تشمل جميع 
مراتب الإسراف أم أَنّها قاصرة على البعض منها؟ ‏ فهو: إن مراتب الإسراف كاقة 
من أدناها إلى أعلاهاء ومن اليسيرة منها إلى البالغة كل منها في حدّ ذاتها حجاب 
للعقل ومانع معز المعارقة التقليةومنن هتله الحمقية #نان الضودا لقاش عمسن 
الأشزافاكة النسيرة والمؤحت لتكدير حراء العتل كائلا للؤرالة»والضدا الناسي عرد 
اللإسرافات" البالنه غير قابل للازالة: وما أسد الحاجة ان خرورة الالتغات إلى أذ 
الإسرافات اليسيرة إذا لم يكبح جماحها في الوقت المناسب. فإنّها تتحوّل بالتدريج 
إلى إسرافات بالغة. ويصبح صغار المسرفين كباراً ! 

ففرعون - وهو أنموذج المسرفين الكبار في القرآن الكريم ‏ لم يكن كذلك في 
بداية أمره. والمجرمون الذين يقترفون اليوم باسم الجهاد من أجل الشعب - بزعمهم 
- أبشعٌ الجرائم في حقّ الشعب لم يكونوا كذلك في بداية أمرهم. 

بناءً على ذلك يجب - ولكي نتوقى الاسرافات البالغة المانعة للمعارف العقلية 
غين القابلة 'للإزاة والمقيطية الشلال أن تضاف الاسرافات الببصيرة: لكون 
الإسرافات اليسيرة هي الأخرى بدورها وفي حدودها مانعة للمعرفة. مؤدّية 
للضلال. 


موانع المعرفة من منظار القرآن 0[ 1 011 
؛ -الفسق 
الفسق فى اللغة 
يقول ابن الأثير - اللغويّ المعروف ‏ في يان معنى الفسق : 
أصلُ الفسوق الخروج عن الاستقامة ١.‏ 
وفي القاموس المحيط جاء في معنى الفسق: 
الخروج عن طريق الحقّ... «وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» ' خروج عن الحقّ.” 
وفي المنجد فسّر الفسق أيضاً على هذا النحو: 
فَسَقَّ : خرج عن طريق الحقّ والصواب .؟ 
وعليه . فالفسق في اللغة عبارة عن الخروج من الطريق الذي يراه العقل صحيحاً 
متكريدا : والنايق هر تجرف عن هذا الطريى بو وزتكي الأخطاء الات : 
الفسق في نظر القرآن 
لو تمعّنًا فيما مد من المعنى اللغوي لكلمة «الفسق», وذقتنا فى الآبات: الى 
استعملت فيها هذه الكلمة, لأمكننا أن نستنتج أنّ ما قيل من أنّ الفسق هو من 
الكلمات التي استعملها القرآن الكريم في معناه المعروف ألا وهو الذنب -وأنّ هذا 
من مبدعات هذا الكتاب السماوي؛ ا 
إن التحقيق الدقيق في الآيات التي وزدتة فيا كلت الى حعية: انه الخراة 
الكريم قد استعمل هذه الكلمة في معناها اللغوي أيضاً. بمعنى الخروج عن مسير 


١‏ . النهابة: اج اص 11غ. 
3 الأنعام : 1 
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الحقّ. فالقرآن يعتبر أن عصيان أمر الله من مصاديق الخروج عن طريق الحقٌّ. ومن 
ثم ذم الفسق وويّحَ الفاسق وعدّه مستحقّاً للجزاء . 
جاء في كتاب المفردات عن أصل كلمة فسق قوله: 
نَسَقَ فلانٌ : خرج عن حَجْرٍ الشّرِعَ . وذلك من قولهم : فَسّق الوُْطْبٌ ؛ إذا خرج عن 
قر 

فإن صمّ هذا أصلاً للكلمة فحاصل ماورد في كتب اللغة من معنى هذه الكلمة 
هو أن الفسق كانت تستعمل للدلالة على الخروج المادّي. وكلّ شيء مادّي يخرج 
عن موضعه الطبيعي (خروج لوطب عن قشره) يُدْعَى في العربية فاسقاً. م أخذت 
هذه الكلمة تُطلق بعد ذلك بالتدريج على كلّ عمل يخرج عن مسيره الطبيعي وعلى 
كلّ من يعمل عملاً خارجاً عن مجراه الطبيعي. فعلى هذا الأساس, يكون كلّ عمل 
يحكم العقل بعدم صحّته وسداده فسقاً. وفاعله فاسقاً. 

ل ا الكريم أيضاً يستعمل هذا المصطلح بدقّة في نفس المعنى. أي بمعنى 
العمل الذي يراه العقل غير صحيح وسديد, فإذا كانت معصية أمر الله قد أطلق عليها 
في القرآن والأحاديث الإسلامية _كما سيأتي بعد _فسقاً. فذلك من حيث إِنَّ العقل 
يعتبر مخالفة المخلوق للخالق أمراً مذموماً وغير صحيح. وإِنها لنكتة دقيقة 

إن جميع الآيات التي توجب التوبيخ والعذاب والبلاء على الفاسقين لفسقهم تدل 
بوضوح على أنّ كلمة الفسق قد استُعملت في القرآن الكريم بمعناها اللغوي. أي 
تعن ما نردظة العقل: انعو هنا غلى مشيل المقال تحال ا شور قلله الخيارت:؟ 
هما قوله تعالى: 


#زالديق كذموا كاكتنا يمسي الكذاث يفاغانوا يتسعون 4 


.771 مفردات الفاظ الفرآن: ص‎ .١ 
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وقوله تعالى: 
فَاْيوْمَ جْرَوْنَ عَذَابَ لون بمَا كُنكُْ تَستَكِْرُون فى الأرض بِغَيْرِآلْحقوَبمَا 
كُنتُم تَفسُقُونَ».! 
بلاحظ في الآية الأولى أنّ تكذيب الأدلّة والبراهين الالهية الواضحة والذي هو 
مد مذمومٌ قطعا في نظر العقل قد سُمَي فسقاً. وفي الآآية الأخرى أطلقت كلمة 
«الفاسق» على المستكبرين الذين يابون الخضوع للحقٌّ بحيث ذمّهم العقل. 
والآيات الأخرى التي وردت فيها كلمة «الفسق» جميعاً ترتبط هي الأخر ى بنحوٍ أو 
بآخر بأولئك الذين يأتون بأعمال قبيحة في نظر العقل. 


الفسق فى نظر الحديث 
لقد استعملت كلمة «الفسق» في الأجاديف الاااية خسني عمياة ارال 
عر وجل . فالامام الصادق# يبيّن معتى الفسق فى حديث له قائلاً: 
كُلَّ مَعصِيَةِ مِنَ المعاصِي الكبارٍ فَعَلّها فاعِلٌ أودَّخَلَ فيها داخِلٌ بِجِمَةٍ 
لذو والشَّهِوَةٍ والشّوقٍ الغاليِب فَهُوَ فق . وفاعِلُّ فايِقُ خارِجٌ مِنَ الإيمان بج 
الفسق.' 
وكما أسلفنا. فإنّ استعمال كلمة «الفسق» في النصوص الإسلامية بمعنى عصيان 
أمر الله تعالى لايقتصر على عدم منافاته لمعناها اللغوي. بل إنه أحد مصاديق 
مفهومها اللغوي. فالمفهوم اللغوي للفسق هو الخروج عن طريق الحقّ بارتكاب 
اعمال مدمؤنه كن كل الفقل» وستصية اهز ال تداق عا حادق الأفور الفليقة 
عقلاً. والأصل أنّ ما هو حسّن وخير عقلاً هو ما أمر به الله. وما هو قبيح وشرٌ عقلاً 
هو ما نهى ألله عنه : 


؟. تحف العقول: ص .57١‏ 


ين ات ا ا الا لوز لا لقره مقر امو فد لنشبناة -المعرفة ف الكتات واالسند 


إن الله َأْمُرُ بِالْعَدْلٍ وَآَلْاِحْسَنِ وَإِيتَاي ذى الْقَرْبَئ وَيَنْهَى عَنْ ألْفَحْشَاءِ 


وَالْمُدَكَرِ وَآَلْبَغْي).! 


روي عن الرسول الأكرمية فيما يخصّ علامات الفسق وصفات القُسَّاق أنه قال: 
أما عَلامٌَ الفايي فَأَربَعَةٌ: اللّهرُ . واللّغوُ . والعٌدوانٌ . والبهتان." 
فطبقا لهذا العديت يعرف الفاسقون بأريع خصائض : 
فأولى خصائص الفاسقين وعلاماتهم أَنّهِم أهل «اللهو». 
وجاء في معنى اللهو في مفردات القران: 
اللْهرٌ مايشغَلٌ الإنسانَ عمّا يعنيه وَيُهِمّه ." 
عاذ اغوي الليوعناةة عن الاستكال كالاناي العطورة سن التاحة 
الشرعية. فلو أَنّ اللعب كان للإنسان بمثابة المقدّمة للحصول على النشاط اللازم 
لأداء الواجب . وكان مطابقاً للشروط التي وردت في النصوص الإسلامية ؛ فهو مفيد 
للبدن ضروريّ ومقبول في نظر الإسلام, بل راجح ومستحبٌ, ولا يعتبر في الحقيقة 
لهواً ولعباً. أمّا إذا كان اللعب في حدّ ذاته هدفاً فهو من علامات الفسق. وآية ذلك 
أن اللاعب قد نسي فلسفة وجوده والهدف من حياته. وانحرف عن الطريق الذي 
رسمه له العقل للوصول إلى هذا الهدف. 
الثانية من خصائصهم أنه أهل «اللغو»؟. فهم يُكثرون من الهراء ويعملون الكثير 


.3١ النحل:‎ .١ 
.77 ؟. تحف العقول: ص‎ 
7/4/8 مفردات الفاظ القرآن: ص‎ .'" 


1 َهَا يلُغو لغواً بكذا : تكلّم به . اللغو: ما لايعتدٌ به من كلام وغيره ( المنجد في اللغة). 
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من الأعمال التافهة. 

والثالتة من خصائصهم أَنّهم أهل «العدوان». أي أهل الظلم والتعدّي والتجاوز. 

والرابعة من خصائصهم أَنّهم أهل «البهتان» والكذب والافتراء. 
الفسق حجاب العقل 
إلى هنا توضّلنا إلى نتيجة هي: إِنّ الفسق في اللفة والفرا ن-والكيدية يتمكر ات 
نلخّصه بعبارة واحدة. وهو الخروج عن طريق الحقّ بالقيام بأعمال مذمومة لدى 
الفقل :.وأوضهنا فينافةعلامات الفاسقين» أما الآن قتوة أن نيرهن على أن الفسق 
حجابٌ للعقل ومانعٌ من موانع المعارف العقلية والقلبية. 

فبما أن الفسق تجسّم للهوئ والٌوس.ء وأنّ الهوى والهوس -كما قلنا ‏ مانع من 
المغارف النقلية:فالفيق اذا جات للعقل والثلبب. 

فمن ينحرف عن الطريق المستقيم ويخرج عن الطريق الذي حكم عقله بسداده 
بان يتبع الهوى والهُوس, ويفسق بسوء اختياره في العقيدة والعمل والقول والفعل 
- فإنٌ هذا الاختيار يُضعف عين عقله بالتدريج فتغبر مرآة ذهنه الصافية شيئاً فشيئاً. 
حبّى يحرم بالكلية من معرفة الحقائق العلمية. 

ولنفترض أنْنا صرفنا النظر عن الوحي والدين. فإنّ كلّ شخص - أَيَاً كان دينه 
سيّئة. فكلّ شخص - مثلاً - يعرف أنّ الظلم والتعدّي والغطرسة أمور سميّئة... إلخ, 
وبالعكس فكلٌ عاقل يحكم على العدالة بأنها حسّنة, والإحسان إلى الغير خير, 
والاإيثار فضيلة... إلخ. 

فلو استجاب الإنسان لهذا الحكم وهذه الصرخات الصادرة من صميم روحه 
وأعماق وجدانه وسلك الطريق الذي يأمر العقل بسلوكه ولم يسلك الطريق الذي 
ينهى عنه العقل. لَتَتَوّر سراجُ عقله بالتدريج, أمّا إذا أحجم عن الاستجابة لنداء 


يكن ا ا 3 المعزفة فى الكتات:والسنة 


العقل والوجدان فلا تلبث هذه الصرخات حتّى تخفت بالتدريج ويقل نور سراج 
عقله. حتّى لايعود نداء عقله ليُسمع أو سراج فكره لِيُضيء. 

بناء على ذلك. فالفسق بمعنى الخروج عن المسير الذي يحكم العقل بسداده هو 
كالظلم والكفر والإسراف. مانعٌ من المعارف العقلية. وعلى قدر ابتعاد الإنسان عن 
نذا العممن الساديد يكرى تحوماتفد ين التعارق التقلية. 

وعلى هذا الأساس, اعتبر القرآن الكريم الفسق كالظلم والكفر والإسراف مانعاً 
من التمييز والحكم الصحيح. وحجاباً يحول دون معرفة الحقائق العقلية وموجباً 
للضلال والتيه. فقد جاء في قوله تعالى: 

وِوَمَا يُضيلُ به إل آْفْسِقِينَ4.! 

أي أنّ إضلال الله قد اقتصر على الفاسقينء أولئك الذين خرجوا عن طريق الحقٌّ 
والعقيقة عالق ضامة بن وعتلر] على خلات الح 

ديا تدرك الإشاة ان طريقا هق ال اللتلكة ررقي هلسن نا 0ه 
يسلكه, فبمجرّد أن يضع قدمه خارج الدائرة التي حدّدها العقل اغْبَرَت مرآةٌ عقله 
إلى حدٌ مّاء فإن تكرّر الفسق ازداد الغبارٌ وتراكم حتّى يصبح الفسق ملّكة في 
الإنسان. والإنسان فاسقاً. وحينها يظلم سراج العقل الومّاج تماماً ويصمٌ الإنسان 
عن سماع صيحة الوجدان بتاتا. 

إن الإنسان قبل أن يصبح الفسق ملّكة لديه -عندما بهم بعملٍ سبي فإنّ صراخ 
العقل ولو بحالة ضعيفة يهيب به: لا تفعل! أمّا بعدها فإنّ هذا الصراخ يخمد فيه, 
وهذا هورمضناق الحديت القائل: 


إن العلمَ يهتفٌ بالعمل ‏ فإِنْ أجابه وإلّاارتحل." 


.١‏ البقرة :55؟. 
". ميزان الحكمة: ح 7847 تقلا عن عوالي اللآلى , وراجع : الباب /78 منه. 
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في هذه المرحلة يخرج الألبنان من مدان الهدايةة الالهية ويشعقد فى بداز 
الضلال: فالله يضل الفاسقين كما يضلّ الظالمين والكافرين والمسرفين؛ أي أن 
الفسق كالظلم والكفر والأسراك» كل مانم من:المغارق العقلية. 

فمن الطبيعي عندما تُحجّبُ عين العقل أن لا يُميّر الإنسانُ حيئئذٍ الطريق 
الصحيح عن الطريق الخطأ ؛ وحينها سيضلٌ لا محالة. 

فالحقيقة أن الفاسق هو الذي استوجب الضلال لنفسه. وبناء عليه. فالقول بأنّ 
الله يضلّ الكافرين لايعني أنّ الله يكن عداوةً لهم؛ وإِنّما المقصود أنّ نظام الوجود 
يقتضي أن يكون الفسق والانحراف عن جادّة الحقّ مانعاً من تنوّر العقل . وبحدوث 
هد الاق عن انان ظ ريع رعدور ايه يهل ليب الستال اكنا سمه 
الإضلال إلى الله فمن حيث إنّ جميع الظواهر تُنسب أخيراً إليه. أمّا المغزى هنا من 
أنّ الإضلال الإلهي مقصور على الفاسقين. فهو بمعنى أن الفسق مانم من المعرفة 
وموجبٌ للضلال. 


المعرفة فى الكتاب والسنّة 


القوّة المدركة في الإنسان -في نظر القرآن والحديث -هي بحسب طبيعتها 
الأرّلية: مثل مرآة صافية تُّرِي الحقائق كما هي. 

8 يرى القرآن والحديث أن الأعمال السيّئة التي يرتكبها الإنسان تؤدّي إلى 
حدوث صدأ وحجب تغيّر طبيعة مرآة الإدراك البشري وتسلبها القدرة على 
بيان الحقائق كما هي. 

8 تلخّص الأعمال السيّئة التي تُظْلِمٌ مرآة العقل والقلب فى: الظلم: والكفر, 
والأستراقن# و الفسق: 

3 الظلم عبارة عن عدم مراعاة المكانة الواقعيّة للأمور. والعدل على نقيضه 
ومواغاة هذه المكافة ,ومكارة الكو العدل هو تاماه قادوق نظلا 
الوجود, أمًا الظلم فهو نقض هذا القانون. 

العدل والظلم ينقسم كل منهما إلى ثلاثة أقسام: عقائدي. وفردي. 
واجتماعى. 

3الظلم العقائدي هو عدم مراعاة المكانة الواقعيّة للأمور من حيث العقيدة 
والإيمان, في مقابل العدل العقائدي الملازم لرعاية موضع الأمور بالنسبة 
للعقاش. 

ا بناءً على ذلك؛ فالتوحيد عدل عقائدي, والشرك ظلم عقائدي. 

الظلم الفردي هو عدم مراعاة الإنسان لموضع الأمور فيما يخصٌ حقوقه 
الذاتية. 

السبب في أن القرآن والأحاديث الإسلامية تعتبر معصية أمرالله ظلماً 


- ع 
-. كأ ١‏ - إب٠‏ يدا 


للنفس هو أنّ الإنسان لايستطيع استيفاء حقوقه الطبيعية إلا بتنفيذ الأوامر 
ااه 00 - 5 0 


يختص بحقوقه. 
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3 الظلم الاجتماعى عبارة عن عدم مراعاة المكانة الواقعيّة والحقيقيّة لحقوق 
الناس, وخرق القوانين التى تضمن المتطلّبات الواقعية للمجتمع. 

بما أنٌ الظلم تجسيد للهوئ والهّوسء فهو يولّد الظامة وحجاب العقل ويحول 
دون المعارف العقلية والقلبية. 

5 الظلم -في نظر القرآن -أحد موانع المعرفة وموحب لضلال الإنسان. وأمّا 
القول بأنّ الله يضلٌ الظالمين فمعناه أنّ الظلم يؤدّي إلى كدورة مرآة العقل, 
وبتكدّر هذه المرآة يضلّ الإنسان بطبيعة الحال. 

إنّ مطلق الظلم العمليّ -قي نظر القرآن -مانعٌ من المعرفة ومؤْدٌَ إلى الظلم 
العقائدي. ومانعيّة الظلم الاجتماعي أكثر من الظلم الفردي. 

9 الكفر في اللفة يعني الستر أو الإخفاء الكامل. ويّقال لمن يخفي شيئاً: كاف 
وأيضاً للشيء الذي يخفي شيئاً آخر. 

5 الإخفاء نوعان: الإخفاء العيني, والإخفاء الاعتباري. الإخفاء العيني كستر 
البذر في الأرضء والإخفاء الاعتباري كإخفاء الحقّ بإظهار الباطل. 

8 يستعمل القرآن مصطلح «الكفر» بمعناه اللغوي في ثلاثة معان: الكفر 
اللاممدوح واللامذموم, والكفر الممدوح, والكفر المذموم. 

ألف: الكفر اللاممدوح واللامذموم: هو عبارة عن ستر شيء لايعدٌ العقل سكازة 
ممدوحاً أو مذموماً. كستر البذر في الأرض و9كَمَكَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ لْكُفَارَ 
َبَانُة4. 

ب: الكفر الممدوح: هو عبارة عن ستر شيء يعدّ العقل ستره ممدوحاً وإظهاره 
مذموماً. كستر الباطل بالحقّ (قَمَن يَكْقُد اللّْفُوتٍ وَيُؤْمِنِ بالل فق آسْتَمْسَكَ 
ِالْعُرْوَة آلْوُتْقَى».' 


1: التمل‎ ١ 
.80 : ؟. البقرة‎ 


المعرفة فى الكتاب والسئّة 


مَمَووتقا 
#الكفر المذموم على أربعة أنواع: الكفر الجهلي, والكفر العلمي؛ وكفر النعمة, 
وكفر المعصية. 


١-الكفر‏ الجهلي: عبارة عن ستر الجهل بادّعاء العلم بالمجهول. 
وبعبارة أخرى: الكفر الجهلي عبارة عن إبداء الرأي دون تحقيق, ككفر 
الدهرية الذي ورد في الآية الرابعة والعشرين من سورة الجاثية. 

"-الكفر العلمي: عبارة عن ستر العلم بادّعاء الجهلء أو ادّعاء الإنسان العلم 
خلافاً لما يعلم. 

وبكلام آخر: الكفر العلمي عبارة عن إبداء الإنسان الرأي على خلاف التحقيق, 
ككو رعو وأضاغة كما يردي الآر الاح عار #مؤسيوؤة التي 
؟-كفر النعمة: عبارة عن ستر إحسان الغير وجحوده قولاً أو عملاً. 

وبعبارة أخرى: كفر النعمة هو العصيان لما يراه العقل واجباً فيما يخصّ الردّ 
على إحسان الآخرين (لِيْبلُوَنى أأْشْكْرْ أم أكْفْرْ».١‏ 

-كفر المعصية: عبارة عن ستر أمر الآمر وتجاهله, وهذا الكفر مذموم لدى 
الغتل:فيما إذاكان الآمن جديرا بالآمزة وَأَمَدُو مون يتفض الكتاب وَتكفرون 
5 إِنّ كافّة أنواع الكفر المذموم لكونها تجسيداً للهوى فهي تؤدّي إلى إظلام 
مرأة العقل وتحول دون المعارف العقلية والقلبية. 

يكن القرآن الكريم الكفر كالظلم مانعاً في طريق المعارف العقلية وسبباً 
للضلال. 

الإسراف في اللغة أخصّ من الظلم؛ ويعني تجاوز حدّ الاعتدال في كلّ عمل. 
5 استّعملت كلمة «الإسراف» في القرآن والحديث بمعناها اللغوي. 
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.١‏ غافر: ؛لا. 


الإسراف درجات, أدناها -كما ورد في النصوص الإسلامية نَبْدٌ ما فيه 
صلاح مّاء وأعلاها التكبّر والتجاوز على حقوق الغير. 

© يما أن الإسراف تجسيد للهوئ والهّوسء وأنّ الهوئ مانع للمعرفة؛ 
فالإسراف كذلك مانعٌ في طريق المعارف العقلية والقلبية. 

فايعتير القران الكريم الإسراف كالظلم والكفر ماتعأ من المعرفة وموجباً 
لضلال الإنسانء وقوله: إيُضيل ل أللَّهُ أْكَفِرِيتَ»١‏ من هذه الحيثية. 

مانعيّة الإسراف للمعرفة تتناسب ودرجات الإسراف. أي أن المانعيّة تزداد 
كلّما ازدادت درجة الإسراف وتقلّ كلما قلّت. 

5 الفسق في اللغة : يعني الخروج عن الطريق الذي يعدّه العقل صحيحاً 
وحقاً. والفاسق من يخرج عن هذا الطريق 

© استعملت كلمة «الفسق» في القرآن والحديث بمعناها اللغوي أيضاً غير أنّ 
القرآن والحديث يعتبران معصية أوامر الله من مصاديق الخروج عن المسير 
الحق. 

ه ندل كافّة الايات التي تذ ذم الفاسقين لفسقهم على أن هذه الكلمة جاءت في 
القرآن بمعناها اللغوي, أي بمعنى الأعمال المذمومة عقلاً. 

9 بما أن الفسق تجسيد للهوئء وأنّ الهوئ مانع من المعرفة؛ فالفسق حجاب 
للعقل والقلب. 

9 يعتبر القرآن الكريم الفسق كالظلم والكفر والإسراف؛ مانعاً من المعرفة 
وموجباً لضلال الإنسان. وهذا هو المقصود من القول بأنّ الله يضلٌ الفاسقين. 


الفص [السَّادس 
سما الوذ 
إِنّ القرات الكريم يرز أن هوى النفس هو الأساس في نشوء موانع المعرفة كلّها , 
فمنه تتفرّع الفروع المختلفة التي منها: الظلم والكفر والإسراف والفسق. 
فالهوئ عاصفة تثير أَعَبرةٌ بألوان الظلم والكفر والإسراف والفسق. فإذا ما 
تراكمت هذه الأغبرة على مراة الفكر والذهن تكدّرت هذه المرآة وعندها يحرم 
الأفناق فق معردة التقاتق الفعليد والعلبية: 
ولقد أشارت الآية الكريمة التالية إلى أصل موانع المعارف العقلية والقلبية بقوله 
غالن: 
َأَفْرَءَيْتَ من آتّحَد إَِهَهُ َوه وَأضَلَّهُ آله على علْم وَحَتمَ عَلَىَ سَمْعِهِ وَقَلْبه 
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشوَة».! 
فماذا يريد القرآن الكريم أن يقول في هذه الآية الجميلة العميقة المعنى ؟! وكيف 
نستفيد منها في إثبات أنّ الهوئ هو الأساس في موانع المعرفة؟ 
نا في بحوثنا السابقة ما جماء في القرآن من قوله تعالى: (يُضْيلٌ الله 
لظَّلِمِينَ 4" و دل أللَهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌه” و (يُضِلٌ ألنَّهُ حَنْ مُوَ مُسْرِفٌ»؟ 
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و <وَمَا يُضِلٌ به إِلّا آْفَسبِقِينَ».' 

كما تبيّن أنّ الظلم والكفر والإسراف والفسق كلها تحول دون حصول المعرفة, 
أن الله ليس فقط لايهدي الظالمين والكافرين والمسرفين والفاسقين. بل خاي 
أيشا. 

إلا أنّنا نلاحظ أنّ القرآن الكريم يقول في الآية الثالئة والعشرين من سورة 
العاقة الأنقة الذكر بأ فاته وسالن تل من اتهد هاه الها لدب وجمله دافا 
لحركته ومواقفه الفردية والاجتماعية وهدفاً لها. 

كما نلاحظ في الآيات الأربع الآنفة الذكر أن سبب الضلالة هو الظلم والكفر 
والإسراف والفسق. في حين أنّ سبب الضلالة في آية سورة الجاثية هو الهوئ. 

فإذا قارَنّا بين هذه الآيات استنتجنا أنّ كَل من الظلم والكفر والإسراف والفسق 
هي حُجب على العقل مانعة من المعرفة, وكذلك الهوئ فهو أيضأ حجاب ومانمٌ من 
المعرفة ؛ غاية ماهنالك هو أنّ الهوئ أصلٌ لسائر الموانع. وإِنّما يتجلّى في صورة 
الظلم حيناً وفي هيئة الكفر حيناً آخر. كما يتجلّى في حالة الإسراف والفسق أيضأً 
أحنانا خرف 

فالهوئ هر الذي يدفع الإنسان إلى الاعتداء. وإلى إخفاء الحقيقة, والمغالاة, 
والانحراف عن طريق الحقٌّ. 

فالأصل في نشوء جميع موانع المعرفة هو الهوئ, فلو أَنّ الإنسان أراد أن يزيح 
موانع المعارف العقلية والقلبية التي تؤدّي إلى انحطاطه وفساده. وأن يعالجها بصورة 
قطعية جذرية. لوجب عليه أن يقتلع جذور الهوئ من أعماق وجوده وأن يتصدّى 
له ويمنعه. ومن نَم صرّح القران الكريم بقوله تعالى: 

9قَأَمّا مَن طَفَى * وَداناليرة الذكاء قا الحدية هن الماوق + وأقاطة 
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خَافَ مَقَامَرَبَهِ وَنَهَى آَلنَّقْسَ عَنِ آلْهَوَى * فَإِنَ آلْجِنَةَ م الْمَأوَى4.! 


صَنَمُ الهوى في معبد القلب 
كيف ضير الهوئ للإنسان إلهاً؟ وكيف يتحول ”قلت الإنسان - وعواما ستبقي أن 
يكون عرشا للرحمن - إلى معبد لأصنام الهوئ؟ وعلى حدّ تعبير القرآن: كيف 
يتخذ الانسان إلهه هواءٌ؟!" 

في بداية الانقياد إلى الهوئ وفي الخطوات الأولى من الانصياع للنفس يكون 
الغبار والصدأ على مرآة العقل شيئاً قليلاً. وحينما يقول العقل: لا تفعل. ويقول 
الهوئ : افعل . ويقول العقل : لا تذهب, ويقول الهوئ: اذهب . فصاحب الهوئ مع أن 
يسمع نداء العقل. لكنّه لايطيعه وينساق في مسيره مع الهوئ. وبالانقياد للهوئ مرّة 
فمرّة ‏ هكذا بالتدريج - يتراكم غبار الهوئ وكدورته على مرأة العقل. فتظلمٌ حتّى 
تفقد قدرتها على رؤية الواقع. وتتراكم أدخنة الهوئ والهّوس حول سراج العقل 
حتّى يُعتمٌ تماماً فلا يسطع منه نور أصلاً. وإذ ذاك يكون زمام اختيار الإنسان في يد 
الهوئ. فيحتلٌ الهوئ مكان العقل ويصير صنم الإنسان وإلهه. وهنا لايعود صاحب 
الهوئ يسمع نداء العقل. فهو مطيعٌ مهطمٌ لكلّ ما يأمر به الهوئ. 

ؤوَأضَلَهُ لله عَلَى عِلْم» فعندما يسلب الهوئ زمام اختيار الإنسان من العقل. 
فسيضلٌ الاننان وينحرف: عن الطريق الذي يدعوه النقل إلية, إلا أ ال ينعلم 
الطريق الصحيح ولا يتبعه . 

(وَخَتَمَ ع سَمْعِ وََلْبِِ» فعندما يصبح الهوئ صنماً معبوداً لاتسمع الأذن كلام 
الحو ولايزرك: القلتن الحقائئ العلميف ولا سمل عنيخات العقل: إلى أذ القتلب: 
وكأن أذن قلبه قد أوصد بابها وختم عليها ألا تفتح. 


.غ١-517/:تاعزانلا‎ .١ 
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9َجَعَلَ عَلَىبَصَرِدِى غِشَوَةُ» وعندما تَعْبَدُ مرآة الذهن بالهوئ تحرم عين العقل 
من رؤية الحقائق العقلية. فالغشاوة هي ذلك الغبار والصدأ الناجم عن الأعمال 
المذمومة. وهذه العين التي تفقد الرؤية بسبب غشاوة الهوئ هي عين العقل. 
فالإنسان الذي أعمت الغشاوة بصر عقله, يُبصر بعيئه الحيوانيّة وببصره الظاهر الذي 
هو بصر الحس. وأمّا العين الباطنة ‏ التي هي عين العقل والبصيرة الآدمية - فإنّها 
تكون قد عميت, ويمسى الإنسان لا يهتدي إلى طريق رشده وتكامله. فيضل. 

فَمَن يَهْدِيهِ بن بَْدٍ آله أفلَائدَكرُونَ4.' مثل هذا الإنسان الأعمى القلب إذا ما خرج 
طق لسنّة الخلّق الحتمية عن مدار الهداية الإلهية وتردّى في مدار الإضلال الإلهي. 
يفطن أذ لك ته لد هنا اقرف 2ج أعسالك ارين :لد الل متزفة الخقاتقي قال أذ 
يستطيع هدايته وإرشاده. وليس بمقدور أي نبي أن يجعل من عابد الهوئ عا بدا لله . 
تلازم موائع المعرفة 
إن اشتراك موانع المعرفة في المنشأ والأصل قد جعل بينها تلازماً شديداً. بحيث 
يستحيل فصلها عن بعضها من حيث المصداق. رغم اختلافها من حيث المفهوم. 
وبعبارة أخرى: إن الظلم والكفر والاسراف والفسق عبارة عن ألوان مختلقة لغبار 
والعوما و1 كيه هن ده الضناك تل تعدا دن الأبداد الز شه لمن عليه الف 
فحرمه من معرفة الحقيقة وانحرف به عن صراط الهداية المستقيم. 

فلا يمكن أن يكون الإنسان ظالماً دون أن يكون كافراً وفاسقاً ومسرفاً. فهذه 
الصفات كما أسلفنا متلازمة مع بعضها. 

وكما أوضحنا سابقاً فإنَّ الظلم عبارة عن عدم مراعاة الموقع الحقيقي للأمور, 
في مقابل العدل الذي هو مراعاة موقعها الحقيقي ووضعها في نصابها. فإِنّ عدم 
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رعاية الموقع الحقيقي للأمور يلازم الكفر, الذي هو إنكار الحقيقة بسبب التعصّب 
واللجاج؛ وبالعكس ايضا. 

بناءً على ذلك, فالظالم لايمكنه إلا أن يكون كافراً. فالظلم يجبر الظالم على 
الكفر. والظالم لايمكنه أن يعترف بالحقّ ويظهر الحقيقة. والكافر أيضاً لايمكنه إلا 
أن يكون ظالماً. فالكفر يجبر الكافر على الظلم. فمن لا يعترف بالحقٌّ ظالمٌ ومتعدٌ 
ومتجاورٌ ولم يراع الموقع الحقيقي الأموود! 

كما أنّ عدم رعاية الموقع الحقيقي للأمور متلازم مع الإسراف, لأنّ اللإسراف 
-كما سبق أن وضّحنا ‏ هو التجاوز عن حدّ الاعتدال. فمن لم يراع الموقع الحقبقي 
للأمور فقد تجاوز عن حدّ الاعتدال..بناءً عليه, فالظالم مسرف أيضاً. 

ولا يتأنّى للظالم إلا أن يكون مسرفاً. فالظلم يشجّع الظالم عل ىالإسراف. 
فالظالك الأيدكنة أن ندة عل عد الاعتد الفلا جاور عد وحيتهد: والمسرف 
كذلك لايتأتّى له إلا أن يكون ظالماً. فالاسراف يحوّض المسرف على الظلم 
والتعدّي على حقوق الآخرين. 

وكما أن عدم رعاية الموقع الحقيقي للأمور متلازم مع الفسق أيضاً. فالفسق 
-كما وضّحنا ‏ هو الخروج عن الطريق الذي يصوّبه العقل ويراه صحيحاً. فمن لم 
براع الموقع الحقيقي للأمور فقد خرج بطبيعة الحال عن الطريق الذي يصوّبه العقل, 
وعليه, فهو ظالم وهو فاسق أيضاً. والظالم لايمكنه إلا أن يكون فاسقاً. فالظلم 
يشجّع الظالم على الفسق ؛ والفاسق بدوره لايمكنه إلا أن يكون ظالماً. فالخروج 
والانحراف عن مسير الحقّ يحثٌ الإنسان على الظلم والتعدّي. 

وأخيراً. فإنّ جميع الصفات التي عرضها القرآن الكريم على أَنّها موانع للمعرفة 
من وجهة نظره هي على هذا الغرار متلازمة بعضها مع بعض. وكلّ منها تمثّل بُعداً 


.١‏ قال سبحانه وتعالى : « وَأْلْكَفِرُونَ هُمٌ آلظلِمُونَ © (البقرة: 814؟). 
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من أبعاد:الشخصية الملتؤثة المبحطة المحجوية للشخض الذى غلت غليه الفوئ 
والهّوس واغبرّت مراأة عقله وقلبه. فمثل هذا الشخص من حيث إنّ الهَوئ شجّعه 
على الظلم فهو ظالم. ومن حيث حرّضه على نكران الحقيقة أو إخفائها فهو كافر؛ 
لكا شحه عوديدة الاعتدال :فين مسوك بولانه انحرف عن ري لكا 
فهو فاسق. وهذه الأوصاف جميعاً مظاهر الباطن الملوّث لفردٍ يقال له ظالم 
باعتبار. وكافر باعتبارٍ آخر. ومسرف أو فاسق باعتبارٍ آخر. 
ولهذا يصف القرآن الكريم كلّ من لايحكم وفق الموازين الإلهية بئلاث صفات 
من هذه الصفات: 
(رمن لم يَحْكُم ما أَنَلَ الله لبك هُمُآلْكَفِرُونَ»' 
ومرّة أخرى: 
<رَمَن لم يَحْكُم بماأَنْلَ لل َأولَيكَ مُمٌلللِمُونَ».' 
ومدة ثالثة : 
«زمن لم يَحْكُم بم أَنَلَ لله فأَوْلَبكَ مُم آلْفَسِقُونَ»." 
فالآيات الاش الذكر تدل غلن أن هذه الصفات مترائطة معلارمة من حي 
المصداق رغم تفاوتها المنطقي من حيث المفهوم. 
أَمُ الرذائل كلّها 
إن ما يسترعي الانتباه فيما ورد من مفاهيم أطلقنا عليها موانع المعرفة هو أنَّ مفهوم 
الظلم أكثر شمولية من سائر المفاهيم ؛ ذلك وكما أسلفنا ‏ لأنّ الظلم عبارة عن 
عدم مراعاة الموقع الحقيقي للأمور. فلو أنّ كلّ شيءٍ قد وُضِعَ في نصابه الحقيقي 
.١‏ المائد:: 1غ. 
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لكان ذلك عدلاً. وإلا فهو ظلم. فحقٌّ العامل مثلاً إذا وصل إلى جيب العامل كان 
ذلك عدلاً. أمَا إذا وصل إلى جيب صاحب العمل كان ذلك ظلماً. ويد الانسان إذا 
استخدمت لنصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم لكان ذلك عدلاً, أمَا أن يصفع 
بها المظلوم فذلك هو الظلم. 

فإذا ما لاحظنا مفهوم الظلم من حيث اتنّساعه استطعنا أن تُدرك عُمق كلام 
أميرالمؤمنين 2 فيما قال: 

الظَّمُ م الرّذائل ١.‏ 

أجل. إنّ الظلم بمفهومه الشامل هو أُمَّ الرذائل. سواء أكان ظلماً عقائدياً أم 
عملياً. فردياً أم اجتماعياً. فلو أنّ جذور الظلم قد اقتلعت واستطاع الإنسان أن 
يراعي الموقع الحقيقي للأمور من حيث العقيدة والعمل بالنسبة لنفسه ولغيره؛ لبرئت 
نفسه من كل الرذائل. ولازدان بشمائل الانسان الكامل. 


.١‏ غرر الحكم (طبعة النجف): ص ١٠ح ,.١5‏ غرر الحكم (طبعة جامعة طهران): ح 8١5‏ وفيه «الظلم ألم 
الرذائل» , 
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© تدلٌ الآية الثالثة والعشرون من سورة الجاثية على أنّ الهوئ عندما يتحوّل 
إلى صنم يصبح حجاباً للعقل ومانعاً في طريق المعارف العقلية والقلبية. 

8 من مقارنة الآيات الدالّة على أن الظلم والكفر والإسراف والفسق موانع 
للمعرفة بالآية الثالثة والعشرين من سورة الجاثية التي تنص على أنّ الهوئ 
مانع للمعارف العقلية والقلبية نستنتج أنّ الهوئ أصل موانع المعرفة: وأنٌّ 
الظلم والكفر والإسراف والفسق فروع على هذا الأصل. 

8إنّ الهوئ عاصفة يثير هبوبها غبار بألوان الظلم والكفر والإسراف 
والفسقء وهذه الألوان من الغبار تشكّل الموانع من المعرفة العقلية والقلبية. 
© إذا حل الهوئ محل العقل لايسمع صاحب الهوئ صيحات العقل على 
الإطلاق. ويصبح الهوئ بالنسبة للإنسان صنماء وقلب الإنسان الذي ينبغي 
أن يكون عرشأً للرحمن معبداً للهوئ ووكراً للشيطان. 

بعبادة صنم الهوئ يخرج الإنسان من مدار الهداية الإلهية ويتردّى في مدار 
الضلالة, ويضلٌ بطبيعة الحال؛ ولا يتأتّى لأيّ نبئٌ أن يجعل من مثل هذا العابد 
للصنم عابد ا لله. ١‏ 

موانع المعرفة -أي: الظلم والكفر والإسراف والفسق_غير قابلة للتفكيك من 
حيث المصداق وإن تفاوتت فيما بينها من حيث المفهوم. 

إن الصفات التي يعرضها القرآن على أنّها موانع للمعرفة يمثل كلّ منها يُعداً 
من أبعاد الشخصية المتلوثة لمن غلب عليه الهوئ والهٌّوس. 

امن ملك الهوى أمره؛ فمن حيث إِنّ الهوئ يحثَّه على الظلم فهو ظالم؛ ومن 
حيث إِنَّه يضطرّه لإنكار الحقيقة أو إخفائها فهو كافرء ولأنّه خارج عن حدّ 
الاعتدال فهو مسرف. ولأنّه منحرف عن طريق التكامل فهو فاسق. 

الظلم بمفهومه الشامل _-بما في ذلك من الظلم العقائدي والعملي والفردي 
والاجتماعى هو أمٌ الرذائل جميعاً. ولواقتلع الإنسان جذوره لبرئت نفسه من 
جميع الر ذائل. 


الفص[ السابع 


أمْاواليكنْ 

يرى القرآان أنّ كلا من الظلم 0 والاتيزاقة«الفسق أمراعن تصيب فك اسان 
وإدراكه. وأنّ هذه الأمراض قابلة للعلاج مادامت في مراحلها الأولى. فإن أزمنت 
ع العلاج . 

وأمّا ما هو محل البحث في هذا الفصل فهو الأسماء التي يُطلقها القرآن على 
أمراض 5 رار 0 0 تسترعي الانباه يعر بها عن أممراض 
العلامات المختلفة لهذا المرض. وهذه التعابير عبارة عن 

مرضص القلب . قساوة القلب. زَيغْ القلب. رين القلب, عمّى القلب, ختم القلب, 


.١‏ مرض القلب 


إن أحد التعابير التى أطلقها القرآن على مرض الفكر هو نفس التعبير الذي أطلقه 
على الأمراض الجسمية؛ ألا وهو «المرض». وقد جاء في مفردات ألفاظ القرآان 
فى معنأه: 


المرض : الخروج عن الاعتدال الخاصٌ بالإنسان ١.‏ 


16 مفردات الفاظ القرآن: ص‎ .١ 


5384 و ا اي ا 0000 المعرفة فى الكتاب والسنّة 


فإذا خرج جسم الانسان وقواه الجسمانية عن حدّ الاعتدال فهو مريض. وهكذا 
الحال لو خرجت روح الإنسان ونفسه وقواه العقلية عن حدّ الاعتدال. إلا أنّ مرض 
النفس والعقل هو أكثر خطورةٍ من أخطر الأمراض الجسمية وأكثر ضرراً. والإمام 
علي #ة - في صدد بيان درجات المصائب والآلام والبلايا والأخطار التي تحدق 
بالإنسان وتهدّده ‏ يقول: 
ِنَّ مِنَ البلاءِ القَاقَةَ , وأَمَدٌ مِنَ القَاقَةِ مَرَض البَدَنء وأَشَدٌ مِنْ مَرَضٍ البدن مَرَض 
القَلْب ١١‏ 


ما هو مرض الفكر؟ 
اذهك انك مورك أن المتسود بقن :سوفن الفكر فى باب المفازك السقلية لين و 
الجنون, وإِنّما المقصود بذلك هو أنّ مرآة العقل تخرج نتيجةً لتراكم غبار عواصف 
الهوى والهّوس وصداً الظلم والكفر والإسراف والفسق عن حدّ الاعتدال والحالة 
الطبيعية, ممّا يؤدّي إلى عجزها عن القيام بوظيفتها في بيان الحقائق العلمية على 
والإمام علييية قد بيّن وصف المبتلين بمرض الفكر والذين ليمتنع عليهم حتّى 
إدراك الحقائق العقلية فى عالم الوجود. وعليه ينكرون خالق العالم ومدبره حيث 
يقول: 
ُو فَكّوا في عَظَيمٍ القُدْرَةَ وَجَسِيمٍ النعمَةِ لَرَجَعُوا إلى الطرِيق . وخافوا عَدَابَ 
لحري , ولكِنَ القُلُوبَ عَِيلَةٌ والِصائِر مَدحُولَةٌ. ' 
ولقد وردت كلمة «المرض» في القران الكريم إحدى عشرة مرّة فيما يختص 
بالأمراض الجسمية. وثلاث عشرة مرّة فيما يخصٌ أمراض الروح والعقل. 


.584 نهج البلاغة: الحكمة‎ .١ 
.١86 ؟. المصدر السابق : الخطبة‎ 


فالقرآن الكريم يرى أنّ المنافقين والكفّار والأناس المنقادين إلى الأهواء 
والشهوات - وبالجملة كلّ من غلبهم الهوئ والهّوس وغبار الظلم والكفر والإإسراف 
والفسق وسلبهم قدرة الوصول إلى المعارف العقلية هم مرضئ بحكم العقل ٠.‏ 
وعلى سبيل المثال نذكر الآبة الكريمة التالية التي تصف المنافقين بأنهم مرضئ 
بقوله تعالى : 
(فِى قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمٌ لله مَرَضًا».؟ 
فالمنافقون مبتلون بنوع من المرض, ألا وهو مرض الفكر والعقل. واللّه من 
جانبه يشدّد هذا المرض عليهم حتّى يموت الفكر بالكلّية فيهم, وبالوصول إلى 
الموت العقلي يبتلون بالشقاء والعذاب الدائم. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إِنّ تعرّض المنافقين للمرض الفكري والعقلي 
هو أَمرُ معقول ومنطقي ؛ نتيجة لهَوَسهم واتباعهم لأهوائهم. ولكن لماذا يزيد الله 
مرضهم بدلا من أن يبرئهم منه؟! 
والقرآن الكريم يجيب على هذا السؤال في ذيل الآية نفسها بقوله تعالى: 
ؤيمًا كَانُوا يَكْدِبُونَ». 
: يعني : أنه كانوا في أقواليم يكذبون وفي أعمالهم تكديون آناك إشا ولا نا 
هفو اي تعصّباً ولجاجاً؛ وأخيراً لأنّ غبار الكفر والنفاق قد أظلم 
مرآة عقولهم وأدّت الزيادة التدريجية لهذا الغبار إلى اشتداد مرضهم". كالمصاب 
بمرض الزكام مثلاً ينهاه الطبيب عن تناول الخلّ. ولكنّه بدلاً من تعاطي الدواء 
٠ 0 0‏ فيشتدة وين 5 عليه. 


.١‏ راجع : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : مادّة «مرض». 
5 البقرة : ١‏ 
ل راجع : ميزان الحكمة: الباب 775159 و/ال/ا79, 


لك بو ا ا .0 المعرفة فى الكتاب والسنّة 


على الآنسان دكن يزيل الغبان عن هراة العقل ويعالج أمراخن الفكر - أن يستقيد 
من ذواء التقوئ: فاذا نا عمد إسنان بدلا :سن الإقاذة من دواء الشقوئ + إلن 
المضاعفة من انغماسه بسمٌ الهوئ والهّوس وصداً الظلم والكفر والاسراف والفسق 
فإنَّ مرضه يأخذ في الاشتداد حتّى يبلغ درجة يموت فيها عقله ويهلك. 

وعليه, فالمنافقون في الحقيقة هم العامل الفعّال في اشتداد مرضهم, وما يقوله 
اران هو أن الله تعالى يزيدهم مرضاً لايعني 5 الله وبينهم عداوة, وإِنْما كما 
سبق أن وضّحنا فيما يخصٌ مانعيّة الظلم والكفر والإإسراف والفسق للمعارف العقلية 
والقلبية - لمّا كانت مظاهر الوجود تؤول أخيراً إلى خالق الوجود فإِنٌ مرض 
المتافقين واستاده يؤول إليه.ايضاً. 

كما أن المريض إذا تعاطى الدواء فالله يشفيه. فإنّه بالعكس إذا لم يتوقٌّ زاده الله 
ا : فالداء والدواء ظاهرتان كلاهما في النهاية بيد الله منوطتان بمشيئته. لكنّ 
الاختيار قد وكّل إلى الإنسان فإمًا أن يمهّد الأرضيّة لظهور المرض. ومن ثم 
استفحاله. وما أن يوفّر مستلزمات الوقاية أو العلاج. 


؟. قساوة القلب 

القساوة اسم آخر من الأسماء التي يطلقها القرآن الكريم على أمراض الروح 
والعقل, وقد ورد مرض القساوة وماتعيّته للمعارف العقلية والقلبية فى هذا الكتاب 
ماهو مرض القساوة؟ 

القساوة والقسوة مصدر الكلمة. وفى بيان معناها قال الراغب فى مفردات ألفاظ 
القران: 


.١‏ راجع : البقرة : 15 الأنعام: 7'غ, الحديد : ١7‏ المائدة : 17, الحج: 01, الزمر: 7؟. 


القسوة : غِلْظُ القلب , وأصلّه من حَجَرٍ قاين ١.‏ 
والقساوة نوع من الأمراض النفسية التي يفقد الإنسان على أثرها الجوّ اللازم 
لمعرفة الحقيقة وقبول الحىّ. والمصابٌ بهذا المرض لايلقى أذناً لسماع الحقٌ ولا 
يتأثّر بقول الحقّ, كما يقول الشاعر: 
وأعلم يا أنِينُ؛ لِمَ لَمْ تؤثّر في ذلك القلب * فالنفوذ في الحجر محال, ولا تقصير 
عليك . " 
إلا أن القرآن الكريم يقول خلافاً لما قاله الشاعر, بأنّ النفوذ في الحجر ممكن, 
ولك القانية النعتات «التسيوة أفنة امن التعجو وا كر انق القوة فيد وقد بعاد 
في القرآن الكريم ‏ وذلك بعد ذكر إحدى معجزات موسئئلة ‏ في وصف اليهود 
الععاصريي لديا اليساين 00 0 ا 
ميجر نه هر إن مالاب شق 301011010ظ2ظ 
مِنْ خَشْيَةِ آللِّ وَمَا أللهُبفَفِلٍ عَما نَمْمَلُونَ4. 
وثمّة سؤال يطرح نفسه هنا هو: كيف يظهر هذا المرض ؟ وبعبارة أخرى: ما هي 
تلك الجرئومة التي تُحدِث هذا المرض؟ 


كيف يوجد مرض القساوة؟ 


إن العوامل التي تؤدّي إلى ظهور هذا المرض كثيرة؛ يتناولها القرآن والأحاديث 
الإسلامية بصورة مفصّلة. فمنها: نقض العهد, والعيش لفترةٍ طويلةٍ في غفلة. وطول 


.311 مفردات ألفاظ القرآن: ص‎ .١ 
هذه ترجمة لبيت من الشعر الفارسى فيمايلى نصّه:‎ 37 

دائم اى ناله در آن دل زجه تأثير تكردى رفته در ستكف محال است تنو تقصير نكردى 
"'. البقرة : 4لا. 


دن لمعم ااا ا ب المعزفة فى الكعات: والسئة 


الأمل, وترك العبادة, واللغو في الكلام, والإنصات للّهوء والتلهّي بالصيد. ومصاحبة 
الملاطين وأهل الدنية»والتراء :الكبين والنظر: إلى وج البخفل: والهوائ ولوس 
والمعصية بصورة عامّة. هذه العوامل في نظر الإسلام هي الميكرويات أو الجراثيم 
التي لو ابتّلي الإنسان بها ولم يعالج نفسه أصيب تدريجياً بمرض القساوة.١‏ 
هذه الجرائيم تجعل الإنسان يألف الهّوس طبعاً فيئقل عليه قبول الحقٌّ ولا يروق 
له. حتى لحت يله وروحه ونفسه وفكره أمام الحقّ. بل يصبح اعد فقسو من 
اللحيكر تددن عدر التقوة اليد 
خطر مرض القسوة 
إنّ النصوص الإسلامية تعتبر مرض القسوة أخطر الأمراض وأضيٌ آثار الهوئ 
والهوّس وأَشَدٌ العقوبات فيما يرتكب من الذنوب. وقد قال الإمام الباقرلة في هذا 
الضدد: 
ِنِّْعُقوباتٍ في القلوب والأبدان . ضنْكُ في المعيشة ووهْنٌ في العبادة . وما 
صرب عبدٌ بعقوبةٍ أعظمٌ من قسوةٍ القلب ." 
ورا الوذ العلا بهذا امرض يحدقه يجيا تواة العريسن السعلن ننه 
لايستطيع 00 في أوج تفاقم المرض - أن يدرك 5 يكبخصن أنه مريض ٠»‏ فد 
علاج هذا المرض يعر حتّى ليستحيل في بعض الموارد. فالواجب على الإنسان 
هلق بيذاي حياته أن يواظب على التوقّي منه حبّى لايُبتلى به. 
أي المؤمنين 8 في وصاياه لأبنه العظيم الإمام المجتبى/#ة في هذا 
الهيذة: 


١‏ راجع : ميزان الحكمة: الباب /821؟79. 


3 تحف العقول: ص 7953. 


إنّما قلبُ الحَد ثِكالأرضٍ الخاليةٍ ؛ ما ألقي فيها شيء قَبِلَنه . فبادرُكَ بالأدب قَبِلَ 


أن يقسوَ قلبّك ويشْتَغِلَ لَبّك.' 
"١‏ ريغ القلب 


ومن جملة الأسماء التي يطلقها القرآن على أمراض الروح والعقل هو «الزيغ». وقد 
ذُكر هذا المرض في القرآن الكريم خمس مرّات.' 
ماهو مرض الزيغ؟ 
أورة الراغب قن كاه قائلا: 
الزيغ : المَيلُ عن الإستقامة ." 

فالزيغ نوعٌ من الأمراض التي :تصيب روح الإنسان وعقله فتُحدِث خللاً في 
إدراكاته العقلية. ويبلغ بالمبتلى به العجز عن الاستجابة لنداء العقل. فهذا المرض 
يجعل المبتلى به ينحرف عن الطريق الصحيح إلى الطريق الخطأ. 
كيف يحدث مرض الزيغ؟ 
يحدث هذا المرض نتيجة لتكرار الإجابة السلبية لنداء العقل وعدم الاستجابة له. 
فعندما ينحرف الانسان عن الطريق الذي يراه العقل سديداً ويفعل ما لايصوّبه العقل 
ويكدّر هذا العمل المخالف للعقل عدّة مرّات, يعتاد بالتدريج على الانحراف عن 
الاستقامة والصحّة حتّى يصبح معتاداً عليه و لازماً لوجوده, وحينئذٍ يصعب عليه - 
بل قد يستحيل أحياناً - أن يسلك الطريق المستقيم أو ينتهج المسيرة التي يصوّبها 
العقل, وهنا يكون قلب الإنسان وفكره قد ابتليا بمرض الزيغ والانحراف. وفي هذا 


.5١ نهج البلاغة: الكتاب‎ .١ 
.0 الصفٌ:‎ ,1١7 : ؟. راجع : آل عمران : /ا و 8 التوبة‎ 


. مفردات الفاظ القرآن: ص /7417. 


عم د وان الدع سور ماك جاه ا مويه ود رو مدعي معو دامح مادج عوتب المعرقة قرب الكتا بك والصائد 


المقام يقول القرآن الكريم : 
لما رَاعُوا راع آللهُ قلُوبَهُمْ» ١.‏ 
أي إن ميل الإنسان ميلاً عملياً عن طريق الحقّ يُفضي إلى إصابة قلبه وعقله 
بمرض الزيغ ..وبعبارة أخرى: إِنّ الانحراف الظاهري يؤْثّر في أعماق الفكر والنفس 
ويؤدّي إلى الانحراف الباطني . 
إِنّ انحراف قلب الإنسان وباطنه نتيجةٌ طبيعيّةٌ للرّين على مرآة القلب. وظلمة 
مرآة القلب نتيجةٌ طبيعيّةٌ للهوئ والهّوس والانحراف العملي عن طريق الحقّ. 
والمعنى المقصود في أ الله يزيغ قلب الإنسان ويحرف باطنه هو أن الانحراف 
العملي والظاهري ينقلب وفقاً للسنن الإلهية ونظام الخلق إلى انحراف قلبي 
ونفسي . 
خطر مرض الزيغ 
الزيغ والانحراف الفكري والنفسي أحد الأمراض النفسانية والعقلية الخطيرة. فلو 
أنّ إنساناً ابتّلي به لآثر التردّي في هوّة التعاسة والانحطاط على انتهاج طريق 
التكافل ويلك طرق القتلال وعقاه يدلا فو طرق النمافة رفيمها وراضيل 
السير في الضلال حتّى ينهار في الجحيم . 
وهذا المرض الخطير يهدّد الإنسان مادام حيّاً. وخطر الابتلاء به يبلغ من 
الخُطورة حدّأ بحيث إِنّ الراسخين في العلم الذين يشاهدون باطن هذا العالم 
ببصيرتهم لا ينفكون يتضرّعون إلى الله عزّوجِلٌ أن يحفظهم من هذا الخطر: 
9رَآلرٌَسبِحُونَ فِى الْعِلْم يَقُولُونَ.. رَبنَا لائِْغْ قُلُوبنَ بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَ...4.! 


فالثبات على طريق الحقّ والاستقامة عليه أصعب من السلوك فيه فما أكثر 


.١‏ الصفٌ: ة. 


". آل عمران: /8-1. 


أوائك الذين انتهجوا الصراط الالهي المستقيم واختطوا سبيل الله والإسلام منذ بدء 
الحياة البشرية حتّى اليوم!! وما أقلّ الذين ثبتوا في هذا الطريق حتّى بلغوا غايته!! 
قال الإمام الكاظمنظة في بيان الآية الآنفة الذكر: 
إن اله عَرَوجَلَّ حكئ عَن قوم ضالِحين أَنَّهُم قالوا (رَبنَا ائِْْ شلُوبَنَ...إِتكَ أنت 
أَلْوَمَابُ» جِينَ عَلِمُوا أنَّ لقب تَزِيعٌ ونَعودٌ إلى عَماها ورّداها١١‏ 
لأنهم كانوا يعلمون أنّ احتمال ابتلاء القلب بالزيغ أمدُ دائم. فتعود قلوبهم إلى ما 
كاك عليه من الفمق قبل الهَدَاية الأليية. 
فالراسخون في العلم والصالحون أصحاب الفكر الثاقب الذين يعرفون مصاعب 
طريق الحقّ ومشقّة المضيّ فيه. يرهبون خطر الانحراف, ويتضرّعون إلى الله دائماً 
كي ينبت أقدامهم حذراً من أن ينحرف بهم الشيطان وهوى النفس بعد أن هداهم الله 
إلى الإسلام والاءيمان. 
روى جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الْهيي كان يكثر من تكرار هذا 
الدعاء : 
يعني : إلهي . أَمّا وقد هديتني إلى طريقك, ووفقتني إلى إدراك الصراط المستقيم 
الموصل إلى السعادة بلقائك, وققني للثبات على هذا الطريق.” 


؛. رَيْن القلب 
وتعبير آخر من التعابير التي يُطلقها القرآن الكريم على أمراض الروح والعقل هو 


00 . 1 5 
«الوّيْن» وقد ورد فى القران مرّة وأحدة. 


.78/ تحف العقول: ص‎ ١ 
.18/8 الجزء 7اص‎ ٠ تفسير الطبري: ج‎ 3 


و3 راجع : ميزان الحكمة : الباب لنوقضة 


كي وم سوس سر باد جو لس ونج 121 المعرفة فى الكنات والسنة 


واليّين يعني الدَّنس والصدأ. ويُطلق بشكل عام في اللغة العربية على الصداً 
الذي يصيب الأجسام الشقّافة أو الصقيلة كالمراة والسيف. 
ففي رأي لقرآن أنّ الأفعال السيّئة تؤدّي بالإنسان إذا مارسها إلى صدأ العقل 
والقلب. وعن هذا الصدأ ينشأ مرض الفكر والنفس. وبالتالي يحول دون إدراك 
الحفائق العتلية والقلبية قال عالي؛ 
(كَلَّا بن رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَْيِبُونَ4.١‏ 
وتجدر الاشارة إلى أنّ الآيات السابقة على هذه الآية تختصٌ بالذين يُنكرون 
المعاد والحياة بعد الموت, فالقرآن الكريم يستعمل كلمة «كلا» لينفي بها تصوّرات 
المنكرين, ثم بين أنّ هذه التصوّرات لا تقوم على أسس عقلية علميّة , بل تنشأ من 
الجهل والمواقف السلبية بالنسبة لحقائق الوجود. فالذين تصدا مراة عقولهم 
وقلوبهم نتيجة اقترافهم السيّئات يفتقرون إلى المعارف العقلية. ومن ثم لا تتوقر 
لديهم القدرة على تفهّم المعاد والحياة بعد الموت." 
5. عمّى القلب 
يعتبر القران الكريم المبتلين بمرض الفكر الذين حرمهم هذا المرض من معرفة 
الحقائق العقلية عمياناً. وقد ورد تعبير «العمّى» في القرآن أربع مرّات في مورد 
العمّى الظاهري. وتسعاً وعشرين مرّة في مورد مرض الفكر والعمّى الباطني. فنقرأً 
في قوله تعالى: 
ِقَإِنّهَا لانَمْمَى آلْأَيْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقَلُوبٌ آلتى فى ألصّدُورٍ»." 


وتعرض أيات من سورة البقرة المبتلين بمرض الفكر بصورة الصمّ البكم العُمي 


.١4 المطقفين:‎ .١ 
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الذين سُلِبوا القدرة على التعقّل والتفكير. ولا أمل في عودتهم إلى طريق الحقٌ: 
«صُمٌ بكم عُمى فَهُمْلايَْقلُونَ4.! 
وقوله تعالى: 
صم بُكُمْ عُمَئْ فَهُمْ لايَرْجِعُونَ».' 
فعندما يُصاب الإنسان بمرض الفكر صم أذنه عن سماع الحقّ وإدراكه. 
ويخرس لسانه عن الاعتراف بالحقّ. وتعمى عينه عن رؤية حقائق الوجود. ولا 
عل في هداية إنسان كهذا في الحياة الدنياء ولا سعادة له في الحياة الآخرة: 
«مَن كَانَ فى هَنذِه أَعْمَئ فَهُوَ فِى الأخِرَة أَعْمَىْ».؟ 
وفي بيان هذه الآية قال الإمام الرضالكة: 


يَعنِي : أعمئ عن الحَقَائْقٍ المَوجُودَة.؟ 


2 ختم القلب 
سادس تعبير أطلقه القرآن الكريم على الأمراض التي تصيب فكر الإنسان وروحه 
هو «الختم» و «الطبع» وكلاهما بمعني الختم كالختم الذي تختم به الرسائل 3 الختم 
بالشمع على باب الغرفة أو الصندوق أو الظرف. 

إلا أن الطبع أعمّ من الختم من حيث المفهوم اللغوي. فكلّ ختم طبع وليس كل 


وفي معنى الطبع جاء في المفردات: 


0١‏ البقرة : حت 
و5 البقرة: .١8‏ 
و3 الاسراء : لا 


5. التوحيد: ص 278 ح .١‏ 


نا ا ا د اط ونث الممزفة فى الكعات والشند 


الطبع : أن تُصَوْر الشيء بصورة ما ؛ كطبع السكّة'. وطبع الدراهم . وهو أعمّ من 
الختم ." ١‏ 
بناء على ذلك. فالطبع عبارة عن أخذ شيءٍ صورةً وشكلاً خاصّاً أمَا الختم 
فبمعنى استعمال نقش خاصٌ في مهر تُمْهَدُ به الوثيقة أو الأشياء التي يُراد حفظها. 
فكلّ ختم طبع لأنّ في كلّ ختم نقشاً خاصاً وليس كل طبع ختما كالكتاب حيث 
توجد نقوش خاصّة ولكنّها ليست ختماأً. 
كان هذا من حيث المفهوم اللغوي. أمّا من حيث القرآن والروايات الاسلامية 
فقد استعمل الختم والطبع بمعلّى واحد. والإمام الرضالية في تفسير الآية الكريمة: 
وحَتَمَ آللّهُ عَلَى تلُوبهِمْ4” يقول: 
الختمٌ هو الطبعٌ على قلوب الكفّارٍ عقوبة على كفرهم ,كما قال عرّوجلَ : (بَلُ طَبَع 
أللَّهُ علَيْهَا ِكُثْرِهِمْ فَلَايُؤْسِنُونَ إلا قِيلأ»؟.5 
ولقد وردت كلمة «الطبع» في القران إحدئ عشرة مرّة. وكلمة «الختم» خمس 
مرّات. وهكذا يكون مجموع الختم على القلب ست عشرة مرّة. 


ما هو مرض الطبع؟ 
مرض الطبع هو أن تخد قلب الإنسان ونفسه وفكره حالة وطبيعة خاصّة من شأنها 
ان تحول بينه وبين المعارف العقلية والقلبية. 

أَمّا ما يؤدّي إلى إيجاد هذه الحالة وابتلاء الانسان بهذا المرض فهو الهوئ وَحَبُ 
الشهوات والظلم واقتراف الجنايات والأعمال الذميمة على وجه العموم. فكلٌ عمل 


١.ا‏ لسكة : فلزّ منقوش تضرب عليه الدراهم . جمعها : كك (المنجد في اللفة). 
'. مفردات الفاظ الترآن: ص 010. 

”'. البقرة : /. 

.,١66 النساء:‎ . 
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قبيح يترك أثراً خاصّاً على نفس الإنسان وفكره؛ وبتكرار هذه الأعمال يتفاقم ذلك 
الآدد نحن قن طيونة الامان الأولية. ويضفي القبح على نفس الإنسان وروحه 
طبيعة ثانوية. وهنا يكون قد ابتلى بمرض الطبع ١.‏ 
تقول القران الكويم عق :سيب "العللاء الالسان بهذا الترضن : 
َكَدَلِكَ يَطْبَعُ لله عَلَى كل قب مُتَكبَرِ جبّار." 
والمتكبّر الجبّار مَن يتكبّر أمام الحقٌ ويأبئ قبوله::والمعتى: أن الباري عَرٌوَجِلٌ 
طبقاً لسنّة الخلق التي لاتتحوّل ولاتتبدّل - يعطي بالتدريج كلّ مَّن لايقبل الحقّ 
طبيعةٌ خاصّةً تحرمه بشكل كامل من معرفة الحقيقة وقبولها. حتّى لكأن منابع 
المعرفة العقلية والقلبية قد أوصدت لديهم وحُتم عليها. 
وقذ“غرضت- الآية الكريمة الثالية التعدّى والحجاورٌ باعتبارهما علة انتلاء 
الإنسان بمرض الطبع, وذلك في قوله تعالى: 
9كَدَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى كُلُوبٍ الْمُعْتَدِينَ».؟ 
هذا. وقد وصف القرآن الكريم إخفاء الحقّ وكتمانه بأنّه علّة لمرض الطبع . قال 
عرّوجل: 
كَدَِكَ يَطْبَمُ أللّهُ عَلَى كُلُوبٍ ألْكَفِرِينَ».؟ 


ماهو مرض الختم؟ 
بناءً عليه. فمرض الختم -كمرض الطبع -_عبارة عن ظهور حالة وطبيعة خاصّة 
١‏ راجع : مبزان الحكمة. الباب لظرضرة 
؟. غافر: 0". 
“"'. يونس: 5ل. 
]. الأعراف:١١1.‏ 


للع المعرفة فى الكتاب والسئّة 


في فكر الإنسان وروحه تمن من الوصول إلى المعارف العقلية والقلبية, على أَنّ من 
الممكن أن نستنبط من كل من هذين التعبيرين نكتةٌ خاصّة: 
و 
للإنسان, ويجعل من الرذالة والقبح طبيعة ثانوية له. 
والئانية ‏ تخصٌ على ما يبدو مرض الختم - وهي: إِنَ مرض الفكر والروح إذا 
بلغ أشدّه أدّى إلى تغيير طبيعة الإنسان الأولى. ويصل أمره في هذا الوجود إلى 
نهايته. ويختم ملفٌ أعماله السيّئة بالهلاك الحتمي: 
١خَْتَمَ‏ آللَهُ عَلَى كُلُوبِهِمْ وَعْلَىْ سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبَصَدرِهِمْ غِشُدُوَةٌ وَلْهُمْ عَذَابٌ 
غليه» 1 
وأمًا لماذا يُتلى الانسان بمرض الختم ؟ وكيف يكون ذلك؟ فالجواب تقدّمه 
الآية الكريمة من قوله تعالى: 
َِأقَرَءَيْتَ من أنَحَدَ إَِهَهُ مَوسه وَأضَلَه أله علَى عِلم وَحَتَمَ على سَمْعه وَهَلْبه 
وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ غِشَوَةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدٍ آللهِأفلَائدَكرُونَ»." 
أي إنّ غبادة الهويئ اتودئ بالآنسان إلى أن يصاب :تدريجياً بمرض الشكم؛ 
وعندها سوف يُطبع على أذن العقل والقلب بخاتم كخاتم الشمع وتعمى عين بصيرته 
تنام وتحيثما بست ال شارك واتفاق: طرى اليناوق: النقلة والقلكة على اسان 
فليس بإمكان أ مخلوق إرشاده وهدايته إلى الطريق الصواب بتاتاً. 
/. قفلٌ القلب 
سابع تعبير استخدمه القران الكريم لأمراض الفكر والروح هو «قفل القلب». وقد 
ورد في هذا الكتاب السماوي مرّةٌ واحدة: 


.١‏ البقرة: لا. 
؟. الجامية ؛ 57 


دأفَلا يتَدبَوَونَ الَْرَْانَ م عَلَى َلُبٍِ أمْقَانُهَا4.! 
وفى معئاه جاء فى مفردات ألقاظ القرآن: 
القُْلُ : جمعه أَقُفال. يقال : أفقَلْت الباب . وقد جُعل ذلك مَثَلاً لكل مانع للإنسان من 
تعاطي فعل ." 
وعليه؛ فمعنى الآية الكريمة هو: أَنّ القرآن أمامهم فَلِمَ لايتديّرونه ؟! فلو أَنهم 
تدبّروه لاهتدواء أم أن أقفال قلوبهم التي تمنع المعارف العقلية والقلبية عنهم هي 
التي لاتسمح لهم بتديّره؟! وبعبارة أخرى: هل أنّهم لايريدون التديّر أم أنُهم 
وهنا يطرح السؤال نفسه: ما الذي يسبب قفل القلب وابتلاء الإنسان بهذا 
المرض؟ 
قصب امير المؤمنين©ة عن هذا السؤال ‏ فى رواية يخاطب بها جماعة من 
المبتلين بهذا المرض - بقوله: 
قَدْ قادنكم أَزِمَةٌ الحَيْنٍ . وَاستَعْلَقَت عَلى قُلْوبَكُم أقفالٌ الرّين." 
وأمَا الزّين الذئ يود الى قفل القلب فهر الكدورة والقبارالمتراكمين على مراة 
القلب من جرّاء الهوئ والهّوس والأفعال القبيحة. وقد عبّر عنهما في الآية 
الكريمة والرواية أعلاه بأقفال القلوب, من حيث كون هذا الرّين يغلق منابع المعرفة 
العقلية والقلبية إغلاقاً تامّاً. 


موت القلب 
أحياناً ما يحدث أن يبلغ مرض الفكر والروح من الشدّة حتّى يفقد الإنسان 
.١‏ محمّد: 151 


". مفردات الفاظ القرآن: ص 7174. 


''. غرر الحكم: ح 1385. 


نض ا ا المعزفة فى الكتات:والسئة 


المعارف العقلية والقلبية بالكليّة. وهنا يموت القلب, وينتج عن ذلك الموت العقلي 
للإتسان: 

وإحدى المسائل المفيدة التي نتلقّاها من القران والأحاديث الإسلامية هي أ 
للإنسان حياتين: حياة الجسم وحياة الروح. او الحياة الحشية والحياة العقلية. 
فحياته الجسمية مرتبطة بسلامة حواسّه الظاهرية. وحياته الروحية والعقلية مرتبطة 
بسلامة حواسه الباطنية . 

بعبارة أخرى: إِنَّ من تقتصر سُبل معارفهم على الحواسسٌ فقط تكون حياتهم 
جسمانية حيوانية. وامّا من تنفتح لهم سبل المعارف العقلية والقلبية ايضافهم 
يحظون بالحياة العقلية والروحانية والإنسانية. 

والقرآن الكريم من هذه الحيثية يصف الفاقدين للمعارف العقلية والقلبية بِأَنّهم 
مونئ, ويخاطب نبيّ الإسلامية صراحة بذلك: 

«إِنّكَ لَاُسْمِعٌ آلْمَوْتَئ وَلَانُسْمِعٌ ألصّمَّ آَلدّعَاء إذَا وَلَّوْا مُّدْيِرِينَ # وَمَاأَنتَ 

يعني أنّ العظات الالهية وأقوال الأنبياءبهة لاتؤثّر إلا في هداية مَن يتمتّعون 
بالحياة الانسانية؛ " أمّا من فقدوا حياتهم المعنوية والحقيقية نتيجةً لأفعالهم الذميمة 
فلا هم قابلون للهداية , ولا النبئّية قادر على إرشادهم وهدايتهم. 
مَيَتُ الأحياء 
ُطْلّق «ميّت الأحياء» في الأحاديث الإسلامية على فاقدي الحياة المعنوية والحياة 
العقلية والروحية, وأَنّهم همٌ الأموات حقّاً. والرسولية يقول في حديثٍ له: 

لشاف عات فاستراع يتقق» إثنا الي اميت الأحباء * 

.045 النمل: ٠4و١3 .الروم: 07و‎ .١ 
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وميّت الأحياء هو من يأكل وينام ويمشي ويُنجب ويعيش حياة حيوأنية: وهو 
يفتقر إلى الحياة الانسانية. أي أنّ عقلّه وقلبّه قد سلا إحساسهما وشعورهماء ولذا 
لاتتوفر لديهما القدرة على معرفة الحقائق العقلية والقلبية. 


أسياب موت القلب 
إنْ ما يؤدّي إلى موت القلب والعقل هو الهوئ والهّوس واعمال السوء. فالهوئ 
يُمرض عقلّ الإنسان بالتدريج, والانقياد لحبٌ الشهوات يتدرّج بمرض الفكر 
والنفس حتّى يبلغ أوج شدّته ؛ وهناك يموت العقل والقلب. وبموتهما يفقد الإنسان 
حياته الواقعية الإنسانية. والإمام علي 8 يشرح معنى الموت العقلي للإنسان على 
هذا النحو: 
من عَشق شيا أعْشى بَصَرَه وأمرض قابة: 
فى هذا القت امن الكلام يقني الاناء الحدرو نوهو هدة الهو وأ وعد عشاء 
يحجب بصر العقل ويرمي الإنسان في دياجير الفكر, كما يشبّهه أيضاً بالجرثومة 
فهو يَنظُر بين غير صَحيحة ‏ ويَسمَعٌ أن غير سميقة . 
ولماذا لاتبصر عين العقل ولاتسمع أذن العقل ؟! هذا لأنّ مرض الهوئ يؤدّي إلى 
موت القلب. وعلى حدّ قول الإمامئظة: 
قَدخَرَفَتِ الشَّهواتٌ عَقَلَهُ ‏ وأمائتٍ الدَّنيا قَلبَهُ ١‏ 
كما قال 12 أيضاً: 
مَنْ قَلَّ وَرَعُةُ مات قلبهُ. ومن ما قَلبهُ دَخَلَ الَارَ.' 


.1١9 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
.519 نهج البلاغة: الحكمة‎ .١ 


غ1 11 ا 


فحنا قينا يق أن كلعة «القلب» قد استُعملت في القرآن على ثلاثة معان. هي : 

.١‏ مركز التعقّل والفكر. 

". مركز المعارف غير الحسّية وغيرالعقلية. 

". النفس الإنسانية والروح. 

وقيل أبضنا: إنّ المصدر أو المنبع الأصلي لجميع إدراكات الإنسان ومعارفه هو 
القلب بمعناه الثالث. أي بمعنى نفس الإنسان. والحقيقة أنّ كلمة القلب إذا ما 
استُعملت بأحد معنييها الأوّل أو الثاني فإنّما تكون قد استُعملت في بُعَدٍ من أبعادها 
أو مَدخْلٍ من مداخلها أو وسيلة من وسائلها أو مرتبة من مراتبها. 

وهذا ملخّص ما ورد في الفصل الأوّل بخصوص ما ذكر عن معنى القلب في 
القران. ولكن يظهر من الآيات والروايات التي وقعت محل البحث في هذا الفصل 
والتي تعدّضت للأمراض التي يُصاب بها فكر الإنسان أنّ كلمة «القلب» قد 
استسيلت فيهنا بالمغتئ الفالث. 

هذا مع إيضاح أنه عندما تمرض نفس الإنسان وروحه نتيجة الابتلاء بموانع 
المعرفة تختلٌ أبعادها المختلفة. أي أنّ مركز التعقّل والتفكّر وكذلك مركز المعارف 
غير الحسّية وغيرالعقلية لايؤدّي عمله على الوجه الصحيح حينئذٍ. بل إِنْ المعارف 
الحسّية في الإنسان أيضأ تختلٌ هي الأخرئ. 

وعليه. فإ موانع المعارف القلبية في نظر القرآن والأحاديث الإسلامية ‏ هي 
نفس موانع المعارف العقلية؛ ومن ثم عبّرنا عن الأمراض المذكورة بأنّها «الأمراض 
الفكرية والنفسية». وعليه, فالمقصود من معالجة الأمراض القلبية هو معالجة 
الأمراض العقلية أيضاً. 


© الظلم والكفر والإسراف والقسق جرائيمٌ تتسيّب فى مرض فكر الإنسان 
وروحه. 

ا يعبّر القرآن الكريم عن أمراض الفكر بثمانية تعابير هي: مرض القلب, 
قسوة القلب» زيغ القلب» رين القلب, عمى القلب, ختم القلب, قفل القلب. موت 
القلب. 

© أوّل تعبير في القرآن الكريم عن أولئك الذين لايملكون القدرة على إدراك 
الحقائق العقلية هى «المرضئ» فهو يعتبرهم مرضئ كالمرضئ بأجسامهم. 
وقد جاءت كلمة «المرض» في القرآن إحدئ عشرة مرّة في مورد الأمراض 
الجسمية؛ وثلاث عشرة مرّة في مورد الأمراض العقلية والنفسية. 

© إِنَ القرآن الكريم ينظر إلى المنافقين والكفّار وعبيد الشهوة؛ وبصورة عامّة 
مَنْ منعتهم غلبة الهوئ والهٌّوس من الحصول على المعارف العقلية؛ على أَنّهم 
مرضئ. 

«الأمراحن الحقاية كناك أسوة بالأمراقن السمية إذالم كتوق واحياناً 
مايكون عدم التوقّي موجباً لموت المريض. ومعنى أنّ الله يزيد مرض أوائك 
المرضئ شدة على شذة هو هذا المعنى. 

© التعبير الثاني الذي يطلقه القرآن على الأمراض العقلية والنفسية هو 
«القسوة» وقد جاء هذا التعبير في القرآن سبع مرّات. وضُمّن ست آيات منه. 
قسوة القلب تعني غلظته. وهي نوع من الروح والعقل التي تؤدّي إلى تصلّب 
القلب أمام الحقّ كالحجارة, بل أغلظ منها بحيث لايمكن النقوذ فيه أبدا. 
الموجبات لقساوة القلب كما تراها المتون الإسلامية هي: نقض الميثاق أو 
العهد. نسيان الأجل وطول الأمل؛ ترك العبادة: اللفى في الكلام: الإنصات إلى 
اللهو: الصيد. مصاحبة المقتدرين,ء الثروة الطائلة, النظر إلى وجبه اليخيل. 
وحضضوو فاكة عبادة الووى اكات الجر ساحة 


الملدن 


المعرفة فى الكتاب والسنّة 


8 قسوة القلب من أخطر الأمراض النفسية والفكرية» والوقاية منه ينبغي أن 
تبدأ مع بداية الحياة. 

8 التعبير الثالث الذي يطلقه القرآن على أمراض الروح والعقل هى «الزيغ». وقد 
ذكر هذا المرض في القرآن خمس مرّات. 

الروحيّة والعقلية يؤدّي إلى عجز الإنسان عن الحركة في الطريق الذي يراه 
العقل صَبْحييهًا: 

8 اتحراف الإنسان العملي عن طريق الحقّ يَؤول تدريجيا بفكر الإنسان 
8 الإنسان معرّض للابتلاء بمرض الزيغ مادام على قيد الحياة؛ ويبلغ هذا 
المرض من الخطر حتى أنّ «الراسخين في العلم» يتضرعون إلى الله دائما أن 
د يحفظهم مته. 

8 التعبير الرابع من التعابير التي يطلقها القرآن على امراض الروح والعقل هو 
«الرين». وقد ذكر فى القرآن مرّة واحدة. 

8يرى القرآن أنّ الأعمال السيّئة تسبّب قذارة مرآة العقل والقلب وصدءها 
ومرض الفكر والنفس. وعلى أثر هذا المرض يحرم الإنسان من إدراك 
الحقاكق العقلية والقلبية. 

#التعبير الخامس من:تعابين القرآن عن امراضن الروح والعقل هو «العمى»: 
وقد ذكر في القرآن أربع مرّات بمناسبة العمى الظاهري؛ وتسعا وعشرين 
مرّة بمناسية العمى الباطنى. 

امرض الفكر يؤدّي إلى صَمَمٍ الآذن عن إدراك الحقّء وتحوسين اللا عن 
الاعتراف بالحقيقة, وعمّى العين عن رؤية حقائق الوجود. 

#التعبير السادس الذي يوظفه القرآن الكريم لأمراض الإنسان الفكرية 
والرؤحية هى«الختم»ى«الطبع» وقد أطلق التغبين باللقظة الأولى حمس 
مرّات, وبالثانية إحدى عشرة مرّة في القرآن الكريم. 


5 من الناحية اللغويّة. «الطبع» أعمّ من «الختم» معنئ إلا أنّهما يفيدان في 
القرآن الكريم والروايات الإسلامية نفس المعنى. 

2 إنّ مرض «الطبع» و «الختم» تعبير عن حصول حالة وطبيعة في نفس وفكر 
الإنسان تمنع من حصول المعارف العقلية والقلبية. 

ها إنَ الطبيعة التي تمنع من حصول المعارف العقلية والقلبية تغزو الإنسان 
نتيجة أعماله غير الصالحة. 

© النكتة الكامنة فيما يعجّر عنه ب «الطبع» هي أنّ تكرار الأعمال غير الصالحة 
هي التي تسبّب تبدّل طبيعة الإنسان الأولى إلى طبيعة ثانية ملؤها الشرّ. 

3 النقطة المكتمنة فيما يعبّر عنه ب«الختم» هي: أنّ مَن تغيّرت طبيعته الأولى, 
إن هلاكه يصبح قطعيّاً وأمره منتهىّ منه. 

التعبير السابع الذي يطلقه القرآن الكريم على أمراض الروح والعقل هو 
«إقفال القلب» وقد جاء هذا التعبير في القرآن مرّةٌ واحدة. 

5 إنَ ما يوجب أن يُقفل القلب هو الأغبرة التي تغطّي مرآة القلب نتيجة الانقياد 
إلى الأهواءء والنقطة الكامنة فيما يعيّر عنه ب«القفل» هي: الانسداد الكامل 
لجفيع مصادر المعارف العقلية والقلبية بواسطة هذه الحجب. 

8 التعبير الثامن لأمراض الروح والعقل والنفسية فى القرآن الكريم هو 
«الموت». وهو تعبير يطلق فيما إذا كانت الأمراض الفكرية والروحية قد تسبّب 
فقدان الإنسان للمعارف العقلية والقلبية كليًاً. 

5 من النقاط المفيدة في القرآن الكريم والأحاديث الإسلامية فيما يخصٌ حياة 
الإنسان أنّها تعرّف له ضربين منالحياة: حياةالجسم وحياة الروح؛ أو 
الحياةالحسّية والحياة العقلية. 

في نظر القرآن والحديث: أولئك الذين ينحصر طريقهم للمعرفة في الحسٌ 
فإنَ حياتهم حيوانية. وأمًا الذين يتمتّعون بالحياة الإنسانية فأوائك الذين 
تنفتح أمامهم سيل المعرفة العقلية والقلبية. 

يرى القرآن أنّ المواعظ الإلهية وكلام الأنبياء يؤثّر فقط في هداية المتمتّعين 


م ا و1 وام مووي ااه مت قت توب المعزفه .فى الكتاب:والبئة 


بالحياة الإنسانية ليس إِلا. 

© الفاقدون للحياة العقلية يعرّفون في الأحاديث الإسلامية بصفة «الأموات 
الأحياء». 

إن ما يسلب الإنسان حياته العقلية هو عيادة الهّوى والهّوس وارتكاب 
الخطايا والاثام. 

8 موانع المعرفة القلبية هي نفس موانع المعرفة العقلية» وعلاجها لايختلف 
عن علاج الأمراض العقلية أيضا. 


الفصر الّامن 
وح مض يكن 


إنّ أوَل مسألة مُطرح فيما يخصٌ مرض الفكر هي: هل أنّ هذا المرض هو في 
الأساس قابلٌ للعلاج أم لا؟! وهل أنَّ أمراض العقل والروح قابلة للعلاج أيضاً مثل 
الكثير من الأمراض الجسمية. أم أَنّها غير قابلة للعلاج كبعض تلك الأمراض ؟! 

إنّ جواب القرآن الكريم على هذا السؤال هو الإيجاب. شريطة ألا يكون 
المرض مزمناً. 
الأمراض غير القابلة للعلاج 
إن أمراض العقل والروح قايلة للعلاج أساساً ما لم يتراكم صدأ الأعمالالسيّئة بما 
يكين فناد جوهز قدرة الفكنء أما إذا:ازداد هذا الضذا حتى أفسد عحوه سراء 
العقل وتفاقم ميكروب الهوئ والهّوس في النفس حتّى يُبتلى الإنسان «بالطبع» 
و«الختم» وينتابه الموت العقلي فإنّ مرض الفكر يصبح في هذه الحالة غير قابل 
للعلاج. وليس في وسع أيّ حكيم روحاني أو أيّ طبيب نفساني أن يعالج هذا 
العو ين 

لقد روي عن النبئ الأكرميلة فى هذا المضمار حديث قد اتّفق محدّثو الشيعة 
والسنّة ا نصّه: ْ 


ذا أَدْنَبَ العبدُ نكت فى قَلْبِهِ نُكْنَةٌ سَؤْدَاء فإن تَابَ صُقلَّ مِنْها . فإن عَادَ رَادَتْ حنّى 


فرق مما 1 المعرقة فى الكتاب والدية 


لقد.روئ هذا الحديت عن طريق أهل اللدثة .كما روى تشين المسعون عن 
طريق الشيعة عن النبىّ الأكرميَافيةِ وعلى هذا النحو: 
إِنَّ المؤمن إذا أذنّبَكانّت نُكْتةٌ سَوْدَاءُ في قَلْه . فَإن تاب ونّرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقلَ قلبّه 
منه . وَإِنْ زادَ زَادَتْ ء قَذّلِكَ الرينُ الذي ذَكَرَهٌ الله في كتابه .؟ 
ففي هذا الحديث جرى تشبيه قلب الانسان وذهنه وعقله بصفحة مراة نقيّة 
صقيلة وضّاءة تقع عليها لأوّل عمل سيّئُ نقطة سوداء مظلمة, فعندما يعتدي 
الانسان على حقٌّ الآخر أو يكذب أو يأكل الحرام: أو قل عندما يقترف عملا ينهاه 
الفعل عنه عا يقس سوؤاة عل تفحة الفتي المضاء: فان تدم على الفؤن وتان 
غسل ماء التوبة مرأة العقل وأزال الغبار عنها. وانمحت تلك البقعة السوداء بالتدريج 
من صفحة القلب. وعاد القلب شيئاً فهيئاً إلى حالته الأولى . أمّا إذا عَمَدَ مع عدم 
التويةات إلى تكرارخطقعة السابقة أو ارحكن تخطينة أخررى قاد تلك النقظة السوداء 
تزداد بالتدريج وتزداد حتى تغطي صفحة القلب كلّهاء فإذا استولى السواد على 
القلب كلّه فإنّ مرآة القلب والحال هذه يتعذّر غسلها. وهنا يكون مرض الفكر غير 
قابل للعلاج. ويكون هلاك الإنسان أمراً قطعياً لا مفر منه. وكما قال الإمام 
الصادق إظة : 
ذا أذْنَبَ الرّجلْ خَرَجَ في قَلْهِ كته سَوداء , فَإِنْ تاب انمَحَتُ . وإِنْ زادَ زادّث حَتّى 
تَغلِبَ على قَلبهِ فلا يُفْلِحُ تَعدّها أبداً. " 
إنّ هذا القبيل من الأفراد ‏ الذين سيطر السواد على قلوبهم تماماً ‏ لايصلحون 


-_- 
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للهداية والإرشاد. وليس للأنبياء وتحذيرهم أدنئ أثر في توعيتهم وهدايتهم؛ ومن 
ثم فإنّ القرآن الكريم يخاطب الرسول22ة في شأن أولئك الأفراد بقوله: 
إن آلْذِينَ كدَرُوا سَوَاء عَلَيْهمْ َأَندَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تنذِرْهُعْ لايؤْسِنُونَ4.! 
لقد أوضحنا سابقاً أنّ أحد موانع المعرفة هو «الكفر المذموم»' فأولئك الذين 
سلكوا طريق الكفر - أي اتخذوا مسير العناد واللجاج والتعضّب طريقاً لهم في 
مقابل طريق الحقٌ. وتوغّلوا فيه حتّى لم يعودوا قادرين على القراجع. وأصبح 
الكفر صفة دائمة فيهم ‏ لاتجدي إنذارات الأنبياء فتيلاً لعودتهم من هذا الطريق 
الخطر. فهم على حدّ تعبير القرآن: 
وَمَئَلُ ألّذِينَ كَفَرُوا كَمَتلِ لَّدِى يَنْيِقُ ِمَالَايَسْمَعٌإِلَادُعَاء وَيدَاءِ4. ؟ 
فالكافرون لايتسنّى لهم إدراك إنذارات الأنبياء على حقيقتها؛ لأنهم محرومون 
من الحياة الإنسانية , والإنذار إِنّما ينذر الأحياء. وبقول القران 
9لِينَذِرَ مَن كَانَ حَيّا4. * 
كالرجيالة الالسة والرشول لاشدان اولظ تراك الاقم كله 00 وَل 
تنحصر معارفهم في المعارف الحسّية الحيوانية: أمّا أولئك الذين ماتوا من الناحية 
العقليه فيشملهم هذا الخطاب في قوله سبحانه: 
(إِنََ لانسْمِعٌ آلْمَؤْمَنه. ١‏ 
(زإن تَدْعُوَمُم إلى الْهْدَئ لاينشتكوا وَحْرَدَهُع يَنطُوُون إِليْكَوَهُمَ التصبز و14 
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فق 00 مع و افوا سووان اسن المعرفة .فى الكتانب والشئه 


فلو أ الأنيا دغل مويل القرطن د كد توا غلنهراية النوي؟ هن الناعية 
العقلية لما أفلحواء فآذان عقول هؤلاء لاتسمع . وعيون بصائرهم لاترئ. إنّ عيونهم 
الحسيّة سالمة. فهم يرَؤْن الأنبياء ظاهراً. أمّا عيون عقولهم فعمياء. فليس في 
وسعهم مشاهدة الحقائق العقلية في الوحي الإلهي والرسالات السماويّة. والقرآن 
يعلف أولتك الموي التقلجيق قوله: 
لما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ألسّمْعَ وَمَا كَانُوا يُيْصِرُونَ4.! 
هذه الآيات تين إلى آله عندنا يناكو غبار اينات على مراة الفكن يتبعل 
الإنسان بالموانع الدائميّة للمعرفة. وتنسلب القدرة منه على معرفة الحقائق العقلية 
والقلبية بصورة تامّة. فلا يعود في إمكانه فهمَ الحقيقة, لا أنه يقدر على فهمها 
ولايفهم. 
وفي هذه الحالة ليس هناك إلا سوط الموت الذي يقدر على رفع موانع المعرفة 
ويخرج سكرة الهوئ والهٌّوس من رأس الإنسان وينبهه. 
ففي عالم ما بعد الموت عندما تُرفع الحجّب عن عين العقل يرى الإنسان نفسه 
مواجهاً بحقائق كان غافلاً عنها. يُخاطبُ بقوله تعالى: 
9لَقَدَ كنت فِى غَقْلّةِ ين هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَيَصَرَكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدُ»." 
وهناك عندما تنكشف الحجّب وتظهر الحقائق يتضرّع المجرمون إلى الله تعالى 
أن يُعيدهم إلى الحياة الدنيا حتّى يتداركوا ما سلف منهم. ويصوّر القرآن الكريم هذا 
المشهد على النحو التالي: 
اولوق إن المذوكون تاكعشوا 2# يوضم ركع وَننا أمصد نا وشستنا 
فَارْحِعْنَا نتَعْمَلْ صَلِحا إِنا مُوقِنُونَ4." 
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هذا. وفي سورة الإسراء مشهدٌ يصوّر محشر الذين فقدوا عين العقل وأذنه في 
هذا العالم على هذا النحو: 
9وَنَحْشُْرُهُمْ يَوْمَآلْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكْمَا وَصُمًا4.! 
وما يسترعى الانتباه فى هذه الآية هو أَنّ من كانت عيون عقولهم فى هذه الدنيا 
عمياء وآذان قلوبهم ضَماء يُحشرون يوجوه عيوتها غمياء وآذانها ضكاء وألتها 
كناء على حكن :يا كانوا عليه فى الدنيًا: 
إنّ هؤلاء كانوا قبل موتهم يبصرون ويسمعون على الظاهر ولكنّهم كانوا عمياً 
وخرساً في الواقع. أمّا في القيامة وعالم ما بعد الموت فحالهم تكون على النقيض 
من ذلك, فقد صاروا في الواقع يبصرون ويسمعون: 
<رَبّنَا أأنِصَرْنًا وَسَمِعْنَا».” 
لكن وجوههم الظاهرة تحشر عمياء بكماء صمّاء . بما لم يروا الحقٌّ ولم يستمعوا 
كلامه ولم يقرّوا به فى الحياة الدنيا. 
وعندما يعترض أحدهم على الله تعالئ: 
رب لِمَ حَشَرْتَنِى أَعْمَ وَقَد كنت بَصِيرًا». " 
يأتيه الجواب يقوله تعالى : 
وَكَدَِك أكك حَامَكنا فَنْسِيْتها وَعَدَلِكَ التو نحشن 4 ؟ 


الأمراض القابلة للعلاج 


لقد أوضحنا حتّى الآن أنه إذااكان مرض الفكر سبباً في الظلمة المطبقة لمرآة القلب 


.١‏ الإسراء : /ا9. 
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ع المعرفة فى الكتاب والسئّة 


وباعثاً لموت الفكر فلا يمكن علاجه في هذه الدنيا. ونريد الآن أن نوصح أن 
أمراض الفكر مادامت لم تصل إلى ذلك الحدّ من التفاقم. فهي قابلة للعلاج. 

وفي مجال علاج الأمراض العقلية من وجهة نظر الإسلام هناك مسألتان 
جديرتان بأن تطرحا على بساط البحث: 

المسألة الأولى هي: من هو طبيب أمراض العقل والروح؟ 

المسألة الأخرى هي: ما هو دواء أمراض العقل والروح؟ 


طبيب أمراض العقل والروح 
أوّل مسألة في خصوص علاج أمراض الفكر هي العثور على الأطباء الأخصّائيّين في 
هذه الأمراض. ممّن تكون مراجعتهم رامع مانت ود مانا رود ييا 
3 يستعيد المريض سلامة فكره ونفسه. 

مؤلاء الأطتاء'فئ يراى الأبللاء نف الأكيناء: وليس إلا الرسكل الالهتون سن 
يختصّون بذلك. فليس في وسع أيّ أخصّائي في علم النفس كائناً من كان أن يعالج 
أمواف الاتسان الفكرية والنقسية. 

لقد وصف الإمامٌ علي ة الرسولّ الأكرمية بأ 

طبيبٌ دَوَّارٌ بطِبّه ... متَتَبّعٌ بدَوائه مَواضِع الغَفْلَةِ ومَواطِنَ الحَيْرَةٍ. ١‏ 

فالإمام في كلامه هذا يصف رسل الله بِأَنْهم الأطبّاء المتخصّصون في علاج 
الأمراض الفكرية والنفسية الذين لاينتظرون حتّى يراجعهم المريضء بل إِنهم 
ليحملون أدويتهم ووسائلهم الطبيّة ويدورون باحثين عن المرضئ. 

فهمُ الذين يستأصلون موانع المعارف العقلية والقلبية ويزيلون غبار الهوئ 
والهّوس عن مرأة الفكر بعملية جراحية نفسانية دقيقة فائقة. وبهذا ينتشلون جوهر 


.٠١8 نهب البلاغة: الخطبة‎ .١ 


العقل المتلألئ من مستنقع الشهوة ويجلون سراج الفكر الوضّاء من حُجب أدخنة 
الهوئ والهّوس. ومن ثمّ قال أمير المؤمنين #4 في كلام آخر له عن فلسفة بعث 
الأيناء: 
وَيئِيد وا لَه دَائْنَ العُقُول ١.‏ 
يعني أنّ أحد الأسرار في بعث الأنبياء والرسل هو انتشال العقول المدفونة؛ هذا 
لأنهمنية بعلاج أمراضالفكر واستخراج جوهر العقل وإضاءة سراج الفكر 
يخرجون الناس من ظلمات موانع المعرفة وحُجب الهوئ والهٌوس. ويدخلونهم إلى 
عالم الإشراق والنور حيث تتجلّى حقائق الوجود كما هي . ولذا نرى القرآن الكريم 
يقول حول فلسفة بعث موسى نه : 
«وَلَقَدأَرْسْلْنَا مُوسَئ باينا أن أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ آلظلمَتِ إِلَى آلتُورِ».' 
كما جاء في فلسفة القرآن ونبوّة الرسولة: 
(َكِتَبٌ أَنرَلسَه إِليكَ لِخْرِجَ آلدّْس مِن آلظُلْمَت إِلَى آلتورِ»." 
وهذا النور ليمس ورا حتها: فالرسل لم يبعثوا لاختراع الكهرباء أو تغيير موارد 
التور المخسوس : قهذا العمل لايحص الأنبياء بن إن كل الناس'قادروق علية آنا ما 
جاء الأنبياء من أجله وليس في وسع باقي الناس القيام به فهو التنوير والاإإشراق 
العقلي . وهذا أحد أهمّ الأشرار الأساسية في :بعك الأنبياء: 


دواء أمراض العقل والروح 
المسألة الأخرئ في مجال علاج أمراض الفكر هي أنّ دواء هذه الأمراض 
ما هو؟ وبأيّ دواء يعالج الرسل الإلهِيّون هذه الأمراض باعتبار أَنْهم المتخصّصون 


.١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
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فض و اق لم لعا ات ا ائيش اد عور لاا المعرفةة فق :الكقات والنشئة 


أ-الوحى 
إن دواء الفكر في منظار القران الكريم هو «الوحي» والأنبياء يعالجون المبتلين 
بالأمراض الفكريّة والروحية بهذا الدواء: 
يها ألا قَدْ َحَاءتكم حؤْعِظة من ربكم وَشِفاء لَمَافِىَ الطدُور).! 
فالدليل الواضح والدواء الناجع الشافي الذي يُبْرئ الإنسان من الأمراض 
الباطنية والفكرية والنفسية هو الوحي'. والأنبياء ومّن تتلمذ عليهم في الطب هم 
القادرون فقط على معالجة أوائك المرضئ, ولا يتعافي من هذه الأمراض إلا 
المرضى الذين يتّبعون وصايا الأنبياء ويستعملون دواء الوحيء. وقرل اخير 
المؤمنين2ة وهو يخاطب الأجيال القادمة في تاريخ الإسلام: 
اعلّموا أنّكم إن اتََعتُم طالِعَ المَشْرِقٍ سَلَّكَ بكم مَنَاهِجَ الرسول 6 فَتَداويِتُمْ مِنَ 
العمّى والصّمَم والبَكّم." 
إن المخاطبين بهذا الكلام همٌ الناس في عهد ظهور صاحب العصر والزمان 
أرواحنا فداه كما يمكن أن يكون خطاباً للناس في عصرنا الحاضر أيضاً. 
فالإمام في هذا الكلام يشير إلى إمام زعيم قائدٍ يطلع في مستقبل التاريخ الإسلامي 
من المشرق طلوع الشمس بدواء أمراضن: البشر العقلية. فيداوي الناس فتصبح 
عيون بصائرهم مبصرة, وآذان عقولهم سميعة, وألسنتهم بالإقرار بالحقّ ناطقة, 
وبرفع موانع المعرفة وإضاءة سراج الفكر. يسير بالناس في الطريق الذي دعا إليه 
نبي الإسلام والأنبياء جميعاً. طريق الله. ومسيرة الوصول إلى سعادة الدنيا 


.١‏ يونس:/ا6. 
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ب -البلاء والمصائب 


هناك في نظر القرآن ‏ إلى جنب دواء الوحي الذي يعتبر العلاج الأساسي 
للأمراض العقلية دواء آخر مسكّن يساعد على علاجها. وهو البلاء ومشاكل الحياة 
وحوادثها المريرة. لهذا كان الله سبحانه وتعالى عندما يرسل الأنبياء لعلاج هذه 
الامراض يصيب المبتلين بها بالشدائد. حتّى تنكشف عنهم حُجب الفكر ولو بصورة 
مؤقّتة. ليدركوا رسالة الأنبياء التى تهبهم الانعتاق والسعادة. وفى هذه المناسبة 
يقول القران الكريم: 
وها أرَسَلنا فى قؤفة قن نين |9 أخذن أ متواكالباشاء والختدذاء علي 
يَضُرَّعُونَ4.! 
هذا غلى أتنا فق يننا سابنا نصورة 'تقكلة فى هذا الفتدد وان عط الكياة 
ومضائيها هن أحد الأدوية النن تحلن مرا النقل ,.فقمن أنخطا ونيلك الطريق الخطاً 
يفيق إذا ما اصطدم رأسه بصخرة المصائب, ومن تَّمٌ كانت مشاكل الحياة ومصائبها 
من النِعم الإلهية الكبيرة لدى البْرَاء من موانع المعرفة الدائميّة. 


.51 الأعراف:‎ .١ 


الخلاصة 


المعرفة فى الكتاب والسنّة 


8 إنَ أمراض الفكر إذا قضت على الحياة العقلية للإنسان تصبح غيرقابلة 
للعلاج. 

8 إن نفس الإنسان صفحة بيضاء تظهر فيها نقطة سوداء عند الإتيان بأول 
سيّئة فإن ندم وتاب انمحت هذه النقطة, وإن أصرّ وداوم ازداد ذلك السواد 
8 إذا استغرق السواد القلب كلّه انتهت الحياة العقلية في الإنسان. 

8 ليس في مقدور أيّ نبيّ أن يشفي فكر من استغرق السواد قلبه وقضئ على 
حياته العقلية» أو أن يهديه. 

8 أولئك الذين أدّى ابتلاؤهم بأمراض الفكر في الدنيا إلى عمى عيون عقولهم 
وصمّم آذان قلوبهم هم في القيامة ميصرون سميعونء: مهطعون نادمون. 
وترى وجوههم الظاهرة عمياء صمّاء بكماء حينما يتضرّعون إلى الله كي 
يعيدهم إلى الدنيا ليتداركوا مافاتهم. ١‏ 
5 إذا لم تؤدّ أمراض الفكر إلى اسوداد القلب بكامله. ولم تقض على حياة 
الإنسان العقلية. فهي قابلة للعلاج. 

إن الأنبياء هم الأطبّاء الأخصّائيون فى علاج أمراض العقل والروح؛ وليس 
في وسع علماء النفس معالجة الأمراض العقلية والنفسية في الإنسان. 

إن الأنبياء هم أطبّاء يتّبعون المرضئ بأنفسهمء وبمعالجتهم للأمراض 
الفكرية وتنويرهم لعقول الناس يّخرجونهم من ظلمات موانع المعرفة 
ويدخلونهم إلى عالم النور حيث تتجلّى الحقائق كما هي. 

كن الوحي دواء الأمراض الفكرية الذي يعالج به الأنبياءً الإنسانَ من 
أمراضه الفكرية والنفسية. 

© إلى جنب دواء الوحي الذي هو العلاج الأساسي للأمراض العقلية -هناك في 
نظر القرآن دواء آخر مسكن هو البلاء من شأنه أنّه يبصّر عيون العقول 
بصورة مؤقتة فيمن لم يفقدوا الحياة الإنسانية. 


ا كرد | 
از 


المذكل 
الفصل الأول كيك العلل كلسو 


الميَكا” 

المعرفة طاقة التكامل المادّي للإنسان ورُشده المعنوي. وتوجد منابعها في أعماق 
وجود الإنسان, وباستطاعة الإنسان أن يستفيد منها فيما إذا اطَّرحَ موانعها جانباً 
وُوَفْر الشروط اللاؤمة لذلك. 

لقد تبيّن من البحوث السابقة أنّ وسائل المعرفة عبارة عسن: الحسٌ, والعقل, 
والقلب, وهذه الوسائل كامنة وخفية فى وجود الإنسان. ومنها تصدر جميع معارف 
الإنسان ومعلوماته. كما علمنا أيضاً أنّ لكل من هذه الوسائل مايناسبه من الموانع 
التي يلزم إزالتها لتحقّق الاستفادة منها. 

ما موضوع بحثنا في هذا القسم من مباحث علم المعرفة فهو شرائط المعرفة. 
بمعنى أنّنا نريد أن نثبت أنّ المعرفة تلزمها فضلاً عن رفع موانعها ‏ شرائط, 
لاتتحقّق المعرفة من دونها. 

بعبارة أخرى: إِنَّ مجرّد وجود المنابع الطبيعية للمعرفة في الإنسان لايحقّق له 
الفائدة المرجوّة منها. كما أن مجرّد رفع الموانع منها لايكفي لذلك., بل إن هناك - 
بالإضافة إلى رفع الموانع ‏ شرائط ضروريّة للإنسان ليتمكن من إدراك حقائق 
الوجود إدراكاً صحيحاً وأن يوْمّن هذا الادراك طاقةٌ لحركته التكاملية. 


شرائط المعرفة الحسّية 


إِنّ شرائط المعرفة -كموائع المعرفة ‏ نبدأها من الحسّ أيضاً. 


3-4 المعرفة فى الكتاب والسئّة 


فكما لايتسنّى الإحساس والإدراك لأيّ من الحواسٌ مع وجود المانع. كذلك 
لاقنت الحعسنائن بقو مع فتذان الشرائط وإ لم :يوجه العائع فالحيخ فاه 
إضافة إلى عدم وجود المانع ‏ تحتاج أيضاً إلى النور لكي ترى. فالنور والإضاءة 
شرط في رؤية العين» وما لم يتحقق هذا الشرط لايتمكن الحس البصري من إيفاء 
دوره في تحفيق المعرفة. 

وشكذا سائر الحواقل أيضا فبإمكائها أن تكوى أسبابا للعازف العشية إذا لم 
بعترضها مانع. مع تحقّق الشرط أو الشرائط اللازمة لذلك. 

على آله لأضرورة لبسط القؤل'فى شرائظ التعارق الحدية هما يعنينا هنا اهو 
بيان شرائط المعرفة العقَلية والقلبية. 
حاجة المعارف العقلية إلى النور 
كما أنّ عين الحسّ تحتاج في معرفة المحسوسات إلى النور وأنّ وجود النور شرط 
للرؤية الحسّية. فإنّ عين العقل والقلب أيضاً تحتاج في معرفة المعقولات إلى النور 
والاستنارة. والسراج الذي يمكن أن يمدَّ عينَ العقل والقلب بالنور لابدٌ من أن 
يتناسب مع هذه العين, كما أن ضوء هذا السراج لا يمكن إدراكه بعين الحش. 

وهنا تلوح أمامنا ثلاثة أسئلة : 

السؤال الأوّل: بأيّ دليل تُتبت أنّ العقل محتاج إلى النور لمعرفة الحقائق؟ 

السؤال الثاني : ما هو هذا السراج الذي يُنير عين العقل وبدونه لاتستطيع أنترى 
الحقائق أو تهدي الإنسان إلى طريق تكامله؟ 

السؤال الثالث: أيوجد في نظام الخلق سراجٌ يمكنه أن يُنير عين العقل أم لا؟ 

والجواب عن هذه الاآسئلة بالإجمال هو: 

إن السراج الذي يِهَبُ عين العقل نورّها هو سراج الوحي. ولايتأتَى للعقل مطلقاً 
أن بعر سناتق الوكوه كنا هىها وان برهة الأنسان إلى علررق تكا لمق دود 


الاستفادة من هذا السّراج #والبارى الدى يرا لشن والآنوان الى :تبعية هلها لير 
عن انكس وعكليا فى قلت الطنية خبرطا الميرفة الحكيه هو مين هك سراح 
الوحي والأنوار التي تستمدٌ منه لتنير عين العقل أيضا. 

فكما أنّ العين لاتميّز بدون نور الشمس بين سواء الطريق والبئر» فالعقل لايميّز 
دون الاستعانة بنور الوحي بين طريق التكامل والسعادة وبئر الضلال والهلاك أيضاً. 

وسيأتي تفصيل هذا البحث في بحث النبوّة العامّة وفلسفة الوحي, لكن الذي 
سق التدفلق في ميعة شرائط المعرفة مسألتان : 1 

الأولى : ما هي شرائط معرفة الحقائق العقلية في نظر القراآن؟ 

الثائية : كيف يمكن للإنسان أن يحصل على شرائط المعرفة ؟ 

سيطف ذاه الشدا لس صر السك سن تمل 


الفصل الأول 
1 م م راي عراارم م 
إنّ شرط المعرفة العقلية ‏ في نظر القرآن الكريم - كشرط الرؤية الحشية هو 
الخروج من الظلمات إلى النور. وإن تفاوتّت هاتان الرؤيتان معأ من حيث الحقيقة, 
وتفاوتت الظلمات والنور. 
وهذا هو الفبوط الآسناق الاق القلية واله صو ييائر التراقط . فقن 
منظار القرآن أنّ السبب في عدم صحّة الرؤية الكونية لدئ البعض من الناس والأمر 
الذي يدعوهم إلى تكذيب دلائل التوحيد البيّنة القطعية هو أَنْهم مغمورون بالظلمات 
وَآلدِينَ كدَبُوا بَايَتِنَا صُمٌوبْكُمٌ فى آلفللْمَت4.! 
وفي سووة النون عل تطشن تضويزا للحياة الظلمانية الموحشة المفزعة التي 
يعيشها من غمرت الظلمات عيون عقولهم وحرموا من رؤية الحقائق العقلية. على 
هذا النحو: 
<أؤ كَظُلُمَتٍ فِى بَحْرٍ لجِيَ يَفْشَسهُ مَوْجُ من فَوْقِهِ مَوْجٌ ين فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظُلْمَتُ بَْضّهًا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أخْرَجَ يدَهُلَمْيَكَدْيَرَهَا4-؟ 
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احرف لعو ا ا ارق مين مسلا تحاف اث مقريارف المع قتف الكنات' و السرد 


وفي هذا المَثّل تشبيهٌ لمن يعيشون في ظلمةٍ عقلية ؛ أولئئك المحرومين من النور 
المعنوي ؛ بأفرادٍ جُلوسٍ في سفينة تبحر في ليلةٍ ليلاء في بحرٍ عميق الغور, ٠‏ ويموج 
البحر فتفقد السفينة تعادلها لتلاطم الأمواج الصاخبة كالجبال ٠‏ فهم يتوقّعون في كلّ 
لحظةٍ طغيان الموج على السفينة ومّن فيها فيلقيهم إلى قاع البحر. وهناك إلى جانب 
والنجوم, فتّهيمن الظلمة بدياجيرها المطبقة على الجلوس. حنّى لو أنّ أحدهم 
وضع يده أمام عيئيه لم يكد يراها. 

ثمّ يردف القران الكريم بعد ذكر هذا المَتّل بقوله تعالى : 

ؤوَمَن لّمْ يَجعَلٍ لله لَه نُورًا فمَالَهُ من تُورٍ».! 

يعني هذا مَثّل المحروم من نور مشعل الهداية الإلهية الوضّاء. ومّن لم يقيض الله 
له نوراً فهو هكذا مبتلئ في مسير حياته بظلماتٍ مهولة كهذه.' 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هو المصباح أو المصابيح التي خلقها الله 
لتستضيء بها عين العقل ؟ 


المصابيح التي تنير عين العقل 
يجيب القرآن الكريم بأنّ هناك في نظام الوجود ثلاثة مصابيح لإنارة عين العقل 
هي : مصباح الوحي. ومصباح الإمام. ومصباح البصيرة. 

فالقرآن يرى أن الخالق الذي خلق مضباح الشمس لستنير يه.عين الحش - 
قد أظهر أيضأً مصباح الوحي حتّى تستنير به عين العقل. وكما أن سائر المصابيح 
القى تتيرعين الختن عدا العنمس كلها تستمدٌ تورها من,شعاع النمسس: فكذلك 
سائر المصابيح التي تنير عين العقل عدا الوحي ‏ تستمدٌ نورها من شعاع الوحي. 


.4١ النور:‎ .١ 
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شرائط الحصول على المعرفة سا سس ا 


إن مصباحي الوحي والاامام ينيران عيني العقل والقلب من الخارج. ومصباح 
البصيرة يمدٌ عين العقل من داخل النفس, وفي الحقيقة أن شروط المعرفة العقلية 
والقلبية في الرؤية القرآنيّة هي الاستفادة من هذه المصابيح والاستنارة بها. بعد رفع 
موا نع المعرفة . 

وعليه, سنبدأ بمصباح الوحي باعتباره أصل شروط المعرفة العقلية والقلبية 
وأوّلها في نظر القرآن, ثم نأتي على سائر المصابيح التي تستمدٌ نورها من هذا 
المنبع. 
مصباح الوحي 
عُرّف الوحي في القرآن الكريم والأحاديث الإسلامية ‏ والذي يُعتبر رسالة 3 
الإنسان وتكامله ‏ بأنّه مصباح ينير عين العقل, والله تعالى يخاطب النبيّ يق بقو 

كدت أخزلتنه ليك لِتُخْرج اناس من الطلحنت إلى التور ٠.»‏ 
بناءً على هذه الآآية يكون النبتي قد عُهدت إليه مهمّة إنقاذ الناس بواسطة :هذا 

الكتاب من الظلمات والوصول بهم إلى النورء وعليه. فالقرآن يقرّر أن المصباح 
الذي ينير عين العقل ويُخرج الناس من ظلمات الضلال والضياع ويوردهم موارد 
استنارة الهداية والسعادة هو كتاب الله والوحي. 

وهكذا يقول في آي أخرى: 


كَءكقي وميه 4 عرك 4 
9وَأَنرْلنَا إلَيِكمْ نورًا مُبِينَاة." 


.١ إبراهيم:‎ .١ 
من سورة الطلاق, والآية (1) من سورة الحديد . كما جاء في الأية‎ )١١( وقد تكرّر هذا المعنى في الآية‎ 
من سورة إززاقيم 846 +طولكة [وشلثا موشن داياننا أن آخْرن قومك مِن الطلمات للن التور».‎ #( 
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9قَدْ جَاءَكُم مّنَ آله نور وَكِتَّبٌ مُبِينٌ».١‏ 
كما تكرّر التعبير عن الوحي في الأحاديث والروايات الإسلامية أيضاً بالنور 
والشياء«التور الذى لخرتيل:الروية الاريضير: القلج بو امات القلوي يرنه 
الدذيخ بشاهد وى هذا التوو. 
فالإمام عله في الخطبة القاصعة, يتكلّم عن مشاهداته الغيبيّة في مستهلٌ 
بعثة الرسول يل ويصرّح بقوله : 
أرئ نور الوحي والرسالة ." 
وقد نستفيد من هذا الكلام أن الوحي مصباح وضّاء. إلا أن رؤية نور الوحي 
قَضْدٌ على أمثال الإمام علي 4# من أصحاب القلوب المبصرة. 
ويصف النبيَيية القرآن ‏ رسالة هداية الإنسان ورُشده والوحي الالهي ‏ بقوله: 
فيه مَصَابِيحٌ الهُدى ومَنَارٌ الحِككْمة." 
وقال الإمام عل في نفس المقام: 
كلد اناه تورا لبن مفه طلية > 
وقال اكد فيكلام حر له 


أفضل الذكر القرآن. به تُشْرَحٌ الصّدورٌ وتستنير السرائر ‏ 6 
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شرائط الحصول على المعرفة ا ا ا ا 
كما أنّ الامام الحسن المجتبى نه يقول عن نورانية القرآن: 
فيه مصابيحٌ النور وشفاءٌ الصدور ١.‏ 
ومن نّم جاء هذا الدعاء الذي هو من أدعية النبئ الأكرم يله : 
اللّهم نَوَرِ بكتابك بَصري . ؟ 
ودعاء أمير المؤمنين 88 أيضاً عند ختم القران: 
0 ّ" 
قالعين التي تنتضىء بالقران والوحي الالهى ليست غين الحسشء إنما هي غين 
العقل والقلب. وعليه. يمكن أن نستنتج من الآيات والروايات الآنفة الذكر أن 
الوحي أحد المصابيح التي خلقها الله لإنارة عين العقل وكما أنه بانعدام شعاع 
الشّمس تعجز عينٌ الحسّ عن إدراك الحقائق الحسّية فلا يميّز الطريق السويّ من 
البئرء فكذلك إذا غاب نور الوحي تعجز عينٌ العقل عن إدراك الحقائق العقلية وعن 
إرشا د ل ريق الهداية والسعادة. 
واختلاف الأديان وذهاب كلّ قوم أو ملَةٍ أو جماعةٍ أو حزب أوامتطمة إل 
عرض برنامج أو نظام لحياة الاإنسان وطريقي لسعادته وتكامله بالنحو الذي يروق 
لها . إ' ن دلّ على شيء فإنما يدل على أنّ عين العقل وحدها لاتستطيع بدون مصباح 
الوحي أن ترى الحقيقة كما هي, أو ترشد الإنسان إلى طريق النجاة بصورة كاملة. 


بصباع الإمام 
إن وجود الإمام مصباحٌ منيدٌ. وهو في منظار القرآن والحديث مصباحٌ آخر من 


المصابيح التي تنير عين العقل طبقاً لنظام الخلق . 
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0 ل ا الج وات اشع و ا قو الموقة فى الكدات والشكة 


فمن هو الإمام ؟ وكيف يصبح الانسان إماماً؟ وكيف ينير الإمامٌ عينَ العقل ؟ 
والجواب عن هذه الأسئلة سوف يتضح عند الخوض في بحث فلسفة الإمامة إن 
شاء الله. وما هو جدير بالذكر هنا بالإجمال أَنّْ: 
الإمام مثال عينيّ للوحي . فالوحي يكون عيناقي صورة رسالة. وفي حينٍ آخر 
بتعيّن ويتشخّص, و تعيّنه هو أن يتحقّق ويتجلئ في وجود إنسان, فعندما تتحقّق 
الرسالة الإلهية والتي هي رسالة رُشد وتكامل الإنسان وتتجلّى في وجوده. تتفتّح 
فيه الاستعدادات الإنسانية. ويصبح الآدمي مثالاً عينياً لالوحي. ويصبح وحيا 
مجسّماً, أو تجسيداً للوحي وقراناً ناطقاً. 
الإمام هو مّن يتعيّن مصباح الوحي في وجوده. وهو مّن قد صارت ذاته مصباحاً 
عيديا للوحي, لهذا يصف القرآن الكريم النبيَّيي - وهو أكمل مَل للوحي. وأرفع 
إنسان, وإمام الأئمّة 10 «اسراج منير» : 
ينها الذّة إِخا أدسْلكك شدهداز مُبَشِرًا وَنَذِيرًا © وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذْيْهِ 
وَسِرَاحًا مُنِيِدًا4.١‏ 
على أَنّ ما يسترعي الانتباه هنا هو أنّ القرآن لايقول: إِنّ النبن يحمل في يده 
مصباحا لهداية الناسء وإِنّما يقول: إن النبيّ ذاته مصباح مشي 
والإمام عليّاية يقول في وصف النبيّ الأكرم يل أيضاً: 
يراج لَمَعَ ضَوؤٌُهُ. وشَّهابٌ سَطَعَ نُورٌهُ. ورَنْدٌ بَرَقَ لَمْعْهُ. " 
ويقول أمير المؤمنين 4# في بيان مقام إمامته أيضاً: 
إنّما قلي تَنكُم كمَدَلٍ السُراج فِي الظّلمة . " 
.١‏ الأحزاب: 146و41. 
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3 نهج البلاغة: الخطبة /اىا. 


شرائط الحصول على المعرفة 1 


ونقرأً في الزيارة الجامعة الكبيرة: 
السَّلامُ عَلى أئمّة الهُدى وقصابيح الدّجى ١.‏ 
فقد وصف الإمام في هذه العبارات بأنّهِ السراج أو المصباح الذي ينير عين 
العقل, وأنّ الإنسان محتاج ‏ لكي يعرف الحقائق العقلية ويهتدي إلى طريق رُشده 
وتكامله إلى الاستفادة والاستضاءة من هذا المصباح. 
ويروي أبوخالد الكابلي رواية عن الإمام الباقرة . فيها يتضح هذا المعنى 
بصراحةٍ أكثر . فبعدما يفسّر الإمام:#ة كلمة «النور» في الآية الكريمة : لَفَكامِتُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَآَلتُورٍ آل أَنرَلنَا4 ' بأنّها أئمّة بيت الرسالة, يقول.ظة: 
َال يا أبا خالِدٍ , لنورٌ الإمام في قُلُوبٍالمُوْمِنِينَ أنورٌ مِنَ الشَّمِسِ المُضِيئَة النّهارٍ . 
َه وَانهيُكوَرونَ قُلُوبَ المؤْمِنِينَ . ويَحجْبٌ اله عَزَّجلَ نُورَهُم عَمّن يَشاءُ. لَتْطلمُ 
قُلوبهُم . " 
فالاستفادة من مصباح وجود الإمام والاستضاءة به تعني العثور على طريق 
التكامل في ضوء هداه, واتباع طريق سلَكَهُ هو حتّى بلغ قمّة الكمال. 
بعبارة أخرى: إِنّ الإمام هو من باستقراره على أوج قمّة التكامل الإنساني قد 
صار مصباحاً للسالكين طريق الكمال. وعلى كلّ من أراد أن يحظى بقبس من هذا 
المصباح وأن يكتمل أن يتبع الطريق الذي سلكه الإمام. وكا ا اماما لل 
الإمام», فخط الامام يعني نهج من تعيّن الوحي في وجوده؛ فنهجه وخطه نهج 
الوحي وطريق الكمال. وعلى من أراد أن يتحرّك في هذا الخط ولاينحرف أن 
يقتفي خطوات الإمام. ومن ثمّ جرى التعبير عن الإمام بأنّه «الصراط» و «السبيل». 
١‏ خيون اخباز الرضالظة :اج ”اص لاح .١‏ 
؟. التغاين: 4. 
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وفى :دعاء الندبة بعد يات تضير إلى إمامة أهل البيتك جه تضل إلى قوله: 


فَكانواهُمُ السَّبِيلَ إِنَيكَ والمَسلّكَ إلى رضوانك . 


مضبباع البخيرة 
البصيرة إشراقٌ ونورٌ خاصٌ يظهر في أعماق نفس الإنسان نتيجة استضاءته بمصباح 
الوحي والامام. وبعبارة أخرى: إِنّ مصباح الوحي ومصباح وجود الإمام مقدّمتان 
لاشراق تضاح البطيرة فى عمق وجوه الإنسان: 
ومساعي جميع الأنبياء والتابعين الصادقين لهم إِنّما تبذل حتّى يشرق هذا 
المصباح وينير باطن نفس الإنسان وروحه فيرى الوجود كما هو. وينتخب طريق 
والقرآن الكريم يعقد مقارنة ملفتة للنظر بين من تتنعّم نفوسهم بمصباح البصيرة 
وبين الفاقدين لهذا المصباح. الهائم فكرهم في الظلمات المعنوية. فيقول: 
َأَوَمَن كَانَ مَيًْا فَأَْبَيْتَهُ وَجَعلْنَالَهُ ورا يَمْشِى به فى أَلنّاسِ كَمَن مُقْنهُ فى 
آلظُلْمَتٍ لَيْسَ بِحَارِحٍ مَنْق4٠ا‏ 
أي إنّ الناس طائفتان . الطائفة الأولى: من اجتازوا الحياة الحيوانية حنّى بلغوا 
الحنياة الانساتةوالطائفة الأخرئ : أولنك الذين :يففرؤن إل الخياة الأتسائية, 
فالذين بلغوا الحياة الإنسانية يتمتّعون بنورانية ورؤية إلهية مشرقة ينفردون بها. 
ويعرفون كيف ينبغي أن تكون حياتهم. وعلى العكس منهم. مّن فقدوا حياتهم 
الإنسانية وفكرهم غارق في الظلمات المطلقة, ولأنّهم لايرون الحقيقة لايعرفون 
طريق الرشد والسعادة؛ ولاكيف ينبغي أن يعيشوا حياتهم. 


١77 الأنعام:‎ .١ 


شرائط الحصول على المعرفة وكسومو ل ساس ا 


وَهَبِ لي نوراً أمشي د في الاين , وأهتدي به في الظَلّماتِ . وأسمضي به من 
الشَّكِ والشبهاتٍ ٠.‏ 
فلو أنّ مصباح البصيرة الإلهية كان في متناول الفكر لما أخطأ الإنسان في آرائه 
وأفكارة ولم يكن يشكٌ أو يتردّد في المسائل العقائدية. ولمّا كانت النورانية في 
القيامة والحياة بعد الموت انعكاساً لنورانية بصيرة الإنسان في هذا العالم. فإِنّ 
المتزوّدين بمصباح البصيرة في هذا العالم هم المتنوّرون في مشهد القيامة أيضاً. 
فلاشمس ولا قمر ولا كواكب ولا سراج ينير ظلم يوم القيامة, وإِنّما ينيره إشراق 
مصباح التفين الاتسابية: انه نور البصيرة. وهو ما يظهر في ذلك اليوم؛ يوم يمشي 
كل بنوره ويهتدي به في ذلك الظلام المطلق. 
والقران الكريم شين إلى هال فل ممّن يستضيئون يوم القيامة بمصباح نورهم 
الباطني ومن حرموا هذا النور بقوله: 
يوم تَرَى أَلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَتٍ يَسْعَئ نُورُهُم بَيْن أَيديهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم... يَوْمَ 
يَقُولُ ألْمَتَفِقُونَ وَالْمْتَفِقتُْ لِلَدِينَ عمَنُوا أنظْرُونًا تَعتبِس مِن مُورِكُمْ قِيِلَ 
أَوحِكُوا ووا2كزْ فالتيسوا نوو 
وقال الإمام الصادق2ة في تفسير هذه الآية: 
إنّما المُؤْمِنونَ يوم القيامَةٍ تُورُهُم يُسعئ بَسينَ أيديهم وبأيمانهم حَتّى يَنزِلُوا 
مَنازِلَهُم مِنَ الجنان . " 
وروى عبد الله بن مسعود عن النبئ الأكرميل حديثاً مفاده: إِنّ الله سبحانه 
وتعالى في القيامة يجعل لكل إنسان بقدر عمله نوراً؛ يعني أنّ كلّ إنسان له نورٌ 


.١‏ الصحيفة السجادية: ص 46., الدعاء ؟77. 
". الحديد: ١١و‏ 17. 


57 تفسير القمي: ج ؟ ص .٠١5‏ 


ع لق ا لان قر انعد كدي المعرفة فنا الكتات والدية 


وإشراق في القيامة بمقدار استنارته في هذا العالم من مصباح الوحي واستفادته من 
شمس وجود الإمام. حيث يقول26ة: 
أَصْفَّرَ مِنْ ذلك . 
فمن رجحت موازينهم بالصالحات القيّمة سطع من ذواتهم في ظلمات القيامة 
نور كأنّه جبل عظيم من النور يتلألاً ويتحدك أمامهم. ومن كانت أعمالهم أقلّ قيمة 
فإنّ النور الذي يسطع من ذواتهم يكون أصغر وأقلّ. قال النبيَط: 
َم تقول - يعني الرّبٌ تبارك وتعالى : إِركَعُوا رُؤْوسَكهُم. فَيَرفَُونَ رُوُوسَهُم 
بُعطِيهم نُورَهُم عَلى قَدرٍ أعمالهم. فَمِنهُم من يُعطئ ثُورَهُ ِل ابل العظِيمٍ يتسعى 
بِينَ يَدِيهِ ؛ ومِنهُم من يُعطئ ثُورَهٌ أَصَفَرَ مِن ذَلِكَ . ومنهم مَنْ يُغطَئ مِقْلَ اللَّخْلَةِ 
ينه . ومِنْهُمْ من يُغطئ نوراً أَصْهْرَ من ذلك . حَنّى يَكُونَ رَجُلاً ُعطى نُورَهُ عَلى 
إنهام َدمِهِ يْضِيء مره ويُطْفا مرة.' 
وعلى هذا فإنّ المؤمنين في ضوء نور أعمالهم الذي أحاط بذوات أنفسهم 
بتَجهون إلى حيث ينبغي أن يتوجّهواء أمّا المحرومون من هذا النور مَنْ يطلق عليهم 
القران صفة المنافقين والمنافقات, فعندما يشاهدون المؤمئين من بعيد مواصلين 
سَيرهم على طريقهم في نورهم يصيحون: أن اصبروا حتى نلحق بكم ونستفيد من 
إشراقكم ونستضيء. ولكنّهم يسمعون الجواب: أن ارجعوا إلى الوراء أي إلى 
الدثياوهتاك ابخفوا عن النوره إنّ:هذا التور تور العمل ولايقيل الانتفال إلى الغير: 
وهو لايتفك عن ذواتتا, ولقد كسبناه من عالم ما قبل الموت الذي خلفناه. فإن كنتم 
تريدون هذا النور لأنفسكم أيضاً ارجعوا ‏ لو كان في استطاعتكم إلى عالم ما قبل 
الموت إلى حيث يمكنكم أن تجدوه! 


.9777 المعجم الكبير: ج 4ص 70/8 ح‎ .١ 


شرائط الحصول على المعرفة ل ا ا ااا ا 0 

كان هذا النور ثالث الأنوار التي أودعها الله في نظام الوجود لإنارة عين القلب 
والعقل: والسغرفة المباشرة لحقائق: الورجود والخالية من الوسائط متوطة يطهون هذا 
النور وإشراق مصباح البصيرة في قلب الإنسان. 

فلو أنّ هذا المصباح قد أضاء إضاءةً كاملةً في القلب فإنّ الإنسان لايقتصر على 
كرقة طاوراء الطبيعة عدم عقلة ويل :انه واهدها رضن قليه ا ينا تصذافا لعرل 
أميرالمؤمنين 190 : 

أرزئ نور الوخى ١١‏ 

إِنّ قبول علي 32 لرسالة النبي الأكرمي لم يكن مقتصراً على الأدلّة العقلية؛ بل 
إن كان أيضاً يشاهد إشراق الوحي النازل على النبيّيطة بعين القلب على ضوء 
0 : 1 


علم النور أو نور العلم 
يتردّد في الأحاديث الإسلامية وأقوال العرفاء وعلماء الأخلاق ذكر علم غيرقابل 
للتلقين, ولايتمٌ تحصيله عن طريق التعليم والتعلّم, أو كما قال الشاعر : 
كم من علم حصّلناه في المدرسة وفي الحانة علم ليس بمستحصل." 
هذا العلم الذي لايتحصّل وإِنْما يفيض من باطن ذات الإنسان هو نور البصيرة 
الذي يشرق في قلب الإنسان ومركز وجوده؛ نتيجةً لاستنارته بمصباحي الوحي 
ل ش : ١‏ 
فبإشراق هذا المصباح في باطن الإنسان يصل الإنسان إلى علم النور أو نور 
العلم. وفي شعاع هذا النور والعلم ترى عين العقل أشياء لم ترها من قبل, وتشاهد 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 1957. 


"؟. هذه ترجمة لبيت من الشعر الفارسى . وفيما يلى نصّه: 


در مدرسه هرجند كه خوانديم بسى علم درميكده علمى است كه أموختنى نيست. 


الح ل ا ا ا 1 لا لات لتب المعرقة فى الكتات والينة 


عين القلب أشياء لم تشاهدها من قبل ويصل الإنسان إلى حقائق لاتوجد في 
كتاب ولا علّمه إيّاها أستاذ. فهي غيرقابلة للتعليم والتعلّم أصلاً. وإِنّما بقول 
المرحوم إقبال: هي نوع من التجربة الباطنية, بحيث يمكن لفرد أُمّي لم يتعلّم أن 
يكون على حظّ من نور العلم في مقابل عالم وفيلسوف قضى السنين في دراسة 
للم والفكسيلة بولا خط لدامخ هذا التور. 

هناك رواية تسترعي الاهتمام وتستحقّ التأمّل تُروئ عن الامام الصادقة 
بخصوص علم النور أو نور العلم والمعرفة. والراوي لهذه الرواية هو شخص يدعئ 
«عنوان» من أهالي البصرة. رجلٌ في الرابعة والتسعين من عمره قضى عمراً في 
تخفيل الحم والاشتادة سن الأسايدق إل أند كاى لارزال رغ كبر شته سلمد على 
مالك بن أنس أحد العلماء المعروفين في زمانه. 

كان عنوان يتردّد على الإمام الصادق/#ة ليأخذ الحديث عنه, وكان الامام يرئ 
فيد فخا الانت شمس حياته بالمغيب. ومع أنّه درس وسمع الحديث عمراً طويلاً: 
لكنّه إلى الآن لم يشرق نور العلم في قلبه. ولم يجد العلم الحقيقي. وإِنّما فكره 
3 0 ااا 00 
الذي ينبغي أن يشرق في هذه الغرفة ويُبرز جمالها لاوجود له. فكان عنوان في نظر 
الإمام عالماً بلاعلم وسراجاً بلانور. وساعياً وراء الاصطلاحات العلمية يحشو بها 
ذهنه. 

ولكي يحرّك الإماميلية العطش لالعلم الواقعي في قلب عنوان قال له: 

إنّي رَجُلٌ مَطلُوبٌ . ومع ذلِكَ لِي أورادٌ فِي كل ساعَةٍ من آناء اليل وَالنَهارٍ . قلا 
تَشلني عن وردِي وخُذ عَن مالِكِ . وَاختَلِف إِلَيه كما كنت تَحْتَلِفٌ ليه . 

اغتمّ عنوان من طريقة تعامل الإمام معه. وتصوّر أن الإمام لم يتفرّس فيه الخير 
وإلا لما زجره عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. إلا أنّ شدّه علاقته وحبّه للإمام 
وشدّة رغبته في الأخذ من علومه ترك الذهاب إلى أستاذه مالك بن أنس وبقي 


شرائط الحصول على المعرفة 1 


جليس بيته فشغلاً بالدعاء لكي يعطف الله قلب الامام الصادق ءاه . إلى أن يصمّم بعد 
أَيَام بإعادة الكَرّة ويذهب مرّة أخرئ لملاقاة الإمام يه . 
ولمًا استأذن للدخول على الإمام وجلس عنده. قال لهاهة: 
ما مَسأَلتُكَ؟ 

فأجابه عنوان قائلاً: سألتٌ الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك. وأرجو 
أنّ الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. 

وهنا لمّا رأى الإمام:#ة أنّ الأرضيّة مهيّئة لتنويره بنور العلم. قال لعنوان: 

يا أبا عبدائه .ليس الهلمٌ بالتّعلّم ,نّم هو نور يَقمُ في قل من يُسريدٌ اله تبارَكَ 
وتعالى أن يَهِدِيَةُ ١١‏ 1 

أ ديا غتوان:ماذا تزيد أن تسلم 'فيما يلغت من العمر؟! إن العلم الذي يشرق 
في قلب الاإنسان ويهديه إلى طريق التكامل والسعادة والعلم الذي هو مصباح طريق 
الإنسان في الدنيا والآخرة لايُستفاد بالتعلم ؛ إِنّه نورٌ يقع في قلب من يريد الله أن 
يهديه . 

طالنا فويلت وسينيكالققد واللقتتير والمكي ع نيا ولقا تفيل الى عله اللوون 
ولم يشرق قلبك بنور العلم, ألم يَأنِ أن تسأل نفسك لماذا؟ 

اطلي :علما يكون نؤراً في القلب ويكون الصدر «طورا» لتجليه 
فالعلم الذي يستدعي الجدال نوره من مصباح أبي لهب" 

إنَّ هذا النور هو هبة إلهية تستقرٌ في قلب كلّ من يريد الله أن يهديه إلى النحو 
.١‏ مشكاة الأثوار: ص 03715 ح 1501. 
". هذه ترجمة لبيتين من الشعر الفارسي . وفيما يلي نصّهما: 

علس طب هيدل 
نوراست سينه ز تجلى أن طوراست 
علمى كه مجادله را 


سسسيباست نورش زجراغ أبو لهب است 


مع 3300 عا امو ا الو انا ا كو لوقه ب ٠1‏ المعرزقه.فى الكتاتث والة 


المؤدّي إلى متصده. فكلّ من أراد الله تبارك وتعالى أن يهديه بصورة خاصّة وضع 
في لدن فكره المصباح المنير للبصيرة ونوّر قلبه بنور هذا المصباح. 

ونا احنوجدا نال التندكين هنا بان إزاذة :الله لاتقهها الحكمة أو عفش إلى 
الحساب, فالسبب في أن الله يمن على بعض الناس بهذا المصباح ولايمنٌ به على 
البعض الآخر هو أن أولئك استناروا بمصباحي الوحي والإمام. وهؤلاء م تدرا 
بهما. وشاءت إرادة الله أن ينير مصباحٌ البصيرة هيكل دوج من توفرت لديهم 
شروط الاستنارة واجتنبوا موانعها. ولا موجد لشروط هذا النور ولارافع لموانعه إلا 
تقل النور من مصباحي الوحي والامام. 

والظاهر أن الإمام يشير بالعبارة: «... بِقَع فِي فلب مَنْ يرِيدُ لله تَبارَكَ وتعالئ أن 
يَهِدِيَةُ» إلى ذيل آية النور في سورة النور: 


9ِيَهْدِى ألله لنورِه مَن يَشَاءٌ».! 


معرفة الحقيقة بمصباح البصيرة 

ما أصعب السلوك في دهاليز الفكر المظلمة المتشابكة الملتوية على الإنسان في 

سبيل معرفة حقائق الوجود ما لم بشرق مصباح البصيرة في هيكل روحه وقلبه! أمّا 

إذا أشرق هذا المصباح فإنّ الحقائق تصبح من الوضوح “لخدت يمك سهولة لكل 

أنيان أن كن العق ولخدي . ويقول الإمام الرابع نه في مناجاة منسوبة إليه: 
سبحائَكَ ما أضيق الطَّْقٌ عَلى من آم تكن دَلِيلَهُ . وما أوضّع الحقّ عِندَ من هَدَيْتَهُ 


سَبيلَة ." 
5 القول 1 د إنارة ع البصيرة في رأي الإسلام شه 1 ا العقلية 


0 النور:‎ ١ 
.1807 ؟تخال الأثوار: ج 55 ص‎ 


شرائط الحصول على المعرفة اي ا ا ل 1 
تكون فاقدةً للاعتبار والقيمة العلمية. 


المعارف الثابتة 
إن الور الأهمّ الذي تؤدّيه مصابيح المعرفة الثلاثئة في حياة الإنسان هو توصّله إلى 
المعارف الثابتة. 

والمعارف الثابتة عبارة عن المعارف الحقيقية, فإذا ما عينٌ العقل رأت الحقيقة 
ووصلت إلى الواقع, فإِنّ عقيدته بالنسبة لحقائق الوجود تصبح غيرقابلة للتغيير, 
حيث تصبح واقعية وثابتة, فالمعرفة الواقعية لايمكن إلا أن تكون ثابتة أصلاً. 

فعينٌ العقل لايتأتّى لها أنترى حقائق الوجود مادامت لم تستنر بأنوار الوحي 
والإمامة والبصيرة, والإنسان ‏ وإن تمتّع بفكر قوي ومستوي دراسي رفيع وثقافة 
جمّة - لايستطيع تفسير عالم الوجود تفسيراً واقعياً صحيحاً ثابتأ مادام لم يستمدٌ 
علمه من أنوار هذه المصابيح. 

وبدون الاستنارة من هذه الأنوار فإِنّ تفسير الإنسان أو معرفته عن نقسه وعن 
الوجود وطريق التكامل لاتخرج عن كونها فرضياتٍ وتصوّراتٍ تافهة بلامعنى 
لا تتمتّع بأيّ صفة من الواقعية. الأمر الذي ينتهي بها إلى الاضطراب وعدم الثبات, 
فتراه يصل اليوم إلى نظرية وفي الغد يصل إلى غيرها... وهكذا دواليك؛ من دون أن 
يرى'الحقيقة كما فى مطلقاً . الحقيقة' التى توضله إلى العقيدة الصحيحة والمعرقة 
١: 1 93‏ 

وقد رُويت عن الامام الكاظم#ة بهذه المناسبة رواية بالغة الدقّة ملفتة للنظر هذا 
نضّها : 

يعني أنّ الإنسان لا يدرك الحقيقة إِلَا بالإمدادات الغيبية فيصل إلى عقيدة 


8 مجان اس ماب ل ال قطن 5 تجو المعزفة فى الكتات والسنة 


صحيحة ثابتة غير قابلة للتغيير. 

إِنّ هناك ياباً فى الأحاديث الاسلامية بعنوان «المعرفة نع الله»' بمعنى: أن 
النعرافة بودن الله تعددب أن وفا نم :ون هذا لقان اناك وزؤائنات كهوة: 
نكتفي هنا بذكر آية ورواية منها: 1 

قوله تعالى: 

إن عَلَيْنَا َلْهُدَى4." 

وفي رواية يرويها عبد الأعلى يقول فيها: قلت اح عبد الله (الإمام 
الصادق)#0 : هل جُعِلَ في الناس أداةٌ ينالون بها المعرفة ؟ قال: لا. قلت : فهل كُلّفُوا 
المعرفة ؟ قال : 

لا. إن عَلَى الله البِيانٌ , لايُكَلفٌ الله تَفسا إلا وُسعها ." 

فمعرفة الحقيقة والاهتداء إلى طريق الحياة ليس في مقدور العقل. فهو خارج 
عن عهدة الإنسانء إِنّ الله لايكلّف الإنسان إلا بما يسعه القيام به. فلم يكلَّه إلى 
نفسه في معرفة الحقيقة . والأصل في فلسفة الوحي هو أنّ العقل لاتتوفر لديه القدرة 
اللازمة لمعرفة الحقيقة وهداية الإنسان إلى طريق رُشده وتكامله, وإِلا فلا داعي 
أصلاً للوحي والنبوّة. 

ناشدتك الحقّ. كيف بالإنسان إذا لم يكن ضياء الوحي ونور الإمام ليُنعما على 

ين العقل بالاشراق أن يجد طريق ستغادتة وتكاطلة بين كل هده الآراء المخطلقة 
والعقائد المتلوّنة ؟! 

يروي المرحوم المحدّث القمّي في كتابه «الكُنئ والألقاب» أنّ ابن عربي كتب 
في كتابٍ إلى الفخر الرازي العالم السنّي المعروف. يقول: 


0 راجع : ميزان الحكمة: الباب 7 ١الا.‏ 
؟. الليل: 1١‏ 
3 الكافي: ج اص ١١ح‏ 0. 
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لق العيزق نك الفة و الخواتف ومن له كانت كيين الدراك ركه كيت 
نا قلف هو رض عفر مي كاتام وقلة ونال امشدتها علد الاين مق 
تبيّن لي الساعة بدليل لاح لي أنّ الأمر على خلاف ما كان عندي فبكيثُ وقلت: 
لعل الذي لاح لي أيضاً يكون مثل الأوّل !' 

إذا كان عالجٌ كالفخر الرازي يفهم بعد المطالعة ثلاثين عاماً أنه كان فيما يرى 
بَالنَسَبَة للمتائل الفلمية أو العقائدية تبعل يموهى اعتيان اللفين غالماء هنا يالك 
بوضع عامّة الناس ؟! فلو أَنّنا طرحنا العقائد المتضاربة التي قدّمها العلماء 
قاطبة على مدى التاريخ حول حقائق الوجود وطريق سعادة الإنسان وتكامله - 
على بساط البحث الدقيق لفهمنا بوضوح وجلاء مدى العمق في كلام الاإمامنية 
المتقدّم انفا حيث قال: «من لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة». ولو 
نا تتَخَّلنَا هذا الكلام لاستخلصنا السرّ في أنّ الإسلام يأمر المسلم بوجوب 
الوقوف أمام ريّه سبع عشرة مرّة على الأقلّ في كلّ يوم وليلة ليقول: «إهْدِنًا الصّراطً 
المستقيم». فلولا الامدادات الغيبية والإتعامات الفكرية من جانب الله تعالى لما 
استطاع الإنسان أن يهتدي إلى صراط الحياة المستقيم الصحيح ولما استطاع التحوّك 

ومن هنا أَنّنا نرى أُولئك الذين فاضت على عيون عقولهم أمداد أنوار الهداية 
الإلهية وأفترقت بصائرهم بمصابيح الوحي وأنوار الإمام من دون أن يتأَمْلوا 
بالدراسات العالية قد وهدوا طرق كافلق الاسان هكذا وقها منحيها ورضلنا 
إلى هكذا تفسيرٍ حقيقٍ عميت للوجود. حتّى أَنّهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه أكبر 
فلاف والماتقة لوعي م و لان 

وبينما نشاهد الفلاسفة الكبار يضعون كلّ يوم نظريات جديدة تنقض ما قدّمه 
سلّفهم بشأن تفسير الوجود وتكامل الإنسان, وأَنّهم مازالوا رغم القرون المتمادية 
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على أوّل:عنبة في الطريق: وأنّ البعض لم يصلوا حتى إلى هذه العتبة, تتتاهد أن 
أفراداً ممّن استناروا بمدد الهداية الإلهية قد عَبّروا اقطار العشق السبعة ووصلوا إلى 
قمّة الكمال واستقرّوا فى كنف حضرة الحقّ: 
دفِى مَفْعَدِ صِدْق عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدرٍ».' 

وهنا ربما يسأل سائل: إذا كانت المعرفة من صُنع الله وكان شرط العقل للرؤية 
هو الاستنارة بنور الوحي دن العقل لايقدر على معرفة حقائق الوجود وطريق 
الحياة من دون العون الإلهي . فما هو إذاً تكليف العقل في تشخيص أصول العقائد؟ 
وهل أنّ هذا الشرط يتنافئ مع ما تقدّم في مباحث العقيدة من أنّ التقليد في العقائد 
ممنوع, وأنّ الإنسان مكلف بالتحقيق في أصول العقائد؟ 

والجواب: كلاء فما قيل في المقدّمة هو: إِنّ الواجب على العقل أن يحقّق في 
أصول الققاتد ,نوفا هوله تاهو ات جنات الفقل يصوي حفائق 0 
ومعرفة طريق الحياة لاتسفر عن نتيجة صحيحة دون الهداية الإلهية كأَنْ يقال في 
مناسبة : إِنّه يلزم حتى يمكن التمييز بين سواء الطريق والبئر أن تكون العين مفتوحة 
وأن يقال في مناسبة أخرئ: إِنّ العين لايمكتها أن ترئ سواء الطريق بلا نور. 

فالإسلام من جهة يقول بأنْه يجب على كلّ إنسان أن يحل مسائله العقائدية 
بنفسه, ومن جهةٍ أخرئ يقول بأنّ الإنسان غير قادر على حل هذه المسائل دون 
هداية من الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان الإمام السجّاديظة يقول في دعائه: 


سَيّدي , لولا نُورٌكَ عَمَيْتُ عَنِ الذَّلِيلٍ . وَلّولا تَبصِيرْكَ ضَكَلْتُ عَنِ السَّبِيل ." 


.00 القمر:‎ .١ 
بحارالاثوار: ج 4و ص 17ح ؟1.‎ ." 


2 المعرفة طاقّة التكامل المادّي ورصيد الحياة المعنوية للإنسان, ولايمكن 
الإستاق اسكنا رأهذا المصندى من مضاذر الطاف سكمارا مبجيها كافاق الا 
إذا أزاح مايعتريها وهيّأ الشرائط اللازمة لاستثمارها. 

تا كما أن وجود النور ضرورى للرؤية الحسّية: فكذلك لايمكن الاستغناء عنه 


بالنسية للرؤية العقلية. 
المصباح الذي ينير العقل ينبغي أن يتناسب مع عين العقل» وهذا المصباح 
هى الوحي. 


إن مصياح الوحي والمصابيح الأخرئ التي تستنير به هى في مركز الخليقة, 
كالشمس والمصابيح التي تستمدّ التور منها. 

شرط الرؤية العقلية في رأي القرآن كشرط الرؤية الحسّية هو الخروج من 
الظلمات إلى النور. 

© الحقيقة أنّ هناك تفاوتاً بين الرؤية الحسّية والرؤية العقلية. وبين النور 
الحسّي والنور العقلى. 

السبب في الرؤية الكونية الخاطئة وتكذيب أيات التوحيد الجلية كما يراه 
القرآن هو ظلّمة عين العقل. 

يقرّر القرآن والحديث أنْ في نظام الكون ثلاثة مصابيح تستنير بها عين 
العقل. في: مصباح الوحي. ومصباح الإمام؛ ومصباح البصيرة. وأنّ 
الاستنارة بهذه المصابيح شرط الرؤية العقلية. 

5 يطلق على الوحي فى النصوص الإسلامية: «المصباح» و «النور»؛ وهذا 
المصباح هو المصباح الأوّل والأصيل لإنارة عين العقل. 

5 الوحي هو الرسالة الإلهية لتكامل الإنسان. وقد عهد الله تعالى إلى الأنبياء 
بمهمّة إخراج الناس من الظلمات إلى النور بمصباح الوحي. 
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8 لاتمكن معرفة الحقائق العقلية والاهتداء إلى طريق التكامل والسعادة إلا 
بالاستنارة بمصباح الوحيء واختلاف الأديان دليل على أنّ عين العقل لاتكفي 
لرؤية الحقيقة مالم تهتد بمصباح الوحي. 

© يعبّر القرآن والحديث عن الإمام أيضاً «بالسراج» وى «المصياح»؛ والإمام هو 
ثاني المصابيح لإنارة عين العقل. 

© الإمام مثال عينىّ للوحي, وهو ذلك الإنسان الذي يصير مصباحاً مجِسّماً 
للوحي نتيجة لتعيّن الوحي في وجوده. 

الإمام مصباح السالكين سبيل الرشاد والتكامل؛ وعلى مَن يريد أن يستنير 
بهذا المصباح وتحقّق التكامل في ذاته أن يقتفي خُطاه فيما سلك من طريق, 
وخط الإمام عبارة عن نهج من تعيّن الوحي في وجوده. 

© البصيرة نورٌ خاصٌ يشرق في أعماق وجود الإنسان على أثر الاستنارة 
بمصباحي الوحي والإمام. 

لو أشرق مصباح البصيرة في نفس الإنسان لم يخطئ في أصول العقائد أو 
في كثير من المسائل النظرية الأخرى. 

النور الذي يضيء آفاق القيامة للإنسان هو بالذات نور البصيرة الباطني 
الذي يتجلئ في عالم القيامة ويهدي الإنسان في تلك الظلمة المطلقة حيث 
يبصر كل إنسان بنوره الذاتي. 

#امن حيث إن نور البصيرة ثمرة الاستنارة بمصباحتي الوحي والإمام؛ فنور 
كل إنسان يكون في القيامة على قدر أعماله الصالحة في عالم ما قبل الموت. 
آلو أنَ مصباح البصيرة قد اكتملت إضاءته في قلب الإنسان لأمكنت له رؤية 
بعض الحقائق العقلية بعين القلب. 

#الو أن مصباح البصيرة قد أشرق في قلبٍ لتوصّل الإنسان إلى علم النور أو 
وز العلم+ولأدرك من الحقاكق هالايشفل يه كدات أن معلتإناء استات 
العلم الذي يعتبر مصباح طريق الإنسان في الدنيا والآخرة -يطلع من 
مشارق نور الوحي في باطن الإنسان وهى غيرقايل للتعليم والتعلّم. 
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اتا نور البصيرة هبة إلهية» كل من حظي بها تحتّم وصوله إلى الغاية من 
الوجود, هذه الهبة قصرٌ على من برأوا من موانعها وتجِمّلوا بشرائطها. 

5 المعرفة الثابتة هي المعرفة الحقيقية التي يصل إليها الإنسان عندما يجد 
الحقيقة, وهذه المعرفة غير قابلة للتغيّر. 

كا عين العقل عاجزة عن معرفة حقائق الوجود مالم يتوفر لها نور الوحي, 
ومن ثم لاتتاح للإفسان معرفة ثابتة عن الوجود وتفسير صحيح لطريقة 
الحياة من دون الإمدادات الإلهية. 

8 من الممكن أن يكون المقصود من الروايات التي تدلّ على أنّ المعرفة من 
صنع الله وأنٌ الإنسان ليس مكلفاً بالمعرفة هو: إنّ الإنسان غيرقادر على 
إصابة الحقيقة والعقيدة الصحيحة والمعرفة الثابتة من دون الإمدادات 
الإلهية. 

© مع أن الإسلام يرفض التقليد في أصول العقيدة ويكلّف العقل بالتحقيق فيها 
فإنّه يقول بأنّ تحقيقات العقل فيما يختصٌ بحقائق الوجود وسبيل التكامل لن 
تتوصّل إلى النتائج المطلوبة إلا بهداية الله تبارك وتعالئ. 


الفص(إلمَان 
كسس و 

علمنا في الفصل الْأُوّل أن الإنسان يكون قادراً على معرفة حقائق الوجود والمضيّ 
في طريق التكامل والرشاد على أساس الرؤية الكونية الصحيحة فيما لو أَنّه استنار 
بمصابيح الوحي والإمام والبصيرة» وأنّ إنارة كلّ مصباح من هذه المصابيح هي في 
تعطق القران ختروط مع غزائط الغزفة و اخا مطالب هذا الفصل دوو فول" الكفية 
التق فرق بها شراط المرفة:وكدره لسار ة بالتصاريم الى قدرت فين قطاء 
الكون لتهب لعين العقل إشراقها 

وقد و تهنا داه ١‏ المصباحين الأوّلين ‏ أي الوحي والإمام ‏ مقدّمتان 
للمصباح الثالث ‏ أي مصباح البصيرة - 

بعبارة أخرئ: إِنّ فلسفة الوحي والإمامة هي تحقيق الرؤية للإنسان وتأهيله 
بالبصيرة. وعليه ‏ وحتّى تنبيّن كيفية إحراز شرائط المعرفة - ينبغي أن تتعيّن 
الكيفية التي يمكن للإنسان أن يستنير بها من مصباحي الوحي والإمام فيشرق 
مصباح البصيرة في وجوده. وكذلك ما لدى الوحي والإمام من هداية وإرشاد 
يستنير بهما هذا المصباح ويشرق في قلب الإنسان. وأخيرا بأيّ الشرائط يشرق 
مصباح البصيرة ؟ وفي أييّ الشرائط يظلّ محتفظاً بإشراقه ؟ فبيان هذه الشرائط هو 
قوام هذا الفصل وموضوعه الأساسي. 

هذه الشرائط عبارة عن : اجتناب موانع المعرفة, والتقوى, والزهد. والعمل, 
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والجهاد. والاإخلاص. 


.١‏ اجتئذاب موائع المعرفة 
وَل شرط لإشراق مصباح البصيرة في قلب الإنسان هو إزالة موانع المعرفة من أمام 
ع الفقل: 

إِنّ الأمور التي ذكرناها في القسم الثالث تحت عنوان «موانع المعرفة» فضلاً عن 
كونها حجاباً على عين العقل, هي أيضاً مانعة لطلوع نور البصيرة وإشراقه. إذ 
لايمكن الجمع بينها وبين هذا النور. ولهذا فإنّ القرآن الكريم إلى جانب أنه يصف 
هذه الأمور بأنّها حُجب تؤدّي إلى الضلال والضياع' فإنّه يعتبرها على حدة أو في 
حدّ ذاتها موانع من إفاضة أنوار الهداية الإلهية أيضاً. ويعلن صراحة أنّ الظالمين 
والكقّرة والفسّقة والمسرفين والكاذبين والكذّابين لانصيب لهم البتّة من هداية الله 
عالق من ذلك قوله تال .+ 

<إنّ آلله لايَهْدِى أَلْقَوْمَ أل لِمِينَ4." 

أي أنّ نور الهداية الإلهية - نور الوحي ونور الإمامة ونور البصيرة ‏ لايُفاضٌ 
على قلوب من تخلقوا بالظلم وصار الظلم عادةً وملكةً لهم. ولا على أرواحهم 
وعقولهم. إنّ مصباح الهداية الإلهية لايشرق إلا في قلب من يحرزون إمكانية 
الاستنارة ممّن ليسوا من أهل الظلم. فالنور والظلمة لايجتمعان. الهداية الإلهية نور. 
والظلم ظلمة., والنقيضان لايجتمعان. 

كما يقول سبحانه : 


«إِنَّ آللة لايَهْدِى آَلْقَوْمَ أَلْكَفِرِينَ4." 


١‏ راجع : ص 11> «القسم الثالث : موانع المعرفة». 
". المائدة : ١‏ الأنعام : 44 ,١‏ القصص : 6٠‏ الأحقاف: 06١‏ 


". المائدة :/ا. 


طرق تحصيل شرائط المعرفة عن 
أولئك الذين يذهب بهم العناد واللجاج إلى ستر الحقيقة وكتمانها. وأصبح الكفر 
عادةٌ وملّكة راسخة فيهم هم أيضاً لا حظّ لهم من الهداية الالهية. 
ويقول عر من قائل في سورة المنافقون: 
وإِنّ آللّهلايَهْدى اَلْقَوْمَ آلْفَسِقِينَ».! 
ويقول سبحانه وتعالئ في سورة غافر: 
«إِنّ آللّه لايَهْدى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ4.؟ 
وكذلك يقول عرّوجِلٌ في سورة الزمر: 
وإِنَّ آللّه لايَهْدِى مَنْ مُوَ كَذِبٌ كَفَارُ»." 
وهكذا نلاحظ في هذه الآيات أنّ شرط الاستنارة بمصباحي الوحي والإمام 
وإشراق مصباح البصيرة في قلب الإنسان أن لايكون الإنسان من أصحاب الظلم أو 
الكفر أو الاسراف أو القسى: وغليه : يكون الشرط الْأَوّل للمعرقة كما يقدّره القران 
هو الأعد اردق هنا سور و نيا 


". التقوى 
وهي الشرط الثاني من الشرائط اللازمة لإشراق مصباح البصيرة في القلب. 

فبعد التحكم فى إعصار الهوئ والهٌُوس. والبرء من غبار الظلم والكفر والإإسراف 
والفسق بهداية لكان والاإمام وإرشادهما؛ يأخذ مصباح التشير ورين في 
اللإشراق بقلب الإنسان ومركز وجوده. فتبصر عين العقل وتصبح قادرة على 
تشخيص الحقائق العلمية. إلا أنه من حيث كون الإنسان موجوداً ذا قطبين مركباً 
من العقل والشهوة فإنّ عوامل إثارة إعصار الهوئ وعواصف الهُوس متوقرة فيه 


.١‏ المنافقون:1. 
؟. غافر: 58. 
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دائماً. ويُخشئ أن يهيج الإعصار ويخنق مصباح البصيرة. 

فإنارة المصباح مسألة, وبقاؤه منيراً مسألة أخرى, فحتّى يدوم إشراق مصباح 
البصيرة يتحتم ان يقام سد محكمٌ يصدٌ زوابع الهوئ والهّوس. والسد القويّ المتين 
الذي يتحكّم في هيجان الهوى والهّوس هو سد التقوئ. 


ماهى التقوى؟ 
التقوئ مشتقّة من «الوقاية» بمعنى التحفّظ والمهابة. وتحصل للإنسان نتيجة 
الاسعد ان توقيةو نانم لموانع المعرفة : 

فعندما يقف الانسان أمام أهوائه ونزواته ويقاومها فإنّ تكرار هذه المقاومة 
يجعل بالتدريج من الاباء وتمالك النفس أمام الهوئ عادةً وملّكة في الإنسان. 
وعليه. فالتقوئ عبارة عن تعوّد الإنسان على مقاومة الأهواء. 

إذا ما قاوم الإنسانٌ الأهواءَ والنزواتٍ - والتى تتمثّل بالظلم والكفر واللإسراف 
والفسق ‏ يصل بالتدريج إلى حدٌ التَنفّر منها والاعتياد على العدالة والسداد والرغبة 
في الحقيقة والصدق في القول. وهذا الاعتياد هو مايُعرف بالتقوئ. 


دور التقوئ فى المعرفة 

إِنّ اعتياد الاحتراز من موانع المعرفة وتوقّيها بمثابة سد منيع وقلعةٍ راسخةٍ تصدّ 
إعصار الهوئ وزوابع الهُوس وتقي مصباح البصيرة الذي أشرق في قلب الإنسان 
ومركز وجوده من أن ا بنطفئّ . ومن نم كانت التتقوى هيا لضمان لدوام معرفة 
الحقائق العقلية بالسية للاثستان: 

دور التقوئ كما براه القرآن 

يرى القرآن الكريم أن للتقوئ دورين أساسئين في معرفة الحقائق. أحدهما: إِنّها 
هي الباعث على خلق قدرة تمييز الحقّ من الباطل في الإنسان. والآخر: إِنْها شرط 


طرق تحصيل شرائط المعرفة ا اس م الف با 


الهداية الالهية . 

يمتاشة الدؤر الأول جاء في القرآن الكريم في سورة الأنفال قوله تعالى : 

<ِيَأَيهَا آلذِينََامَتُوا إن تَتُقُوا آللّه يَجِعل لَكُمْ قُرْقَانا4.! 

فما هو «الفرقان»؟ الفرقان: عبارة غن: القدرة غلى تمييز الحقٌ من الياطل: 
الفرقان نور ونورانية ورؤية ونظر ثاقب خاصٌ يتمتّع به الإنسان التقي. 

هذا. كما تفيد الاية التالية في سورة البقرة بيان دور التقوى الآخر: 

ؤدَلِكَ ألْكِتبُ لَارَيْبَ فيه هُدَى بَلْمَُقِينَ4." 

تعتى أن شرط الهذاية الإلهية هو التقوئ. وهنا قد.يظرا سوال يتقول: إذا كان 
الانسان يصل إلى التقوئ نتيجة لهداية الله فلماذا كانت الهداية في هذه الآية 
مشروطة بالتقوئ ؟ وإضافة إلى هذاء أنّ هداية الميّقين تحصيل حاصل فهُم مهتدون 
أصلاً ولا فضل في ذلك؛ بينما الواجب يقتضي بأن يهدي القرآن غير الأتقياء 
فيصبحون بفضل هدايته من أهل التقوئ ! 

والجواب على ذلك: إِنّ هناك فرقاً بين هدايةٍ تمهّد لحصول التقوئ وبين هداي 
تحصل نتيجة للتقوئ. والتقوئ شرط لها. 

فالهداية الأولى إِنْما تكون إرشاداً لرفع موانع المعرفة. والهداية الأخرى إِنَّما 
تكون إرشاداً لمعرفة حقائق الوجود وطريق التكامل والوصول إلى الغرض من 
الخلق. 

ففيما يخصٌ الأولى: إن إرشاد الوحي وهدايته تأكيدٌ على إرشاد العقل وهدايته 
إلى أنه لاتتاح له رؤية الحقائق مع وجود المانع. وحتّى تبصر عين العقل لابدٌ من 
إزالة حجاب الهوئ والهوّس. وبإزالة هذا الحجاب بإرادة الإنسان واختياره والدوام 


,.59 الأتفال:‎ ١ 
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نض ا الو واكك و اك 40:1 التشوفة افع الكنات والسنة 


على هده الإرادة بالتتوي ينيقاً النجال الحظوة بالهذايةالالهية بسعتانها الآتشيرز. 
وكلّما ازداد سد التقوى استحكاماً. فإنّ مصباح الهداية الإلهية الوضّاء في قلب 
الإنسان يزداد إشراقاً وتوهجاً. بطي درجات التقوئ يبلغ الإنسان أعلى مراتب 
المعرفة. 
*. الزهد 
الزهد في اللغة هو عدم الميل إلى الشيء أو الرغبة فيه مطلقاً. أمّا في اصطلاح 
الأحاديث الإسلامية فهو: كناية عن نوع خاصٌ من الإعراض وعدم الميل. وذلك 
هو الإعراض وعدم الميل إلى الأمور التي توصد طريق الرشد والتكامل في وجه 
الإنسان وتمنعه من معرفة الحقائق. كعدم الميل إلى الظلم مثلاً. 

بناءً على هذا التعريف يكون الزهد والتقوئ من أصل واحد. فالإنسان يصل إلى 
وه الدعو عند بلوعة اعلى ورجاتث اللقوق» يمعي 3" مادام له ميل إلى السيّئات 
ومع ذلك يتجنّبها بقدرة تقوأه. فهو متّقي وليس زاهداً. وباستدامة التقوئ يصل 
الإنسان بالتدريج إلى حيت يموت فيه هذا الميل إلى السيّئات والأعمال الذميمة. 

يقول الاإمام على #ة في وصف الانسان الكامل : «مَيْتَةُ شَهوَتُهُ» ١.‏ 

أي أن الهوئ والقّوس ميّت فيه. أَجَلْ, إنّ الإنسان يصل في ذروة تقواه إلى مقام 
الزهد. وعليه, فالزهد أعلئ من التقوى. 1 

ففي التقوئ يوجد ميلٌ للانحراف ولايوجد انحراف. أمّا في الزهد فلا مَئْلّ ولا 
انحراف. التقوئ تؤدّي إلى إشراق مصباح العقل والقلب أيضاً والزهد يقوّي إشراق 
هذا المصباح ويضمن دوام نور البصيرة. 

ويقترن الزهد بالنقوئ في لغة الإسلام باعتبارهما شرطاً من شروط إشراق 
مصباح البصيرة في قلب الإنسان وظهور العلم فيه بغير تعلّم . والرسول الأكرم ييه في 


.191 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


شه ا ا 0 0 
مَنْيَوِعْبٌ في الد نيا فطال فيها أمَلَهُ ‏ أَعْمَى الله قلْبَهُ عَلَى قَذْرٍ رَعْبَتِهِ فيها . وَمَنْ زَهِدَ 
2 0 0 9 9 كا .7 ع 8 
فيها فَقَصْرَ فيها أَمَلَهُ , أعْطاة الله عِلما بِغَيْر تَعَلم . وهدَىٌ بِغَيِرِ هِدَايَةِ » وَأدْهَبَ عَنْهُ 
1 8 2 
الْعَمَاءَ وَجَعَلَهُ تصيرا ١.‏ 
- 2 ع 
4 02 . ب ل صَؤَانهُ 0 20 3-00 
وجاء في حديثٍ اخر أن رسول الهييّة خرج مع اصحابه ذات يوم فقال: 
ره وث 1 ا 
هَل مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ أنْ يُؤْتِيَهُ لله عِلما بِعَيْرِ تَعَلم وَهَديا بِغَيْرٍ هِدَايَة ؟! هَل مِنْكُمْ مَنْ 
ى ااه 1 ار 2 مره 50-02 2 5 ع و 
يريد أنْ يدهِبَ عَنْهُ العمَئ و يَجْعَلَهَ تصيرا ؟! ألا إنه مَنْ رَّهِدَ فى الدَّنْيَا وقضر أملة 
َ. ف ماف قاين “ا كه 2 
فيها أَغْطاه اله عِلْما بعَثِرِ تَعَلّم وَهَديا بعَيِرِ هِدَايَةِ.' 


وقال أمير المؤمنين علئّ#ة عن أثر الزهد في المعرفة: 


د47 2 2-7 اه 2 1 - : 0 

مَنْ زَهِدَ فِي الدّنيا ولم يَجِرَّعْ مِن ذلّها ولم يُنافِس فِي عِرّها مداه الله بِغَيرٍ هِدايَة مِن 
0 8 2 أ 2ت اث 3 ل / : 

مَخلوق, وعَلَمَهٌ بير تعليم: وأثبَتَ اللْهُ الجكمّةً فى صَدْرِهٍ . وأجراها عَلى لِسانه . ” 


أن 


- 


ِنّ دور الزهد في تقوية عين القلب ومعرفة حقائق الوجود بالغ الأثر حتّى 
اسان في أعلوة مراكية د كنا يقول الرسول الأكترمكة ‏ يمتاهد الجلائكة 
ويصافحهم. 

فقد روى سلام بن المستنير قال: 

كنت عند أبي جعفرلة فدخل عليه حمران بن أعيّن وسأله عن أشياء. فلمّا همّ 
حمران بالقيام قال لأبي جعفرة: أخبرك ‏ أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك أن 
نأتيك فما نخرج من عندك حنّى تَرِقَّ قلوينا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما 
في أيدي الناس من هذه الأموال, ثم نخرج من عندك, فإذا صرنا مع الناس والتجّار 


.30 تحف العقول: ص‎ .١ 
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”. تحف العقول: ص 777. 


ف لفل لوو اوت ادر ب عي ا السعرقه فى إلكاتت والسته 


ثم قال أبو جعف ر# : أمَا إن أصحاب محمَديقِ قالوا: يا رسول الله. نخاف علينا 
النفاق. قال: فقال: وَلِمّ تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنّا عندك فذكّرتنا ورعبتنا وَجِلّْنا 
وتضسينا الدننا ورهونا نحت كانا قاين التحرة والحئة والبار وتحق عتردكء ناذا 
خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشَّمَمْنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن 
تُحوّل عن الحال التي كنا عليها عندك. وحتّى كأنًا لم نكن على شيء. أفتخاف 
علينا أن يكون ذلك نفاقاً؟! فقال لهم رسول الله : 
كلا إِنَّ هذِه حُطُواتٍ الشَّيطان فَيرِغَبَكُم نِي الدُّنيا. وَالهِلَوتّدومُونَ عَلَى الخالةٍ التي 
وَصَفتُم أُنفْسَكُم بها لَصَافَحَتَكُمْ المَلائِكَةٌ ومَسَّيتّم عَلَى الماء ...!!.! 
كما توجد في مستهلٌ دعاء الندبة أيضاً إشارة إلى دور الزهد في تقوية عين 
القلب والمعارف القلبية باعتباره شرطاً لتنرّل الملائكة على أولياء الله وحظوتهم 
بالعلوم الإلهية الغيبية.' 


5. العمل 

وشرط آخر من شرائط إشراق مصباح البصيرة ومعرفة الحقيقة هو العمل. 
والعمل' عبارة عن الحركة في طريق التكامل. يعني الطريق الذي يرى العقل أنه 

طريق الحقّ والصواب وأنّ انتهاجه ضروري لوصول الإنسان إلى الهدف من الخلّق. 

.١ الكافي:ج ؟ ص71 1ح‎ .١ 


؟... بعد أن شرطت عليهم الزهد ... فشرطوا لك ذلك. وعللمت منهم الوفاء به فميلتهم... وأهبطت عليهم 
ملائكتك, وكرّمتهم بوحيك . ورفدتهم بعلمك (الإقبال: ج اص 00). 


؟. العمل في اللغة : يعني الفعل بقصد وباعث . وعليه , فإنّ «العمل» أخصٌ من «الفعل» ؛ ذلك لأنّ الفعل قد ينسب 
إلى الحيوانات التى يقع منها فعلٌ بغير قصدٍ (راجع : مفردات ألفاظ القرآن: ص 0817). 


طرق تحصيل شرائط المعرفة 1 1[ ا 


وقد يطرأ سؤال هنا مؤدّاه أنّه: بناءٌ على هذا تكون معرفة الحقيقة متوقّفة على 
الحركة في طريق التكامل. والحركة في هذا الطريق متوقّفة على المعرفة. أو بعبارة 
أخرى: إِنّ العلم متوقّف على العمل. والعمل متوقّف على العلم أليس هذا دوراً. 
والدون تيال ؟] 
والجواب هو: كلا وحتّى تتضح المسألة فلنضرب لها مثلاً: 
عندما تقود سيّارتك وتتحرّك بها ليلا لاتمكنك الحركة ما لم يكن الطريق منيراً. 
والطريق لاينير ما لم تتحوّك. وعليه. فالشرط في حركة السيّارة إنارة الطريق, 
والشرط فى إنارة الطريق دوام حركة السيّارة فيه. 
وهكذا الحركة في طريق التكامل؛ فهذا الطريق مالم يُنره مصباح البصيرة 
لايستطيع الإنسان أن يتحرك فيه وما لم يتحرّك الإنسان لاينير الطريق, فالحركة 
في طريق التكامل تقتضي إنارة الطريق. وإنارة الطريق تهيّئ الأسباب لدوام الحركة 
واستمرارها. 
إن كلّ خطوة يخطوها الإنسان في طريق التكامل تكشف له المزيد من المعرفة 
بهذا الطريق وحقائق الوجود. وكلّ معرفة جديدة تور المجال لمزيد من التكامل. 
والعكس هو الصحيح. فإنّ التوقف في هذا الطريق يقتضي انطفاء مصباح البصيرة 
ويفضي إلى الضلال. وهذا المعنى هو ما تعبّر عنه الروايات الإسلامية بقولها: العمل 
والقران الكريم يقول: 
َأََمَن كَانَ مَيْنَا فأَحيَيْتَهُ وَجَعَلْنا لَه نُورًا يَمْشِِى بهِ فى أَلدّاسٍ كُمَن مٌقْنهُ فِى 
آلظنُمَبِ لَيْسَ بِخَارِحِ مِنهًا...». 


ويقول العلامة الطباطبائي ‏ رحمه الله في نفسير الميزان في ذيل هذه الآية: إِنّ 


-- 


. الاتعام: ؟17. 


كم بيع ل ا ا 5 «المعرفة فى الكتانن والسنة 


المقصود من النور في هذه الآآية هو علم يتولّد من الإإيمان كما قال النبئ الأكرمللة 
في حديث رواه العامّة والخاصّة: 
من يَعْمَلٌ بما يَعْلَم رَرْقَهُ لله عَم ما لم يَعلّم (أو) عَلْمَُ ما لم يَعلَم ١.‏ 
وروى العامة هذا الحديث على هذا النحو: 
من تَعَلَّم فَعمِلٌ عَلَمَهُ اله ما لم يَعلَم . ؟ 
كما رواه الخاصّة عن الإمام الباقر ا : 
من عَمِلَ بما يَعلَمُ عَلَمهُ اله ما لم يَعلّم . ؟ 
وأمًا الروايات الدالة على أن مصباح البصيرة ينطفئ إذا توقفت الحركة في طريق 
التكامل وأنّ العلم بلاعمل لادوام له فما أكثرها. ويكفينا هنا أن نذكر روايتين على 
سسبيلٌ المثال؛ 
قال الإمام الصادق له : 
العلمُ مقرونٌ إلى العمّل . فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ . ومَنْ عَمِلَ عَلِمَ . والعلْمُ يَهْتِتٌ بِالعَمَلٍ . فإنْ 
أجاتة : والةاذتكل > 
وفي رواية اشزى له قالنية : 
لامَعرِقَة إِلَا مَل . فَمَنْ عَرِفَ دَلَنهُ المعرِقةٌ عَلَى العمل . ومَن لم يَعْمَلْ فلا مَعرِقة 
ك0 


.779 الميزان في تفسير القرآن: ج ,اص‎ .١ 

وك العممال: ج ٠ص‏ “احج 811 

. نزهة الناظر: ص 170 اح 514. 

4. مشكاة الأثوار: ص 317 ح .7١5‏ 

4. الكافي: ج ١‏ ص 44 ح ؟. ولمزيد منالاطلاع على الرواياتالدالّة على المطلبالمذكور راجع: ميزان الحكمة: 
الياب 7017 (دور العمل في المعرفة) و 5847 (دور العمل في العلم) . 


طرق تحصيل شرائط المعرفة 0 اس ل خسااة ا دبا و 


ه. الجهاد 
وهو الهداية الخامسة من أجل دوام إشراق مصباح البصيرة. 
والمقصود من الجهاد' هو بذل الجهد كل الجهد في سبيل المضيّ على طريق 
التكامل , فعندما يشرق مصباح البصيرة ويهتدي الإنسان إلى طريق التكامل ويبدأً 
بالحركة يلزمه الجهاد لاستدامة هذه الحركة؛ وهذا يعني استفراغ الطاقة في هذا 
السييل »2 
بعبارة أخرى: إِنّ التقوى والزهد يقتضيان العمل حتَّى يتحقّق لهما الدوام. ودوام 
العمل يقتضى الجهاد . 
والقرآن الكريم يرى أَنّ الإنسان إذا بذل كلّ ما في وسعه في سبيل الله - سبيل 
وَُشَل الأتسان وتكاملهدوهيه الدما جما جه من البحارف: 
وَأَلَّذِينَ جَهَدُوا فِنلَتَْدِيتَمُمْسُْلَن4.؟ 
ويقول الإمام على #ة فى هذه المناسبة: 
من كان مَفْصَدَُهُ الحَقٌّ أدرَكَهُ وَل كان كَثِيرَ اللّئي . " 
5. الإخلاص 
وهو الهداية السادسة اللازمة لدوام إشراق مصباح البصيرة. 
والمراد من الإخلاص هو أن تكون حركة الإنسان في طريق التكامل حركة 
خالصة لوجه للهء لا لدوافع نفسانية, فبتحقّق هذا الشرط يكون دوام إشراق مصباح 


.١‏ الجهاد والمجاهدة : استفراغ الوسع في مدافعة العدوّ. والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدوّ الظاهر . ومجاهدة 
الشيطان . ومجاهدة النفس. وتدخل ثلائتها في قوله تعالى: «وَجَْهِدُوا فى أللَّهِ حَقَ جِهَادِهِ» (الحجّ: 78) 
(مفردات ألفاظ القرآن: ص .)7١8‏ 

". العنكبوت: 359. 

7 غرر الحكم: ح .31٠١17‏ 


"ين ا ا ا 0 في الكتاب والسئة 
البصيرة قطعياً وبلوغ الإنسان إلى غاية الكمال الإنساني حتميّاً. 

بعبارة أخرئ: إِنّ توقّي موانع المعرفة يحتاج في دوامه إلى التقوى والزهد. 
ودوام التقوى والزهد يحتاج إلى العمل. والعمل يتطلّب الجهاد. والجهاد لايكون 


2 


مؤّراً في استدامة إشراق البصيرة والتكامل ما لم يقترن بالإخلاص؛ وهذا هو 
الشرط الذي يعنيه القرآن الكريم في الآية الآنفة الذكر بكلمة «فِينَا». يعني أن 
الجهاد وبذل الطاقة في سبيل ما .يراه الانسان صواباً يؤدي قطعاً إلى هدايته فيما إذا 
كان جهاداً في سبيل الله ومقروناً بالإخلاص. 
وفي حديثٍ رواه الخاصّة والعامّة عن الرسول الأكرميلية أنه قال صراحة : 
ما أَخْلَصَ عَبدُ لله عرَّوجلَ أربعينَ صباحاً إلا جَرَتْ ينابيعٌ الحكمةٍ من قله على 
لسانه ١.‏ 
التدقيق في الآيات والأحاديث التي تكيطل النعورفة «كرشدنا إلى ١‏ امعرقة 
حقائق الوجود لها درجات ومراتب. يُشترط تجنّب موانع المعرفة من أجل الوصول 
إلى أدناها . ويُشترط الاخلاص من أجل الوصول إلى أعلاها. 
بعبارة أخرى: إن مصباح البصيرة يشرق في صميم قلب الإنسان ومركز وجوده 
نتيجةً لتوقي موانع المعرفة, ويزداد إشراقاً بالتقوئ والجهاد والإخلاص -_بما تعني 
هذه الألفاظ لغوياً ‏ فإن كانت بمعانيها الشرعية وكانت قرينة بالإخلاص بلغ غاية 
الإشراق واهتدى الإنسان بوضوح إلى سبيل الؤشد والتكامل فسلكه. وتحقّق 
الهدف من خلقه. 
ويمكن الاهتداء إلى صفوة القول في شرائط المعرفة في نظر الالإسلام من خلال 
آي ورواية. 


فأمًا الآية فهى : 


.١‏ عيون أخبار اارضافقة: ج ١‏ ص 79ح 77١‏ وأيضاً راجع, ميزان الحكمة: باب ٠١07‏ (آثار اللإخلاص). 
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انها الزن #اخثراءا تكوا الث وناتيترا ماتشونه 1و ع كبلن مكمه 
وَيَجْعَل لّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ يه4.! 
فنلاحظ في هذه الآرة: الكريفة :أن لمانا وسالق. حا من #الذيق ‏ اسنواة بأن 
يتّقوا الله ويؤمنوا بالرسوليظية في حين أَنّهم كانوا قد آمنوا بالرسول فعلاً. ولولا ذلك 
لما خاطبهم سبحانه وتعالى بقوله: «الذين آمنوا». 
كما نقرأ في آيةٍ أخرى في سورة النساء قوله تعالى : 
ؤِيَأَيّهَا آلَّذِينَ عَامَنُوا َامِئُوا»." 
والسؤال الذي ينبعث بمناسبة هذا المعنى هو: إن طلب الإيمان ممّن قد أمن 
القتعم أنه لامع لدى دعصي اعناصل ب علي فناذ! يعد القران ف طيلي 
الإيمان ممّن هم مؤمنون فعلاً؟ 
يقول المفسّرون - ومنهم العلامة الطباطبائيي في الميزان في نفسير القرآن” -: إِنّ 
المقصود من الإيمان الثاني هو الاجتهاد في تحقق اثار الإيمان والمتابعة التامّة 
للرسولضة. 
هذاء كما أن إفناناً يعلم مها ولايكون لعلمه آتز غليدم فاطلاعه على عداعه 
بذلك الى تذكيه له كأن يقال لمن يعرف مضا المشروبات الروحية ولايترتت 
لاله بذلك أَثرُ ما: إعلّم أن المشروبات الروحية مضرّة بالصحّة. فهذا يعني: 
تأر واعمل بما تعلم. 
ومن ثم فإنّ الآية الكريمة الآنفة الذكر تعني : يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بإيمانكم 
وأتمّوا شروطه وآثاره بصورة كاملة في حياتكم. فالوفاء بالإإيمان يفيء عليكم 


.58 الحديد:‎ .١ 

١7*53 النساء:‎ .'" 

". الميزان في تفسيرالقرآن: ج ه ص1717١1-1١١1.‏ وراجع :التبيان في تفسير القرأن: ج 37ص 708-7017, مجمع 
البيان: ج *اص 1931. 


1 المعرفة في الكتاب والسنّة 
شرك الأارلن هه مشافف عن وحكية الدميكابية الأبفان المفاعة» 
والأخرى :تور بصيره وسداد طن نيدي الأسان الى التكامل. 

فلو أَنْنا دقّقنا النظر في معنى هذه الآية لرأينا أنها تلخّص كلّ ما ورد عن شروط 
المعرفة فيما سبق من هذا البحث من وجهة نظر الإسلام؛ هذا لأنّ الإإيمان 
المضاعف والاستقصاء الكامل لآثار الايمان لا يتأنّى إلا بتحصيل هذه الشروط 
جميعاً. وبعبارة أخرى: إِنّ التقوئ والزهد والعمل والجهاد والإخلاص تتلخّص كلها 
في الإيمان المضاعف. وعليه فإنّ تعبير الإيمان المضاعف في الآية الكريمة هو في 
نظر القران تلخيص لكل شروط المعرفة. 

وأمًا الرواية التي تحفل بتلخيص لما سلف من شروط المعرفة فهي تتمّة الحديث 
الذي رواه عِنوان البصري عن الإمام الصادق#ة, والذي سبق أن ذكرناه في الفصل 
الأوّل من شروط المعرفة بعنوان «علم النور أو نور العلم». 

فقد قلنا هناك بأنّ عِنُوان ذهب إلى الإمام الصادق## بعد جهود مضنية بقصد 
تحصيل العلم, فقال له الامام ة: 

ليس العلم يالل وإنّما مو نُور َم في كلب من يريد له َبارَكَ وتعالئ أن يَهدِيهُ. 
ثم إن الإمام الصادق/#ة استمرٌ في حديثه مبيّناً كيفية تحصيل هذا العلم. فقال: 
فإن أَرّدت العلمَ فَاطلّبْ أرَلةً في تَنْسِكَ حَقِيقَةٌ العُبودِيّة . وَاطْنُبٍ العلمَ باستعماله.' 

فكلمة «العبودية» وجملة «واطلب العلم باستعماله» هما أيضأ جامعتان لجميع 
قروط الوونة كما يراه التران الكريى يست الهلا ينكن أذ يكوق المرم عيدا 
حقيقياً لله وهو لايتجتّب موانع المعرفة التي سدق انها بورلا يكن أن يصل امرؤ إلى 
حقيقة العبودبة بغير تقوئ وزهد وجهاد وإخلاص. كما أن المراد من تحصيل العلم 
باستعماله والعمل به ليس إلا الحركة في طريق الدّشد والتكامل, والحركة في هذا 
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الطووى فشكن ال باجتناب موانع المعرفة والاستعانة بالتقوئ وما إليها. وحينذاك - 
كما يرى الامام الضادقهة - يصل الإنسان إلى ثور العلم أو عِلم النور أو الهلم 
الحقيقي المؤثّر. العلم الذي يعطي كل عِلم من علوم الإنسان وجهته ويوجّه جميع 
إدراكاته إلى الإشد والتكامل . 


يفن 


الخلاصة 


المعرفة فى الكتاب والسنّة 


يمكن للإنسان أن يحرز شروط المعرفة العقلية والقلبية بشكلها الكامل, 
وأن يتحرّك في طريق التكامل وفق رؤية كونية صحيحة فيما لو تخلّئى عن 
موانع المعرفة وتحلّى بالتقوئ والزهد والعمل والجهاد والإخلاص. 

ا يعتبر القرآن الكريم الظلم والكفر والإسراف والفسق حُجِباً على عين العقل 
وموانع تحول دون سطوع أنوار الهداية الإلهية» ويُعلن بصراحة أن الظالم 
والكائر: والمسوف والفاسق والكذات كن أولتك لاعفا لور من هزانتهة كفالن: 
كلمة التقوى مشتقّة من المصدر «وقاية» وتعني في اللغة: التحفّظ والمهاية. 
9 التقوئ كشرط لإشراق مصباح البصيرة؛ تتحقق للإنسان نتيجة لاستمرار 
مقاومة الهوئ والهّوس. هذه التقوئ بمعنى الاعتياد على مقاومة الأهواء. 

© التقوئ بمثابه السدّ المنيع يحول دون هيجان النزوات ويحفظ مصباح 
البصيرة من الانطقاء. 

ا للتقوئ في رأي القرآن-دوران أساسيان في المعرفة:» الأوّل: إِنّها تبعث في 
الإنسان قدرة على تشخيص الحقّ والباطل. والآخر: إِنّها شرط للهداية الإلهية. 
* الزهد في اللغة ضدّ الرغبة» ويعني عدم الميل, والمراد منه في الأحاديث هو 
عدم الميل وفقدان الرغبة في كلّ ما من شأنه أن يمنع المعرفة ويمثّل سدّاً في 
طريق التكامل. 

8 التقوئ والزهد كلاهما من أصل واحد, والإنسان يصل إلى الزهد لو وصل 
إلى درجة عالية من التقوئ. 

8 التقوى تؤدّي إلى إشراق مصباح البصيرة. ومن شم إلى معرفة الحقائق 
العقلية. والزهد يقوّي هذا المصباح ويديم إشراقه. 

8 كلّ خطوة يخطوها الإنسان في طريق التكامل يكتشف فيها مزيداً من 
المعرفة بهذا الطريق وبحقائق الوجودء وكلّ معرفة جديدة تَهِيَّىْ مزيداً من 


طرق تحصيل شرائط المعرفة ذف 


الدوافع للحركة والتكاملء والتوقف في هذا الطريق موجب لانطفاء مصباح 
البصيرة والضلالء وهذا المعنى هو ما يعبّر عنه فى الروايات الإسلامية بأنّ 
العمل موجب للعلم, والمعرفة والعلم والمعرفة بلا عمل لا دوام لهما. 

الجهاد -بمعذئ بذل غاية الإمكان لقطع طريق التكامل -أحد الشروط اللازمة 
لإشراق مصباح البصيرة ومعرفة الحقيقة. 

ا التقوئ والزهد يلزمهما العمل في دوامهماء والعمل يلزمه الجهاد. 

ها الشرط النهائي لدوام إشراق مصباح البصيرة هو الإخلاص. 

© المراد بالإخلاص هو أن تكون حركة الإنسان في طريق التكامل لوجه الله 
تعالى لا لدوافع أو رغبات نفسانية. 

لايمكن للتقوئ والزهد والعمل والجهاد أن تؤدّي دَورها الكامل بالنسبة 
لتكامل الإنسان ومعرفة حقائق الوجود ما لم يتوفر لها الإخلاص. 

يصرّح القرآن الكريم بأنّ الإنسان إذا ما بذل غاية وسعه في طريق التكامل 
لويف الله خالصيا من الل غلية قطعاً بها يعذاع اليه مرخ المعارف: 

5 معرفة الحقائق الوجودية على مراتبء. فشرط الوصول إلى أدتاها اجتناب 
موانع المعرفة» وشرط الوصول إلى أعلاها الإخلاص. 

8 إحياء العقل وإماتة النفس وتهذيب الأخلاق. هي صفات الأفراد الذين 
استناروا بنور الوحى والإمام. وبلغ توقد مصباح بصيرتهم في مركز 
وجودهم إلى أقصى درجات التوقد والإنارة» ووصلوا _-بعداجتيازهم مراحل 
عديدة في السلوك والعمل إلى قمّة الكمال. 

5 خلاصة الكلام بالتسبة لش روط المعرفة هي في القرآن «الإيمان 
المضاعف». وفي الحديث هي «العبودية» و«طلب العلم باستعماله». 
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لأَهْدِنَا الصَرّط أالْمُسْتَقِيمَ» 0١ ١‏ 


لذَلِكَ ألْكتَّبُ لَارَيْبَ فيه مُدَّى لَنْمُتَقِينَ» ؟ 0 
«إِنَّآلَّذِينَ كَفَرُوأْسَوَاءُ عَلَيْهِمْ َأَحْدْوْتَهَمْ أَوْتَمْ كُتْوْؤْهُق »2# + ا 
وحَتَمَآلنّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَىْ سَمْعِهِمْوَعَلَىْ أَنْصَرِمِمْ» 2 “ ا 
فى قُنُوبِهم مّرَضٌ فَرَادَهُمُ آلّهُ مَرَضًاه ٠‏ لمق 
لبِمَا كَانُوا يَكْذِيُونَ» 1 1 
ؤِقَلْ هَانُوأ بُرْمَنَكُمْإن كُنْثُمْ صَدِقِينَ» ل ين 

«وَإِذَا نَقُواآنّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوأءَامَنَا وَإِذَا خَلَوا إنَى...» 15 1" 
«صم بُكُمَّ عي فَهُمْ لايَرْحِعُونَ» 14 ا 
«وَمَا يْضِلُ بِهإلَّاآلْفَسِقِينَ» 5 ا 
تم قَسَثْ قُنُوبُكُم من بَعْدِ ذَلِكَ قه كَالْحِجَارَة أَوْ أشي » 7 8 


<أَفَتْؤْمُِونَ ِبَعْضٍألْكِدّبِ وَتَكْقُرُونَ ببَعْضٍِ» قد 


”> اب هالص الى لاس مجاطخر وعد وعد المعرفة فى الكتاي والح 


الآية الرقمى 2 الصفحة 


ذقَلَمََاجَاءَهُم مَاعَرَفُوا مَفَرُوأبه» 04 ا 
َأوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤْهُمْ لَابَعْقِنُونَ شَِا وَلَايَهْتَدُونَ» 7 5 
«وَمَمَلُ َلّذِينَ كَقْرُوأكَمَلٍ أنَذِى يَنْعِقَ بِمًا لَايَسْمَعٌ إلّ.4 2 ١/١‏ ف 
9صُمٌَبكْم عُمْىّ فَهُمْ لَايَعْقِلُونَ» الامسم 
«... وَلسكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قَلُوبُكُمْ» لل 
ٍلَاإِكْرَاهَ فى ألدّينٍ قد تَبَيِّنَأَرْشُْ مِنَ أَلْفَيّ» 05 لوكا 
ؤفَمَن يَكْقُرْ بِالطَّفُوتٍ وَيُؤْمِن باللّه فَقِدٍ أسْتَمْسَكٌ ...» الك مم" 


«... وَمَن يَكْتّمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلَبّهُ4 ا ١‏ 


ووَآَلرّسِخُونَ فى الْعِلْمٍ يَقُولُونَ..» 7 5 
9 رَبنَا لَازِعٌ قلُوبَنَا بَعْدَِنْ هَدَيْتَنَا..» 1 ل 


(إنَّ فى خَذْق أَلسَّمَوَتِ وَاَلْأَوْضِ وَآَخْتِلَفِ ألّيْل. » ول الما 


النساء 
ِإِنَآنَدِين يَأُْونَ أَموَلَ آنْيَتَمَى ظُلْمَاإِنََا يِأَكُونَ فى "٠000 1١  »‏ 
ووَأَنْرَننَا إَِيِكُمْ نُورًا مين 14 0 اسم 


يَأَيهَا آَلّدِينَ ءَامَنُوأَءَامِنُوا» هل لك 


المائدة 


قد جَاءَكُم نآلل نُورٌ وَحِتَبُ مُبِينُ» امم 


«وَمَن نَّمْيَحْكُمبِماأَنرَلَ أللّهُ فَأُْنَبِكَ مُمُ آلْحَفِرُونَ» 
وَمَن نّم يَْكُم بِماأَنْرَلَ آله قَُوْنَيكَ مُمُ ألملِمُونَ» 
وَمَن لَمْ يَحْكُم با نَل أله قَُونَيكَ مُمُ ْقسِقُون» 
دَإنَّآلنّه لَايَهْرِى آَنْقَوْم ل بِمِينَ» 

«إنّ آلنه لَايَهدِى آلْقَوْمَ آَلْحَفِرِينَ» 

ٍِوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَواإِنَئْما أنْرَلَ آله وَإِنَى ألرّسُولٍ.. > 


الانعام 
9وَلَكِنَ آلظلِمِينَ بِنَايَتٍ ألله يَجْحَدُونَ» 

عار ل 6 ا روه 0 
«وَأَلَذِينَ كَدْبُوا بَِايَتِنَا صُمٌّوَيُكُم فى ألظامَتٍ» 
«وَآَنَّدِينَ عَذَبُوأبَِايَتِنَا يَمَسّهُمُ أَلْعَدَابُ بِمَاكَانُواً. » 

0 2-0 ا ا ا م2 
«وإن تطع أكثر مَن فى الارْضٍ يُضيلوك عن سَبِيلٍ الله...» 
ووَإِنْهُ تفشسق» 
ووَإِنَ آلشَيَطِينَ لَيُوحُونَ إلى أُوْلِيَابِهمْ...» 
َأَوَمَن كان مَيْنَا فأَحْيَئنَهُ وَجَعَلَْا لَه نُورًا يَمْشِى به..» 


دن آلنّة لَايَهْدِى أَنْقَوْمَ أل ظلِمِينَ» 


الأعراف 
لرَيِّنَا ظَلَمْنَا أنَفُسَنَا» 


كُنُوأْوَآَشْرَبُوْوَلَانْسْرِفُوإِسَهُلَايْحِبٌ آلْمُسْرِفِينَ» 
9وَمَا أَرسَلَنا فى قريَةِ مني دنا أَهْلَهَا بالبَْسَاءِ.» 


37 


ما 


5 


اليل 


تفن 


1 


يفن 


155 


>33 


مه" 


مه 


افا 


ندل 


اخ ا 


مه" 


لمتكا 


انففا 


فضا 


ف" 


ليان لاق وم ومسل جم ون الاك فوم يك مسنم مس3 قد ب المعرفة فى الكنات والستة 


الآية الرقمه 2 الصفحة 


«أنَم يُؤْخَدْ عَلَيْهِم مَيفَقٌ آلكتب أن لَّايَقُونُوأ علَى آللّه..» 4 ١١9‏ ) بد 
ملَهُمْ قلوبٌُ لَايَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعْيْنُ لَّانيَصِرُونَ بهَا..4ه  ١/9‏ كلق 
«وَإن تَدْعُوَهُمْ إِنَى أَلْهُدَى لَايَسْمَعُواَوَتَرَسَهُمْ يَنَظرُونَ.» ‏ 198 00 ١0م‏ 


الأنفال 
«إنَّ شر ألدَّوَابَ عِندَ آللّه ألصُمٌ أَلْبّكْمُ أَنّذِينَ لايَعْقِلُونَ4 2 ",ا ” 


«يَأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُواً إن تَتَقُواَآللَّة يَجْعل لَّكُمْ فُرْقَانَ4 ب ل 


يونس 
9إنَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فى الْأَرْضٍ َإِنَهُ لمن آلْمُسْرِفِينَ4 م ا 
لِبَلْ كَدَبُوا بِمَالَمَ يُحِيِطُوا بِعِلْمِه» و 0 
لحَنَى إِذَ أَدْرَعَهُ آَنْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَهُ لاإنَهَإِلَاأنَِى. »> 2 مه 4" 
دعَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ أَلْمُعْتَدِينَ4 7 ا 
وَلَوْشَاءَ ريد لآمَنَمَن فِى الأَرْضِ كَلُهُمْ جمِيعاً. 2 كه 0 ١١‏ 
ؤيَأَيهَ َس قَدْجَاءَتْكُم مَؤْعِظَةُ مَنِرَيَكُمْ وَشِقَا 4 لاه 5٠60‏ 


9ءَالكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكْنْتَ مِنَ آَلْمُفْسِدِينَ4 9 »> 


وعدم كات 


لِءَامَنَتُ أنَّهُ لا إثنه إلا أَلَزِيَ ءَامَنَتْ به يَنُواَإِسْرَءِيل..» 9 1 


هود 
وما كَانُوَْتَسْنَطِيِعُونَ أَلسَمْعَ وَمَا كَانُوأَيُيْصِرُونَ» 7 فض 


تواسف 


ؤرَأَئْنَهُ أَكْيَرْنَهُوَقَطّعْنَ أَيْدِيَيُنَ وَقُنْنَ حش لِلّهِ مَاهَدًَا..م  ١١‏ يك 


نضا 


ؤقُل هَذِهِ سَبِيلِيَ دوأ إنَى آللّه عَلَى بَصِيرَة نا وَمَنِ .4 ٠١8‏ 


لوَقالَ نِسُوَة فى أَلْمَدِينَة أَمْرَأْتْ ألْعَزِيزِ تَرُوِدُ فَنَسْهًا عَن..# ٠٠١‏ 


إتراهيم 


كاي 8205ب عادمة هر ار م2 #04 
١كِتَبٌ‏ أَْرَئْنَهُ إِنَيْكَ بتخْرِجَ آلسَّسَ مِنَ آلظُنُمَتٍ إِنَى ألنُور» ١‏ 


«وَلَقدْ أَرسَلْنا مُوسَئ بِاباتَِا أن أخرج قَوْمَكَ مِن..» 


لوَيُضِلٌ آللهُ ألظّلِمِينَ» 


النحل 
لوَآَللَهُ أَخْرَجَكُم من يُطونٍ أَمّهَْتِكُمْ لَاتَعْلّمُونَ شَيْمًا.. 6 
«وَجَعَل لَكُمٌلسّمْعَ وَالْايْصَرَ)» 
(إنّ لله يَأمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَنِ وَإِيِتَاي ذى الْقُرْبَّى.. » 


«أدْعْ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَأَلْمَوْعِظَةِ آلْحَسَنَةِ.» 


الإسراء 
ِوَلَاتَقَفُ مَائَِيْسَ لَكَ به عِلَمٌ» 
«من كَانَ فى مََذِهٍ أَعْمَئ فَهُوَ فى الْأَخِرَةٍ أَعْمَن» 
كَل يَعْمَلُ عَلَى شَاجِلَتِهِ» 


(وَنَْحْسْرُهُمْ يَومْ آلقِيَمَةٍ على وُجُوهِهِمْ عْمْيًا وَيْكْمَا.. © 


الكهف 


قَنَعلَه 5 20000 عَلَى عَاشرِهِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوابِهَدَا..» 


ك 


يخا 


1١ 


دنا 


يف 


05 


يذه 


يُغدنا 


اطحف 


تتضتفسانا 


مض 


د هد كنا 


1١6 1* 


ل 


346 


عل 


بذك اق طم وو لق اعدف تمي نا اوعس المترقد فى الكيات والسنة 
الآية الرقى 2 الصفحة 


1 2 


(إنّا جَعَنْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زينَة لَّهَا لِتَيلُوَهُمْ أَيُهُمْ أَحْسَنُ..»4 ٠‏ 0 

ؤثُلْ هَلْ نُنَبَمّكُم ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَلاً» كل يح 

َآلَذِينَ ضَلَ سَفْيْهُمْ فى ألْحَيَوْةٍ آلدُنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ.. 1١6‏ 540 
طه 

ؤِرَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِى أَعْمَىْ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا» كل لف 


9كَدَّلِكَ أَنَتْكَ ءَايَتْنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ أَلْيَوْمَ تُنسَئى» هن يفف 


الأنبياء 
9ءَأنت فَعَلْتَ هَذَا بَِالِهْتِنَا يَإِيْرَهِيمُ» 5 5 
لِبَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ مَْذَا فَنْسَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنطِقُونَ» ع لسن 
َأفتَعْبدُونَ مِن دُونٍِ آله ما لَاينفَعُكُْ شَياوَلَايَضُرُكُمْي | 5١‏ ما 


«أقِ نّكُمْ وَلِمَا تَعْبُّونَ من دُونٍِ أللَّهِ أفَلَانَعْقِلُونَ» لفل 


الحج 
لِفَإِنَهَا لإشنت احص ونتكن تَحمى الكلوث انتى فى * 2< احان 


رةه وه فو 3ع اوور 7 قلي فد اق “بق 
وَلِيَعتم آنِينَُوتُوآآلعِلم أنه ألْحقُمِن رَبك قيؤْمنُوابو 4ه 2 ؛) 


الخون 
9وَتَقُونُونَ بأَفْوَاهِكُم ما نَيْسَ لَكُم به عِلْمُ» مد 0ه 
ؤِيَهْدِى آلنّهُ يِنُورِهِ مَن يَشَاءُ» لمكن 


6 000 َه يه له ممم دقعت 
«أؤ كظامَتِ فى بَحْرِ لحي مَغشله مَوْجٍ من فوقه...> +4 اننا 


2م 


ومن لم َل آلنّهلَه نوا َعَالَهُ من نُورٍ» 3 2 


الشعراء 
وتَعَلَّكَ بَخِعُ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» . ١‏ 


(إن نَّشَأْ سُتَرّلُ عَلَيْهِم مِنَألسَّمَاءِ ءَاَةَ فَظَلَّتْ أَعْنَْفُهُمْ 4 © 1 


لام أت آلثة قب شييم» 4 اما 


وامهءً 


<نَرَل به آلرُوحٌ الْأمِينُ» للد 


وعَنَئ قنيك» 15 3 


النمل 
لوَحَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَنْهَا أَنَفُسُهُمُ ظُلماً وَعُلُوَا 1 200 
هذا مِن فَضْلٍ رَبَّى لِيَبْلُوَنَى َأَشْكْرُ َه أكْفْرٌ وَمَن...» 3 الاق 
«إِنَكَ لَاتُسْمِعٌ آَلْمَوْنَئ وَلَانْسْمِعٌألصّمّ َلدّعَاءَ إذَا وَلَوا...» 1 اسن الم 
9وَمَا أَنْتَ بِهََدِى أَنْعُمِي عن ضَلَلَتِهِمْ» 4١‏ للم 


القصص 
<َإنَ ألنّه لايَفِْى ألَْوْمَ أل يمِينَ» بن 


ووَأَوْحَيْنا إِنَئ أمَ مُوسَئْ أن أَرْضِعِيه فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْه. 2 “ ل 


العنكيوت 


«وَمَا يَجْحَدُ بَِاَتِنَاإلَْألفَلِمُونَ» 549 7 


َوَالَذِينَ جَهَدُوأ فينا لتَهدِيتّهُم سُبْلَنَا»ِ 54 


الروم 
يَعْلَمُون ظَهِرَامِنَآلْحيوةٍآلدُنيَاوَمُمْعَنِالأَخِرّة.» ١‏ “ 
<أوَن يتَقمروأفى أنفسهممَاخَنَقَ الله السّمَوت.)»؟ | م 
إَِّدَ لاتُْمعٌ آلْمؤتى وَلَاْسْمعْ ألصُمٌآلدُعَاءإِاوَنُوا. ‏ 'ه 
<وَمَا أنتَ بِفَدى أنْعْمي عن ضَلَلَتِهِمْ» 5 


«إنَّ آلشَرْكَ لَظلْمٌ عَظِيمٌ» 1 


9وَلَوْتَرَئ إِذِآَلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوارُءُوسِهمْ عِند رَبَهِمْ. »#4 0 ١١‏ 
«رَبَا أَنِصَرْنَا وَسَمِعْنَا» 1 


«وَلَندِيقَنَّهُمِ مِنَ آلْعَدَابٍ آلْأَدنَئ دُونَّ أَلْعَدَابِ الأكبّر...» ف 


الاحزاب 
«يَأَيُهَاآسَيْ إِنَاأَرْسَنْنَكَ شهدا وَمُبَشِرَاوَنِيرَو 2 640 


لوَدَاعِيًا إِلَى أللّه بِإِذْنْهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا4 3 


ع 


سيا 


9وَيَرَى أَلَذِينَ اودّوا أَنْعِلْمَ ألِى انزِلَ إِنَيْكَ مِن رَّبَكَ هُو ...ع 2 > 


المعرفة فى الكتاب والسنّة 


الصفحة 


ينض 


بل 4 02 حلفا 
اما 
لضا 


ندنضن 


"54 


فض 
ففف 


خف 


كنا 


لكا 


غ 


ولَِيُنْذِرَ مَن كَانَ حَيِا 7" 


ص 
<وَمَا خَلَقَنَا آلسَّمَاءَ وَآَلْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ...» ا 


الزمر 
«إنَّ آلنّه لَايَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفّارٌ»ه 1 
َالَِّينيَسْتبعُونَ القؤل فيََبِعُونَ أخستة أؤتيق..» | ٠‏ 
وق انه 17 
الَِينَ َسْتعُونَ القؤل يَتبحُونَ أخستة» 9 


ؤقُلْ يَعِبَارِىَ ألَذِينَأَسْرَفُواْعَلَى أَنفْسِهؤْ لَانَقْنَطُوأْمِن .4 "اه 


غافر 
وإنَّ آدنّة لَايَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ حَذَّابٌُ» 1 
9َيُضِلُ آللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ» ع 
(عَدَلِكَ يَطْبَعُ آلنّهُ عَلَى كُلِ قَلْب مُتَحَبّرِ جَبّاٍ» 0 


م شو يمه 


يْضِلٌ آلّهُ آلَْفِرِينَ» / 


مات مه 


فض 


535 


امنا 


59 


١١50 


ملدلا 


قففا 


الكو 


نكف احلا 


4 


تف فد احا 


حيلة ب نا 


ا سا ناب اساسترقاب كاجو بج روسك نوخت العترفة افو لكات والبتة 


لقَمَن يَهْدِيِهِ من بَعْدٍ آللّه أقَلَاتَدَكَوُونَ» ني ل 


«وَقَالُواْمَا هِئ إلا حَيَائنَا آَلدّنْيَا نَّمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا...» 1 22 


الاحقاف 
<إنّ آله لَايَهْدِى أَنْقَوْمْ آل لِمِينَ» ٠‏ ا 
قَالَيَوْمَ تَجْرَّوْنَ عَذَابَ آلْهُونِ بِمَا كنم تَسْتَكْبِرُونَ.. > “و 1 


5 


محمد 


وءّ ه 


(وَأنَّذِينَ كَفَرُوأ يَتْمَتّعُونْ وَيَأَكُلُونَ نَ كَمَا َأَكُلُ آلأنْعَمُ» 1 فف 
ِأَفلَايَتَدبَوُونَ آنْقرْءَانَ أ عَلَى قنُوبٍ أَقْقانهَاه 5 5 


الحجرات 


قَالتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَا قل لَّمْ تُؤْمِنُوأوَلَكِن قولوا..» 1 ل 


ىو 
ولَقَدْ كنت فى عَفْلَةِ مَِنْ هََدَا فََشَقْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ...» ف المتدفض 
لمن خَشِىَ آلرَّحْمَنَ بِالْقَيْبٍ وَجَاءَ ِقلْبٍ مّتِيبِ» وفنا ا 
<إِنَّ ف ذَلِكَ لَزِكْرَئ لِمَن كَانَ لَهُقَلْبُ» الود يل 


«وَمَاأَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبّارٍ فَذَكِرْ بِالْقُرْءَانِمَنِيَخَافُ وَعِيه ‏ #0 0 ١١‏ 


النجم 
«إن يَتَ يَتَبعُونَإِلَاآلظنٌ وَمَا تَهوَى الْأَنَفُسُ» 0 3 


فَأَعْرِضٌ عنمن تَوَنَىْ عَن نِكْرِنَا وْلَمْيْرِدْإِلَّاآلْحَيَوة..)؟©" 54 ون 


وذَلِكَ مَبْلَعْهُم مِّنَ أَلعِلمإِنَ رَبَّكَ هُوَأْعْلَمُ بِمَنْضَّلَ عن..» 2 .7 م١‏ 


القمر 


«فى مَقْعَرٍ صِدْق عند مَلِيكِ مَُتَدِرٍ» وه 0 ؟هم 


الحديد 
ديَوْمَ تَرَى أَلْمُؤْمِنِينَ وَألْمُؤْمِنَتٍِ يَسْعَى نُورُهُمِبَيْنَ.4 2 1١١‏ )0 م)م 
«يَوْمَ يَقُولٌ آَلْمُسَفِقُونَ وَأَلْمُسَفِقَتُ لِنّذِينَ ءَامَنُوأآنظرُونً...» ١١‏ م 
ذَأَرْجِعُوأوَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوانُورًَا» ١١‏ لكف 
9كَمَدَلِ عَيْثِ كن َلْكَفَارَ نَيَاتُهُ» 7 6م هما 


9ِيَأَُهَا أنّذِينَ َامَنُواآنَقُواألنّهَ وَءَامِنُواَبِرَسُوَلِهِ يُؤْتِكُمْ. 4ه ١8‏ م 


الصف 


َفَنَمَارَاهُواَرَاعٌ آلنّهُ قُُوبَهُمْ» 8 98 


المنافقون 
إن أللّه لَابَهْرِى آَلْقَوْمَ ألفسقينَ» . م 


التغابن 


2 يم هم 32 3 7 007 4 م عه 
د قَنَامِنُو الله وَرَسُولِهِ ونور ألَدِى أنْرَنْنَا» م كم 


النازعات 


فَأَمّامَن طفَى» م 3 


4 باحس سوسس انيوسدر ‏ المعرافة فى الكنات والسة 
الآية الرقم الصفحة 
«وَءَاكْرَ أَلْحَيَوَةَ أَلدنْيَا» ل الى 
ؤفَإِنَ آلْجَحِيمَ مِىَ ألْمَأوَى» على 
9وَأمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى آلنَفْسَ عَنِ أَلْهَوَى» 3 1 
لفَإنّ آلْجَنَّةَ هِ الْمَأوَى» 4١‏ 1 
1 لقف " 
كلا بَلُ رَانَ عَلَى قلُوبهم ما كَانُوأْيَحْسِبُونَ» دل فيك 


الغاشية 
ل فَذَكَرْ إِنّمَا أنث مُذَكَوُ4 ف 7 


دلّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ» ف 7 


وَهَدَيْنَهُ آلَّجْدَيْنَ» ٠‏ 1 


الليل 


«إنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى» ب ين 


عيسى نيا : 


النبى عليه : 
النبى وَل : 
النبى عليه : 
النبى يللة : 
النبى ع : 
النبى 805 : 
النبي وليك : 
النبى 835 : 
النبى عه : 
النبى ع : 


0( 
عا 
0 ل 
الحديث 


خذوا اشن ون أهل الباطوولا تاخذو) لاط دين اهل لشن 


د م الا ول 2 ف ا ده 2 
دَاوَيْتٌ المَوْضَى فَسَفَبِتُهُمْ بإذْنِ الله. وأَبْرَأتٌ الأكّمة والأَبْرّص... 


المُعْجَبُبِرَأِهِ وتَفْسِهء الَّذِي يَرَى الَضْلَ كله لَهُلأَعَليُهِ ويُوجبُ... 


إنَّقُوا الظلْم» فإِنَهُ ظُلّماتٌ ْم القِيامَة 

إذَا أَذْنَبَ العبدٌ نُكت فى قَلِْهِ نُكْنَةٌ سَوْدَاءٌ؛ فإنْ ناب صقل مِنْها... 
أَفضَلَكُم إيماناً أَفضَلَكُم مَعرِفَةٌ 

الهم نَوْرْ بكتابك بَصَرى 


آم عَلامَةٌ الفاسق فَأَرِبَعَةٌ: اللَِّرٌهِ واللّغْوُِ والعّدوانٌ ؛ والبُهتان 


إنّ المؤمنّ إذا أذنتَكانّتْ نُككْتةٌ سَوْدَاءُ في قَلْبهِء فَإن نَابَ ونَرَع... 


أنتَ العالِمٌ وأا الجاهِلٌ 

إن مِنَ السّرَفٍ أن تَأَكْلَ كل ما اشْتَهَيِتَ 

إِنَّ هذا أعتئ عَلَى الله مِن فِرعَونَ إن فِرعَونَ لما أن بالمَلاك... 
إيَاكَ وَالنّجَاجَةَ؛ فَإِنَّ أوَّلَهَا جَهِلٌ وآخجرها نَدامَةٌ 


م يتقول يعني الرّبٌ تبارك وتعالى -:إرفَعُوا رُوْوسَكم ... 


516 


0 


غ5 


جَاكُمُ الله مِن عِصابَةٍ شَرَا؛ لَقَد كَذَبتُموني صادقاً وحَوّنئُم أميناً 
حبك للّيء يُعمِي ويْصمْ 
العلم حَياةٌ الإسلام وعِمادُ الإيمانٍ 

فَمِنْهُم مَنْ يُْطئ نُورَهُ مِثل الجَبَل العَظِيمٍ يَسعئ بَْنَ يدَيه.. 
0000 
فيه مَصَابِيحُ الهُدىْ ومَئَارٌ الجكْمّة 


كاد إنَّ هذِهِ حَطُواتٍ الشَِّطانٍ فَيُرِعْبَكُم فِي الدّنيا وَاللَه أَونَّدومُونَ... 


لاتَظْلِهْ أحداً تُحْشَّرُ يوم القيامَةٍ فى التُور 
لا تَكونوا إمّعَة؛ تتفولونَ: إن أحسّنَ النَاسُ أحسّنّاء وإن ظَلّموا... 


7 2 ا 1 7 2 
ليس مَنْ مات فاستراح بِمَّيْتِء إنْمًا المَيت ميت الاخياء 


ما أَخْلَضصَ عبد لله عروجل أربعينَ صباحاً إِلَاجَرَتْ ينابِيمُ الحكمة... 


0 7000 - 2 5 ع م 
ما مِن أحدٍ إلا عَلئْ بابهِ مَلْكانِء فَإذا حَرَّجَ قالا:اغدٌ عالما أو... 


مَن تَأَنّى أصَابٌ أو كادَ؛ ومّن عَجِلَ أخطأ أو كَادَ 


المعرفة فى الكتاب والسنّة 


الصفحة 


07 


و بَقَّ الإيمان (رِبقَةَ الإسلام) مِن عُنْقِ 8 


ا 


من قال «أنا 5 0 

مَنْ يَرْغَبْ في الدَّنيا فَطالَ فيها أَمَلْهُ أعْمَى الله قَْبَهُ عَلَى قَذْرِ... 
مَن يَعْمَلُ بما يَعْلَمُ رَرَقَهُ اللّهُعلم مالم يَعلّم (أو) عَلْمَهُ مالم يَعلَمْ 
النَّاسٌ ائنانٍ : عالِمٌ ومُتَعَلَمَ ؛ وما عَدا ذْلِكَ هَمَجّ رَعاعٌ 

وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائْنَ العُقُولٍ 


هَلْ مِنْكُمْ مَنْ ينيد ادير تك يه الل عِلمابِمَِرِ تلم وَهَذيا بِي.. 


كنا 


غ5 


تذونا 


النبى كلل : 0 بي 
النبى 05 : يا مُقَلْبَ القلوب تَبَتْ قَلْبِي على دِيننك ا 
الإمام على :19 : إذا راد 00 الاسْتِعْفار لق 
الإمام على 2ه : إِذَا 5 ا يتابع علَيِكَ البلاء فقد أيقظّك لوق 
الإمام على 19 : أرئ نورٌ الوّحي وَالوّسالَة وأشُمٌ ربح المبوَةٍ 4 ين نت 
الإمام على 8 : الإسشبداة برَايق يولك ويهْوٌةك في المهاوي 7 
الإمام على هه : إضربوا بَعضٌ الرّأي ببَعضٍ بَتَوَلدُ مِنهُ الصَّوابُ م7 
الإمام على #8 : اعلّموا أنكم إن انَبعتّم طالِعَ المَغْرِقٍ سَلَكَ بِكُم مَنَاهِجَ الرسول6... “57 
الإمام على 18 : أفضل الذكر القرآن. به تُسْرَّحٌ الصّدورٌ وتستنير السرائر ينانا 
الإمام على لل : أقرّبُ الآراءِ مِنَّ النّهِئ أبِعَدٌها مِنَّ الهّوئ 0 
الإمام على 8 : اللييكب :0 القر ان تميق للق 
الإمام على 8 : مام الْمَتَعَصَيْنَوَسَلَفالمُستكيرِينَ: الذي وضع أنناس الْقَصَبيّة - . 94+ 
الإمام على 18 : ملك النَاسٍ لِسَداد الوأ كل مُجَوَبِ 3 
الإمام على 8 : إدالحامل::إذاو ره عون الأمؤر مالم تعرقة انكدة وكديت» 43 
الإمام على 8 : إن الجاهِلٌ من عَذَّنََسَهُ بماجَهلَ مِن مَعر فَةِ العلم عالماً. وبرَأيه.. ‏ «؟ 
الإمام على :9 : إِنَّ العالِمَ من عَرَفَ أنَّما يَعلَمُ فيما لا يَعَلّمُ قَليلُ فَعَذَّنفمَةُ... 47 8764 
الإمام على :8 : إن فق الثلاء القافة :رهد من القافة مرمن التدنوامد من..: 1 
الإمام على 8 : ِندَّمَجتٌ عَلى مَكنونٍ عِلم لو بْحتُ به لاضطَرَبتُمُ اضطِراب... ا 
الإمام على 92 : إِنَكَ إن أطعتٌ هَواكَ أصمَّكَ وأعماك . وأفسدّ مُنْمَلبَكَ وأرداك 11 
الإمام على 12 : إنّما الدّنيا مُنتَهَى بَصَرٍ الأعمئ. لا يُبِصِرٌ مِمّا وَراءَها َيئاً... 1 


م 


الإمام على يه : إنْما قلبٌ الحَدَّثِ كالأرض الخالية ؛ ما ألقى فيها شيء قَبِلَنه... ا 


الامام على 48 : 
الامام على ليه : 


الامام على ليه : 


الامام علي لله : 
الإمام على 9 : 
الإمام على نيه : 
الإمام على 98 : 
الامام على ليه : 
الإمام علي ليه : 
الإمام على 48 : 
الإمام على :39 : 
الإمام على :32 : 
اللإمام على له : 
الإمام علي 9 : 
الاإمام على نه : 
الإمام على :36 : 
الإمام على 48 : 
الإمام على :48 : 
الإمام على 498 : 


الإمام على نيه : 


أنهاكَ عَنٍ الّسَرُع بالقَولٍ وَالفِعلٍ 


أُولئِك وَالله الأقَلُونَ عَدَداً 

الايمانَ وَالعِلمٌ أتَوانِ نَوأَمانٍ ورّفيقانٍ لا يَفَرِقانٍ 

أمخِضُوا الرأيّ مَخض السَّقَاء يُتتِجٍ سَديدَ الآراءٍ 

البصيرٌ مها شاخِصٌ والأعمّى إليها شاخصٌّء والبصيدٌ منْها... 
تَشْهَدٌ لَهُ أعلامُ الرّجِودٍ عَلئ إقرارٍ قل ذِي الجّحودٍ 


جِعَلّه اله... نوراً ليس معّه ظلمة 


الجِدَّةٌ ضَربٌ مِنَ الجُنُونٍ لأنّ طاجبها يَندَمُ فَإن لم يَندّم فَجُنُونّه... 


خب الاراء ايتذهاية القوئ وافوتها دز القداد 

دَعوة؛ فَإِنَ الذي يُرِيدَهُ الأعرابئ هُوَ الذي تيده مِنَ القَّوم! 
رَأَيٌ الرَّجُلٍ عَلئ قَدرٍ تجربته 

الرَأَيّ مَعَ الأناق. وس الظَّهيرٌ الرَأيٌ المَطيرٌ 

سِراجٌ لَمَعَ ضوؤٌه. وشَّهِابْ سَطْعَ نُورٌة وزَنْدٌ بَرَقَ لَمْعْهُ 
سَلوني قَبلَ أن تَفقدوني 

553 از مكف قد حك مراهمة او أحين عوايطة ,تشم 
طبيبٌ ذَوَارٌ بِطِبّه... مُتَتَبْعٌ بدَوائْهِ مَواضِمٌ الغَفْلَةِ ومَواطِنَ... 
الظَلْمٌ م الرّذائل 

الغالم الذى لا يمل عن تَعْلم العم 


المعرفة فى الكتاب والسئّة 


الصفحة 


لاق 


0ى,3 


م 


0-1 


1 


7,8 


يك 


4ن 


الإمام على 9 : العالِمُ مَن عَرَفٌ قَدرَه» وكفئ بالمّرءِ جهلاً أن لا يَعرِفَ قَدرَهُ 4م 
الإمام على له : العالمُ من لا يَشْبَعُ مِنَ العلم وَلا يَتَسَنُّ به 84 
الإمام على به : العَجَلُ يوجب العثارٌ 7 
اللإمام على .له : العدلٌ أساسٌ به قِوامٌ العالّم 10 
الامام علي 90 : العَدلٌ يَضَمٌ الأمورٌ مَواضِعَها 0 
الإمام على في : العَقَلُ عَمَلان: عَمَلْ الطّبع وعَقَلُ التّجرِبَةِ وكلاهما يودي المَنفَعَة 7 
الامام على 8ه : عَلَيِكُم بالدّراياتٍ لا بالرٌ واياتِ 1.3 
الإمام على :9ه : عندى عِلم الأولِينَ وَالآخِرينَ /اى/ 
الإمام على ليه : العيونُ طلائعٌ القلوب 1 
الإمام على لله : فَالَبَصيرٌُ مِنها شاخِصٌء والأعمئ إِلّيها شاخِصٌ. والبَصِيرُ منها... 1/4 
الإمام على له : فإن لم يندم فجنونه مستحكم قرف 
الإمام على .له : فَقُلتٌ: يارّسولَ الله ما هذ الرّنةُ؟ فَقَالَ :هذا الشيطان قد أيس... يل 
الإمام علي 22 : فِكْرٌ المزءٍ مِرْآة ثريهِ حُسْنَ عمله مِنْ فَبْحِهِ 01 
الامام على لي : الفكر مرآةٌ صافيَةٌ 10 
الامام على له : قَما يرال مَن لِلعُلَماءِ مُباعِداً وعَلَّيهِم زارياً 51 
الامام على 8 : َمابَفَكُ بمايرئ ممًايَائِس عَلَِ أيه مِمَالايَعرِفٌ للجهل... 2 ٠٠١‏ 
الإمام علي 2:8 فَهْربَنظرْ بين غير صَحيحَةٍ ويَسمَ أن غير سَمِيعَةٍ 0 
الإمام على 9ه : فِي النَّجَارِب عِلمٌ مُستَانَف 7 
اللإمام على له : ف حك هزافت أشي موافسة ”7 
الإمام علي 4 : قد حَوَفَتِ الشَّهواتٌ عَقَلَّهُ وأمانَتٍ الدّنيا قَلبَهُ 1 


الإمام على 4ه : قَذْ قادنْكٌم أَزِمّة الحَيْنٍ وَاسِتَغْلَفَت عَلى قُنُوبَكُم أقفال الرّينٍ ١‏ 


اللإمام على ل : 
اللإمام على نه : 
الاإمام على 9 : 
الامام على يه : 
اللإمام على نه : 
الإمام على 9 : 
الإمام على 12 : 
الإمام على 18 : 
الامام علي #8 : 
الإمام على 39 : 
الإمام على :له : 
الإمام على :38 : 
الامام على :8ه : 
الامام على لله : 
الإمام على 88 : 
الاإمام على 4ه : 
الامام على 8 : 
الا/مام على 9ه : 
الامام على ني : 
الاإمام على نه : 


القَلبُ مُصحَف الفكر 

القَلبُ ينبوعٌ الجكمّةٍء وَالأدُن مَغيضُها 

قولُ «لا أعلَمُ نْصفٌ العلم 

كُلُمَرِفٍَنَحتاح إلى النّجارِبٍ 

كيف يُراعي النَِأةَ مَن أَصَمَّهُ الصّيِحَةٌ 

لام عَلى التل كل ما دوك بو كفن ذلك جهل 
لاتتوارا بالاق نون 08 كر القت وين تكرواة 
لا تَنظر إلئ من قال وَانظر إلئ ما قال 

لا يُعَرَفُ الحَقٌ بالوّجال. اعرف الحَقَّ تَعرف أهلّهُ 
اللّجَاجَة ِل الوأيَ 

اللَّجاجُ يُفْسِدٌ الوَأيَ 

اللجِوجُ لارَأَيَ لَه 

لم يستضيئوا بأضواء الحكمة, ولم يَقْدّحوا بزِنادٍ العلوم... 
لّو أن العبادة حينَ جهلوا وَقَقُوالَم يَكّروا ولّم يَضِلُوا 

لو سَكّتَ الجاهلٌ ما اختَلَف النَاسُ 


لولا الأَجَلُ الذي كتب الله علنهم لم تَسْمَقِرٌ أرواحُهم في أجسادهم... 


ما أعجب بِرَأيهِ إلا جاهلٌ 

متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطنَ الحيرة 
مُتَعَلّم عَلىْ سَبِيل نّجاةٍ 

المُجَرّبُ أحكّمٌ مِنَ الطَِيبٍ 

المُستَبدٌ مُتَهَوّرٌ ِي الخَطأوَالمَلَطٍ 


الإمام على لي : مَنِ ادع م مِنَ الهلم ايه قد أظهَرَمِن جَهلِه يهابتَهُ 04 


الإمام على :2ه : مَنِ استَقبَلَ وُجوة الآراء عَرَفَ مَواقِعَ الحَطأّ م 
الإمام على 18 : من جهِلَ وُجوء الآراء أعيّتهُ الجِيَلُ لى 
الإمام على 18 : مَن حَفِظ النّجارِبٍ أصابّت أفعالةُ 7 
الإمام على اف : مَنْ زَهِدَ ففِي الدّنيا ولّم يَجرّعْ مِن ذُلّها ولّم يُنافِس فِى عِرُهاهَداه.. ‏ م" 
الاامام علي 8 : مَنْ عَشِقَ شَيئاً أغشَئ بَصَرّهُ وأمرَض قَلبَهُ؛ فَهُوَ يَنظرٌ بعَينٍ غَيرٍ... 3117 517 
الإمام على لل : من قلوب عُمْي , وآذانٍ صم وألِئةِ بُكْمٍ " 
الإمام علي نه : مكل وود عات قلثة زسرومات قله دل الناذ ينض 
الإمام على 9 : من كان عَفضَدَةٌ الكن ادو كه ولو كان كفيد اللنين ا 
الاامام علي لله : من لم يَهْرَهُ لنّاس مِن نَفْسِهء ومن لم تَُرَهُ انبا بتَشَوّنِها م 
الإمام على لظ : مَن لم يَفَعه الله بالبَلاءِ والتَّجارٍبٍ لم يَنتَفِعْ بشَّىءِ مِنَ العِظَةٍ 1" 
الإمام على ل : المَواعِظُ صِقَالُ النُّوسء وجَّلاء القُوب اقرف 
الإمام على 89 : َيه شَهِوَنة لس 
الامام على 0 : النّاسٌ ثَلاثَةٌ: فُعاِم زهاني و مْتَعَلُم َل سَبيل نَّجاةٍ وهّمَجٌ رَعاع... ١‏ 
الإمام على 90 : الناسٌ نِيْامٌ فإذا ماتوا الْتَبَهُوا 10 
الإمام على :8ه : وذَلِكَ لِْقبهِ بريه وقِلة مَعرِفَتهِ جهالَته 0 
الإمام على 8ه : وعَن طَلَبٍ العلم مُستّكيراً ل 
الإمام على 9ه : وفِي الجَهالَة مُتَحَيّراً 0 
الإمام علي نه : ولَقّدْ سَمِعتٌ رَنَهَ السَّيطانٍ حينَ نَرَلَ الوّحْيٌ عَلَبَِِلِ يفن 
الإمام على 92 : ولموتحالنة مخضا 11 


الإمام على ليه : وَل فَكّروا في عَظيم القُدْرَةَوَجَسِيم النّعَمَةِ لَرَجَعُوا إلى الطّريقي... 2 59 


الامام على يه : 
اللامام على ليه : 
الامام على 8ه : 
الاإمام على © : 
الامام على 2ه : 
الإمام على ل : 
الإمام المجتبى 4ه : 
اللإمام السجّاد# : 
الاإمام السجّادك : 
الإمام السجّادظ : 
اللإمام السحاد:ف : 
اللإمام السجّاد : 
الإمام الباقر :88 : 
الإمام الباقر :هه : 
الامام الباقر 9 : 
الامام الباقر 2ه : 
الامام الباقر #9 : 
الإمام الباقر #8 : 
الامام الباقر لقة : 
الأمام الباقر 12 : 


هِمَّةٌ التّمَهاء الرّوايّةٌ, وهِمّة العُلّماء الدَّرايَة 

الهّوئ شَّرِيكُ الععمئ 

يا أعرابئ. إنَّالقَولٌ في أَنَّ لله واجدٌ عَلئ أربعَةٍ أقسام :فر جهان... 
يَابنَ غََلَة: إن ليب لايَتَأَنّثُ في دارٍ التَُِْ ونا دار أَمْنٍ قد... 
اكْمَيلُ ما من حَرَكةٍ إلا وأنتَ مُحتاجٌ فيها إلى مَعرِفَةٍ 

يضع ذلك حيث الحاجة إليه 

فيه مصابيح النور وشفاءً الصدور 

سبِحائّكَ ما أضيَقَ الطَّرْقَ عَلئ مَن لم تكن ليل وما أوضّح... 
سَيّدي لَولانُورُكَ عَمَيِتُ عَنِ الدّليل» وَلّولا نَبِصِيرُكٌ صَلَلْتٌ عَن... 
وَأَغْود يلك مِن ذُعاءٍ مُحجوبء ورَّجاءٍ مكذوب. وَحَياءِ مَسلوب 
وَحَتَ ل نورا امي يوق الاين :واعتدى يفي الطلمات. 
إعلّم أنَهُ لاعِلمَ كَطَلَبِ السَّلامَةٍ ولاسَلامَةَ كَسَلامَةِ لقاب 

إن لله عقوباتٍ في القلوب والأبدان: ضنْكُ في المعيشة ووهُن... 


تَصعَبُ ومَرَّةٌ تسهّل 


- 
إن 


إِنّماهِيَ القَلُوبُ مَرَة 


المعرفة فى الكتاب والسنّة 


الصفحة 


1“ 


18 


16 


146 


ني نظرثُ في كتابٍ لعلئ 4# فوجدت في الكتاب :إن قبمَةَ كل امرئ... 4١‏ 


تذكرٌ اسم الله حِينَ توضَمٌ» وتَحَمَدٌ الله حِينَ ترفَعٌ. وتفمٌ ما تَحنّها 
قد حَجَبَها حُنّهُ عَن النَاي فلا تَعقِلُ غَيرَهُ. والحِجابُ هو الشّغاف... 
لا تشرّبْ مِن موضِع أذنِه. ولامِن مَوضِعِ كسرو... 

اينع مَعَ الشَّكْ وَالجُحودٍ عَمَلُ 

مَن عَمِلَ يما يَعلّعَلَمَهُ للهُمالم يَعلّم 


8 


الامام الباقر 38 : 
الامام الباقر © : 


الارمام الصادق كه : 
الاامام الصادق هه : 
اللإمام الصادق اله : 
الاامام الصادق نية : 
الاإمام الصادق هذ : 
الاإمام الصادق نه : 
اللإمام الصادى ييه : 
الإمام الصادق :9ة : 
الإمام الصادق لله : 
الأمام الصادى فة : 
الإمام الصادق .89 : 
الاإمام الصادق نظة : 
الإمام الصادق © : 
الاإمام الصادق 4ه : 
الإمام الصادق 9ه : 
اللإمام الصادق لله : 


الإمام الصادق 48 : 


َعَم أنَا أقُولُ إنَّهُ ليس صَيء مِمّا حَلَقَ الله صَفِيرا وكَبي را إلاوقد... 2 00" 
َال يا أبا خالدٍ, لَنورٌُ الإمام في قُلُوبٍ الحُؤْمِنِينَ أنوَرُ مِنَ الشّمين... 56١‏ 
وبالدّراياتِ لِلرواياتٍ يَعلُو المُؤْمِنٌ إلى أقصئ دَرَجاتٍ الإيمانٍ 
ابُئّيّ. اعرف مَنازِلَ الشّيعَةٍ عَلىئ قَدرٍ رِوايّتِهم ومَّعرِفَتِهِم. فَإِنَّ المَعرِفَة.. )١‏ 
إنذالكَ تَوبَ صَوْنِكَ. وإهراقك فَضلّ إنائِكٌ, وأكلّكٌ التَّمِرَ ورَمِيّكَ... 717/4 
ذا أَذْنَتَ الرّجِلُ حََرَجَ في فَلْبهِ نُكنّةَ سَوداء. فَإِنْ تاب انمَحَتْ... ا 
العلمٌ مقرونٌ إلى العمّل: فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ؛ ومَنْ عَمِلَ عَلِمَ. والعلْمُ.. 37“ 
المُستَّبدٌبرَأبهِ مموقوفٌ عَلئْ مَداحِضٍ الرَّلَلٍ 7 
الاش ثلاثة:عاله و متعلة وغتاء 1" 
إن الله حص هذ الأمَهَ ِينَينِ من كتابهِ : أن لا يَقولوا إلاما يَعلّمونَ... ‏ “7 
إن اللقَصد أده تحة افعو كل وإن الخوق يفعة امشز شري تق 
إوَُلِِعَلْبٍ دين فَإِذاهَمْ اند َنْب قال لَه روح الابما ا 
نمق أجات فى كل ما بأل نه لتحتون 1 
نما المُؤْمِنونَ يَومَ القيامَةِ نُورُهُم يسعئ بَيِنَ أيديهم وبأيمانهم.. 2 ]5 
إنّما يَكمُّرُ إذا جَحَدَ .1 
ني رَجُلْ مَطلُوبٌ, ومَعَ ذلِكٌ لِي أورادٌ فِي كُلْ ساعَةٍ مِن آناء... م 
أبلغ حيرا وقُل تحيرا ولا نَكُن إِمّعَةٌ 5 


تَفولٌ: أنَا مَمَ النّاسٍ وأْنَاكَوَاجِدٍ مِنَ اناي ب 


34 


ثلاث خلال يَقولٌ كُلْ إنسان إِنَهُ على صَوابٍ مِنها: ديه ِنَهُ الذي لاه 
حَدِيتٌ تَدريه خَيوُ مِن أل فٍحَديث تُرويه 13 


حَمسُ خصال مَن فَقَدَ واجِدَةٌ مِنهُنَّ لم يَرَل ناقِص العَيشٍ زائلٌ... 7 


الامام الصادق 14 : 
اللإمام الصادى لله : 
اللإمام الصادق هه : 
الامام الصادق 39 : 
الإمام الصادق 14 : 
الإمام الصادق 8# : 
الإمام الصادق 24 : 
الإمام الصادق 88 : 
اللإمام الصادق 84 : 
الإمام الصادق 8 : 
الإمام الصادق 2# : 
الإمام الصادق 4# : 
الإمام الصادق 8 : 
الإمام الصادق 4 : 
الامام الصادق 38: 
الإمام الصادق 28 : 
الإمام الصادق 14 : 
الاإمام الصادق 8# : 
الاإمام الصادق نية : 
الإمام الصادق 39 : 


ممم م ا ادا لمر ول اكوك 0242 االمغرفة فئ الكتاب والسنة 


الحديث الصفحة 


ذَكَرتَ الحَواسٌ الحَمسّ. وهِيّ لا تَنفُعُ شَيئابغَيرٍ ديل كما لا... 0108 51١‏ 
علمتٌ أنَا لانقبل إلا ما أدركناه بأبصارنا ؛ أو سمعناه بآذانناء أو... 0١‏ 
فإن أَرَدت الهلمَ َاطلّبْ أوَلاً في نَفْسِكَ حَقِيقَةَ العبودِيّة ؛ وَاطْلْبٍ... 1 
كنب رَجُلّ إلئ أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْه: يا أبا در » أطر فني بشي ءٍ... 164 
كل مَعصِيَة مِنَ المَعاصِي الكبار فَعَلّها فاعِلٌ أو دَحَلَ فيها داخِلٌ.. 5/4 
لا إن عَلَى الله البِيانُ» لايُكَلْفٌ الله نَفسَاً إلا وسعَها 7 
لاتفعّلء إنَّ هذا مِنَ الَّبِذِيرِء وَالنَهُ لا يُحِبٌ الفسادَ 1 
لا تقل أُنَامَعَ النّاسِ وأْنَا كَواجِدٍ مِنَ الئاس فى 
لاتكونَنٌ إمّعَة 7 
لاتعرقة الابعمل: فَمَنْ عَرِقَ دَلنَهُ المعرقةٌ عَلَى العمل ومن .+دم 
لو أن العِباد إذا جُهلوا وَقَهُوا ولّم يَجِحَدوا لم يَكمُروا 5 
بين العله بالتعلم أوإنمااهو نو3 يعم قن قلين من بريد افا تباز 1ك .“يم 
مَن دَحَلَّ في هذًا الدّينِ بالئّجالٍ أَخرَجَهُ مِنهُ الرْجِالُ كما أَدَخَلوُ.. 2 58 
مَن عَرَفَ ديِنَهُ من كتاب اللو زالتٍِ الجبالٌ قَبلَ أنْ يَزولٌ... 5 
مَوضِعٌ العَقل الدُماغٌ؛ وَالقََوَةٌ وَالرَقَةُ ني القَابٍ 1100 
وإِنوَرَدَ عَلَّيهِ مالا يَعرِفُ لم يكِر؛ لما فَرّرَ بِهِ نَفسَهُ مِنَ الجَهالّة ١‏ 88 
وَأما الوّجِة الآَخَرُ مِنَ الجّحُودٍ عَلى مَعرِفَةِ وهُوَ أن يَجِحَدَ الجاجِدٌ... 5717 
يا أباتصير. إن أكثَرَ مَنْ تَرَى قِرَدَة وتحنازِيرُ ١/١‏ 
يا أباعبدائ لس العلم لعل نما هُوَ نُورَيَقَم في قَلبٍ مَن.. 2 /6" 
.. يْقَعُ في قلب مَنْ يُرِيدُ الله تَبارَكَ وتعالئ أن يَهِدِيَهُ 4" 


إِنَّ لله عَرَوجَل حكئ عَن قوم ضَالِحينَ أنّهُم قالوا (رَبْنَا َاتْرغ.. 2 .م 


الإمام الكاظم نيه : مَنْ لَمْ يعقل عَنِ الله لم يَعقِد فَلبَهُ عَلىئ مَعرٍفَةَ ابتَةِ يَبصّرّها... انا 
الإمام الكاظم :22 ياهِشام إل الله تعالى بَقولُ في كتابه :(إنَّ فى ذَّلِكَ لَذِكْرَى... ١0‏ 
الامام الرضا اكه : مَاكُنتُ لِأَلقّى المهظ ببدعَةٍ لم يُحدِث إِلّنَ فيها شَيئاًوماأَنَامِنَ.. 2 ١/١‏ 
الإمام الرضاءظة : َعِنِي : أعمئ عن الحَمَائِقٍ المَوجُودَةٍ لخن 
الإمام الهادى 2 : السّلامُ عَلى أمَّةِ المُدى ومُصابيح الدّجئ 8 
الامام العسكري #6: مامِن بليّة إلا وش فيها نعمةٌ تحيط بها 1" 
المعصوم #8 : إِنَّ العلمّ بهتفٌ بالعمل» فإنْ أجابّه وإلا ارتّحل 1 
المعصوم #: إنّما كان طالياً لِرَبُهِ ولم يَبْلُمْ كُفرً» وإنّهُ مَن فَكَرَ مِنَ اناي في ... .4 
المعصوم 8 : شيك كاد قاذ ون سن موقد دك لجخا ين ير 4.3 


المعصوم 88 : مامِنْ عَبْدِ لاي وَجهه عَئْنانِ يُبِصِرٌ بها أَمْرَ الدّنياء وعَئِنانٍ... 3١‏ 


الإسم الصفحة 
إبراهيمة ١١03179.‏ 
ابن الأثير 7 /الاك 

ابن سينا 1 41١‏ 

ابن عربي 76٠‏ 

أبو بصير ١7١048‏ 

70١718 أبوجهل‎ 

أبوخالد الكابلي *”4١‏ 

أبورذر 7504 

أبو شاكر الديصاني 5٠١180184‏ 
أبو عبد الله (عنوان البصري) ‏ 741 
إحسان طبري 54١‏ 

١١503553٠ أرسطو‎ 

أرنست رونان ١١‏ 

3٠0 أفلاطون‎ 

الكسس كارل و7 


ل 


لاي 
ود 


الإسم الصفحة 

الإمام الباقرهة ‏ أبو جعفر الباقر - محمّد بن 
على الباقراة 15 2١!‏ 55 حى هال 
كن انان كيه داكا 
اك 

الإمام الرضاكه ل ل مم 

الإمام زين العابدين يذ 17١‏ 741 

الإمام السجّاد 28١‏ 501 

الإمام الصادق #©ة أبو عبد الله الصادق ‏ جعفر 
بن محمد الصادقهة 51 35 لا ول 
١ك‏ ال رط حل لاف لف لالت لال للا فى 
6 0166 05ل عكل الال الال ككل 
0 تي لالكى لتق غلالى ولاى فكل 
ردي وان ا لان الم كه فين 

الإمام العسكرى 94 17؟ 

الإمام على :18(أنظر: أمير المؤمنين ‏ علي بن 


أبي طالب 8ة) لال مل تل من ل الى 
ك3 1ل لال حك حت حت ١ل‏ كلل فلل لال 
حل على حلى لال عى كف تق ىق 44 
محل لعل الال الكل لاكلى تمل لول 
أل لكل كل ال بم 

الإمام الكاظمظة ‏ 37 101 377 700 754 

الإمام المجتبى 9ة(أنظر : الحسن المجتبى 4ة) 
اللو 

َم موسى هه 17 

أمّ المؤمنين (عائشة) ‏ *3 54 

أميرالمؤمنين #ة(أنظر : الإمام على - على بن 
أبي طالب 38) لان وى ككل حل كال فلل 
كلا لل لال الى للق شك ل 01ل لال 
4ل لال كلل لام عل ارك ملل 
ل كل بك لض قا لون 
ع سل ل ع 

أمية بن خلف ١7١‏ 

برونو (القس الايطالي) ١71‏ 

بشر بن مروان 774 

31.1١ بيكن‎ 

جابر بن عبد الله الأنصاري 7:0 


جابر بن يزيد الجعفئَ ١74‏ 


جاك هادا مارا 4 


الحارث بن حوط آذ 
حُذْيْفَةَ 51 
العلامة الجِنّى مه 


"505203١ ديكارت‎ 

7١7370657  يناهفصإلا الراغب‎ 

رسول الله يك (أنظر: محمّدبن عبد الله -النبي ع) 
لال الى ألا الى الل لكل ول مكل 
نك لوي ا 

الزبير 74 

زرارة 895.28 

زليخا 5717/5376 578 

زيد بن صوحان العبدىي م" 

810٠ سقراط‎ 

سلام بن المستنير 7537 

سليمان © 573108 

سليمان بن صالح 2 

سويد بن غفلة ١74‏ 

سهيل بن عمر ١١5‏ 

الشهيد الثاني 8٠‏ 

١76 3118 39 الشيطان‎ 

الشيخ الصدوق ١١‏ 

صفوان بن أميّةَ ١١‏ 

العلامة الطباطبائي 5314578 


طه حسين ‏ 76 

ابو الفضل العبّاس بن على ١‏ 

عبدالله بن سهيل ١77‏ 

عبد الله بن مسعود ”515 

على بن أبي طالب ة(أنظر : الإمام علي - أمير 
المؤمنين ية) 59 35 5١‏ 7ك لت لا 
أ دحل ملالى دل كدت وح أل 
ا 

عليّ بن الحسين 4 (أنظر : الإمام زين العابدين 
-اللإمام السجّاد 88) 68" 

لمريورنا 8 

70/١ 3747  يرصبلا عنوان‎ 

7107 37٠ عيسىة‎ 

الفخر الرازي 

50٠ 1194 7448 311 فرعون‎ 

الفضل بن يونس 51 

فيلسْتي دي لامِنِهٌُ 86 


لعاقة اللا 


القدام بن شريح بن هانئن ١١‏ 
كميل بن زياد 
ليلى ١١6‏ 


مالك بن أنس ‏ 87" 


فر ره إرفرة 4 


المجنون 576 

المحدّث القمّى 70٠١‏ 

محمّد بن عبد الله (أنظر: رسول الله - 
النبى ييهُ) ١١5 317١.118‏ 

محمد بن علي الباق رة (أنظر: أبو جعفر - 
الإمام الباقر ةذ 5861 

محمّدبن مسلم /] 

المرتضى المطهّرىي 178 156 مة١‏ 

معاوية 6# 

موسىكظة لاك حك اال 59ل لماكل كحذاكل 
تكد لكر رض 

١55 ميرفندرسكى‎ 

النبي #(أنظر: رسول الله محمّد بن عبد 
اشعنة) 35٠١‏ إل ول كل الل ال مل 
عل الى ث3 86١1ل‏ ككل أاكل تل ؤكل 
كال لكل لكل الكل لكل لكل وال 
ف ا اال ازففة 53227 
نلضد الضرة يضرت مضسا ييه اخرسة ديه 
و 

ول العصر(عج) 751 

ويل ديورانت ١١1211‏ 


هشام بن الحكم غ36 /ا0١‏ 


يوس ف د 776 771/771 


قال 


الإسم الصفحة 
أصحاب الآراء والعقائد 98 
أصحاب الاراء والعقائد الباطلة ٠١١‏ 
أصحاب الآراء والعقائد العلمية 84 
أصحاب الآراء والعقائد غير العلمية ٠١78/8‏ 
أصحاب الإمام الصادق 9 8؛. ١77‏ 
أصحاب أمير المؤمنين 8 مه 
أصحاب الجحيم 7١7‏ 
أصحاب الجمل ‏ 76 
أصحاب العقائد الزائفة ١4١‏ 
أصحاب محمّد وق 714 
أصحاب المعارف السطحية 7١1‏ 
الأعراب ١١6‏ 
الالهبّرن 14945145081917 
الأنبياء ب 111١.1٠‏ 5]لى "11415 4ك 


اللي الا رراضرة تخرضرظ عرضرة اضرفرة 


الإسم الصفحة 
ينض دين 
أهل البيت © 5410376058 
أهل التحقيق ”5 
أهل التحقيق والبحث 78 
أهل الحجاز ١١‏ 
يدق أمتك 110 
التابعون ”867 
تلاميذ الإمام الصادق يه ١65‏ 
التفسطائيون "٠‏ 
الشهداء 1٠‏ 
العلماء لال ١ك‏ على “الى كل هل تك لان 
حل كل ال لق إن مق لت ادل كلدل ككل 
م6 57111595 


العلماء الأوربيون 51 


١١ الغربيتون‎ 


(2 


ولك اولازام 


الإسم الصفحة 

الإسلام 935ل تل لال ول كل ول لال 
4ك ١ك‏ دل اك وك مق اك لل غك فق كف 
١م‏ حت كت الى الو 5ل 16ل 5 لل مكل 
مل آل 5075ل متتل لال 
ككل الى لكلى لتتلى كل مال لال بألل 
ف لظ لض نذوان 
الشيعة ”٠٠١ 47505١‏ 

١9 القاسطون‎ 

المارقون 59 

المسلمون 358 5 كي الل لل ككل ال 
ا لضن 

الناكثون 59 


اليهود /3731 8.1 


0 
2 


فهرس الجماعات والقبائل 0 


فقهاء المدينة 94٠‏ 

الفلاسفة 36 141501141 501155 
الكافرون الالا, 57١59‏ 

الماذيرن الى هل لاحل رمقل 9ىل دل 
لد ل ل ل ل لقف 
11 

١55.14١ المتكلّمون‎ 

محدثوا الشيعة ١/٠١3‏ 

١* المستشرقون‎ 

المسؤولون الأمريكيون 0/8 

١١ المشركون‎ 

١70/057 المصريات‎ 

المعصومونهة ١غ‏ 

777.4٠ الملائكة‎ 

7.١099 318 المنافقون‎ 


نساء مصر 7/.550١51؟‏ 


الروضة العبّاسية /الا١‏ 
كربلاء ل/الا! 
الكنيسة ١"‏ 
المدينة /11؟ 


مشهد ابو الفضل العبّاس 9ه /الا١‏ 


مصر 7 
مك ا«الى الال لام؟ 


النجف الأشرف /ا١‏ 


8 
نابا 


إذا المشكلاثُ تصدَّينَ لي 

اطلب علماً يكون نورفي القلب 

أيّ فائدة هناك من وعظٍ لذي قلب أسود؟! 
متى غبتٌ عن قلبي حتى يتمنّاك 

كم من علم حصّلناه في المدرسة 
لوجلست بإنسان عيني 


قال الخليفة لليلى : أأنت التى 


9 


روا از 


321 كشفتٌ حقائقها بالنظر ٠6‏ 
ليك ويكون الصدر «طوراً) لتجليه دنا 


إن المسمار الحديدي لاينفذ في الصّفاة 7407 
### ومتى خفيت حتَّى تشتاق العين مرآك ١77‏ 
شك وفي الحانة علم ليس بمستحصل 33> 
د د لم يزامن ليلق الأكل وين 3370 


)0 
نك وي 


نام صفحه 
بدر ١51ل 50١٠‏ 
بعثة الرسو لي ١/”“‏ 
حنين ١١”‏ 
زمان الامام الصادق ييه ١١١‏ 
زمن الرسول ين ١١7‏ 
صدر الإسلام 59 
عام ١٠11م ١١1‏ 
العصر الحاضر 56٠‏ 
قبل بعثة النبى 25 5537 
القرون الوسطى ١75‏ 
معركة الجمل ”5 
يوم الجمل ١١‏ 


مد هه 


0 


ل 
فا ةلاذن 


# . الفرآن الكريم. كلام الله المجيد. 
أشنانى با علوم اسلامى , ال* 5 مرتضى المطهري (م ١١08‏ ش )؛ طهران : منشورات صدراء 


١‏ ش. 


. أشنابى با قرأن, الشهيد مرتضى المطهّرى (م ١768‏ ش ) . طهران: منشورات صدرا. 
. الاجتهاد والتقليد. السيّد أبو القاسم بن على أكبر الخوئى (م 817 ١ق‏ )» قم: دارالهادي, الطبعة 


الثالثة . ١٠451١اق.‏ 


417 ق)»: تحقيق : على أكبر الغمّاري . قم: مؤسسة النشر الإسلامي . الطبعة الرابعة, ١4١14‏ ق. 


. الإرشاد في معرذفة حجج الله على الساد. محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ 


المفيد) (م 5١7‏ ق)»: تحقيق : مؤسسة آل البيت822, قم : مؤسسة آل البيت 2 . الطبعة الأولى. 


#اق. 


. الإشارات والتنبيهات, أبو على حسين بن عبد الله بن سينا (الشيخ الرئيس ابن سينا) (م 478 ق)؛ 


الاق 


. الإقبال بالأعمال الحسنة في ما يعمل مرة في السنة, على بن موسى الحلّي (السيّد ابن طاووس) 


(م 114 ق )» تحقيق : جواد القِيّرمي» قم : مكتب الإعلام الإسلامي. الطبعة الأولى؛ ١414‏ ق. 


. أقرب الموارد في فصح المريبة والشوارد. سعيد الخورى الشرتوني ؛ بيروت : مكتبة لبنان؛ 


14ام. 


. الأفالي . محمّد بن الحسن الطوسى (م 57١‏ ق).؛ تحقيق : مؤسسة البعثة» قم:دار الثقافة. 


الطبعة الأولى؛ ١1414‏ ق. 


1١١ 


1١5 


١16 
18 


"5 


7" 


ب ال د الفا في رو حمر ف ا ةوقب الفعرفة ف الكتات اله 


. الأغاللي. محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (م 417 ق): تحقيق : 


حسين أستاد ولي وعلى أكبر الغفاري , قم: مؤسسة النشر الإسلامى . الطبعة الثانية. ١104‏ ق. 


. الأغالي. محمّد بن على ابن بابويه القمّى (الشيخ الصدوق) (م 78١‏ ق)؛ تحقيق : مؤسسة البعئة » 


قم: مؤسسة البعثة ‏ الطبعة الأولى: ١507‏ ق. 


. امدادهاى غيبى در زندقى مشر الشهيد مرتضى المطهّرىي (م ١708‏ ش )., طهران: منشورات 


صدراء ١7/7‏ ش . 


دنياى كتاب . 14 ش . 


..بحار الأنوار الجامعة لدرر اأخبار الأثمئة الأطهارغ , محمّد باقر بن محمّد تقى المجلسى 


(العلامة المجلسى ) (م ١١١١‏ ق). بيروت: مؤسسة الوفاء . الطبعة التانية. ١4٠7‏ ق. 


. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى, محمد بن محمّد الطبري (م 010 ق)» النجف الأشرف: 


المطبعة الحيدريّة . الطبعة الثانية, 17/87 ق. 


. بصائر الدرجات, محمّد بن الحسن الصفار القمّى (ابن فرّوخ) (م 759١‏ ق). قم: مكتبة آية الله 


المرعشى ء الطبعة الأولى. ١14١4‏ ق. 


3 شن . 
تاربخ بردكّى » يد الله نيازمند شيرازى ؛ طبعة طهران . 


١‏ تاربخ دمشق. على بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر الدمشقى) (م الاه ق)» تحقيق : على 


شيرى . بيروت: دار الفكر» الطبعة الأولى» ١415‏ ق. 


. البيان في تفسير القرآن؛ محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسى) (م 4١‏ ق)؛ النجف 


الأشرف :مكتبة الأمين: 17١‏ ق. 
تحف العفول عن أل السو لطي الحسن بن على الحرّاني (ابن شعبة) (م 58١‏ ق). تحقيق: 
علي أكبر الغفقاري, قم : مؤسسة النشر الإسلامي , الطبعة الثانية. ١404‏ ق. 


. تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل أي القرأن. 


7 


الرسولى المحلاتى . طهران: المكتبة العلميّة؛ الطبعة الثانية. ١7‏ ق. 


فهرس المنابع والماخذ ابا ضح انو فط لوو ولق مخفو لال الس ا لد الا ا ا 


5". 
. تفسير القمي . على بن إبراهيم القمّى (م ١7‏ ق ). إعداد : السيّد الطب الموسوى الجزائري ؛ 


>". 


ك6 


ايف 


. 0 


>53 


و 


و 


شد 


رضة 


أن 


هه“ 
كلر 


إيضة 


تفسير القرأن الكريم . لابن عربي. 


مطبعة النجف الأشرف. 
التو حيد, محمّد بن علي ابن بابويه القَمّي (الشيخ الصدوق) (م ١‏ ق». تحقيق : هاشم 


الحسينى الطهراني » قم : مؤسسة النشر الإسلامى . الطبعة الأولى. /8؟1 ق. 


. جامع الاأخبار أو معارج اليقين في أصول اللدين. محمّد بن محمّد الشعيرى السبزوارى 


(ق لاق»» تحقيق : مؤسسة آل البيت 8» قم : مؤسة آل البيت 62 . الطبعة الأولى. ١514‏ ق. 
جامع البيان عن تاوبل أي القرآن (تفسير الطبري), محمّد بن جرير الطبرى (م 71١‏ ق), 
بيروت: دار الفكر, الطبعة الأولى. ١108‏ ق. 


. جامع يبان العلم وفضله. يوسف بن عبد البرَ النمرى القرطبي (م 17 ق)ء بيروت: دار الكتب 


العلمية . 


. حلية الْوْلِياء وطبقات الأصفياء, أحمد بن عبد الله الإصبهانى (أبو نعيم) (م ق)ءبيروت: 


دار الكتاب العر بي , الطبعة الثانية , 17217 ق. 

خصائص الأثمئة نغ ( خصائص مير المؤمنين 42 ), محمّد بن الحسين الموسوى (الشريف 
الرضي ) (م 407 ق)»: تحقيق : محمّد هادى الأميني , مشهد : مجمع البحوث الإسلاميّة التابع 
للحضرة الرضويّة المقدّسة. ١10‏ ق 

الخصال. محمّد بن علي ابن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (م 78١‏ ق).؛ قم: مؤسسة النشر 
الإسلامي , الطبعة الرابعة. ١114‏ ق. 

دانش نامة عقابد اسلامى . محمّد محمّدي رى شهرى و أخرون. قم: دارالحديث , الطبعة 


الأولى؛ 1786 ش. 


. الدرو؟ الواقسية. علي بن موسى الحلّى (ابن طاووس) (م 774 ق )» تحقيق: مؤسسة آل 


البيت 92 , قم : مؤسسة آل البيت 2ك الطبعة الأولى؛ ١415‏ ق. 

راهنماى سازمان ملل متحد ( ترجمه منصور فراسيون) . 

روضة الواعظين. محمّد بن الحسن الفئّال النيسابورى (م 008 ق)؛ تحقيق : حسين الأعلمي » 
بيروت : مؤسسة الأعلمي . الطبعة الأولى ١107‏ ق. 

زبدة البيان في براهين أحكام القرأن, أحمد بن محمّد المعروف بالمحقق الأردبيلي 


0 ما لكا و 54121 1501 المعرفهة فى الكتات والسنة 


لياق 


9 


.5 
1 


؟؟. 
و 


؟4. 


. سكن إبن ماجة, محمد بن يزيد القزوينى (ابن ماجة) )م إنففف ق)» تحقيق : محمّد فؤاد 


عبد الباقى . بيروت: دار إحياء التراثء الطبعة الأولى. 17846 ق. 

بع رمف راان الصحيح). محمّد بن عيسى الترمذى (م 1917 ق)» تحقيق : أحمد محمّد 
شاكرء بيروت: دار إحياء التراث. 

سير حكمت در ارووباء محمّد على فروغي. طهران : صفي عليشاه» 1710 ش . 

الصحينة السجتّادبة. المنسوبة إلى الإمام علي بن الحسين لية ؛ تصحيح : على أنصاريان , دمشق: 
المستشارية الثقافية للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. ١506‏ ق. 

صراط النجاة, الشيخ جواد التبريزي (م 1780 ش »)» قم: دار الصدّيقة الشهيدة. ١780‏ ش . 
صفات الشيعة. محمّد بن على ابن بابويه القَمّي (الشيخ الصدوق) (م 78١‏ ق))؛ تحقيق : مؤسسة 
الإمام المهدى (عج). قم : مؤسسة الإمام المهدى (عج). 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. على بن موسى الحلى (ابن طاووس) (م 514 ق). قم: 
مطبعة الخيّام » الطبعة الآولى» ١4٠١‏ ق. 


ه؛. عدة الأصول. شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي (م 458 ق). تحقيق : محمّد رضا 
الأنصارى , مطبعة ستارة؛ قم. 

5. عدة الداعي وشججاح اللساعي , أحمد بن محمّد الحلّي الأسدي (م ١‏ ق). تحقيق : أحمد 
الموحّدي, طهران : مكتبة وجداني . 

علق الإمرئم مجعحداين على انل بابرية القن (الشيخ الفدوق) م 6١‏ ق) بيروت:دار إحياء 
التراثء الطبعة الأولى: ١108‏ ق. 

8 . عيون الخبار الررضالئه . محمّد بن على ابن بابويه القَمّى (الشيخ الصدوق) (م 78١‏ ق ).؛ تحقيق : 
السيّد مهدي الحسينى اللاجوردى . طهران : منشورات جهان. 

9.غرر الحكم ودرر الكلم. عبد الواحد الآمدى التميمى (م 00١‏ ق). تحقيق: مير جلال الدين 
حلت | كرىء لله ان خامدة هران الليمة النائة .وك انكن. 

. الفتاوى المبسرة.السّد على الحسينى السيستانى . تصحيح : عبد الهادي محمد تقي الحكيم قم : 
مدين» 110١اق.‏ 

. فرول؟ لبديت؛ جعفر السبحانى . مكتب الإعلام اللإسلامى » الطبعة الرابعة عشر . /17371 ش‎ .١ 

7 . فر هنك عميد. حسن عميد, طهران: أمير كبير؛ ١77/4‏ ش. 

0 . ذرهنكٌ فارسى ء محمّدمعين (م 1160 ش) ء طهران: أميركبير : ١717١‏ ش . 

. فطرت, الشهيد مرتضى المطهّري (م ١708‏ ش ).» طهران : منشورات صدراء 1737/7 ش. 


فهرس المنابع والماخذ ا 
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. الفقه المنسوب للإمام الرضاللئة . تحقيق : مؤسسة آل البيت نيك . مشهد : المؤتمر العالمى للإمام 
الرضاءظة . 

القاموس المحيط. محمّد بن يعقوب الفيروز أبادى (م /817 ق). بيروت: دار الفكر. 

قرب الإلسناد, عبدالله بن جعفر الحَمُيري القَمّى (بعد 7١4‏ ق ). تحقيق : مؤسسة آل البيت نه . 
قم : مؤسسة آل البيت نيك , الطبعة الأولى؛ ١517‏ ق. 

الكافي . محمّد بنيعقوب الكليني الرازي (م 778 ق )؛ تحقيق : على أكبر الغفاري. بيروت: 
دار صعب ودار التعارف . الطبعة الرابعة. ١40١‏ ق. 

كتاب من لا بحضره الفقيه. محمّد بن على ابن بابويه القمّى (الشيخ الصدوق) (م الاق 
تحقيق : على أكبر الغفاري . قم : مؤسسة النشر الإسلامي . الطبعة الثانية . 


الرسولي المحلاتي؛ بيروت:دار الكتاب . الطبعة الأولى. ١40١‏ ق. 

كنز العمتال في سنن الأقوال والأقعال. على المتّقَي بن حسام الدين الهندى (م 470 ق), 
تصحيح : صفوة السقاء بيروت : مكتبة التراث الإسلامي . الطبعة الأول 1791 ق . 

كنز الفوائد. محمّد بن على الكراجكى الطرابلسي (م 454 ق ). إعداد: عبد الله نعمة؛ قم: 
دار الذخائر . الطبعة الأولى؛ ١5٠١‏ ق. 

الكنى والالقاب. عبّاس القمّى (م 1704 ق ). طهران: مكتبة الصدر. الطبعة الرابعة » 1741 ق. 
كنتكوى تمدّنها در قرأن و حديث؛ محمّد محمّدي ري شهري ؛ بمساعدة رضا برنجكار. 
ترجمة : محمّد على سلطاني. قم :دار الحديث» 1717/84 ش . 

لخت نامهء على أكبر دهخدا و آخرون. طهران: جامعة طهران. 1777 ش . 

مجمع البيان في تفسير القرأن (تفسير مجمع الببان) . الفضل بن الحسن الطبرسي (أمين الإسلام) 
(م 014 ق). تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي والسيّد فضل الله اليزدي الطباطبائى . 
بيروت: دار المعرفة, الطبعة الثانية» ١108‏ ق. 


. المحاسن, أحمد بن محمّد البرقى (م 180 ق)؛ تحقيق: السيّد مهدي الرجائي, قم: المجمع 


العالمى لأهل البيت نيف , الطبعة الأولى. 1817 ق. 

محمد خاتم إييامبران. إعداد و تنظيم : حسينية إرشاد فى طهران. 1١/4‏ ق . 

المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى (م 100 ق)» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلميّة ؛ الطبعة الأولى» ١841١‏ ق. 


غ48 


الا 


الا 


قفد 


ا 


ا 


كلا 
لاا 


0 
08 
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8م 


افده 


5 


و م ع اسيم السرد رو الكتاتت والفة 


مشكاة الأثوار في غرر الأخبار, على بن الحسن الطبرسي (ق /اق)» تحقيق : مهدي هوشمند» 
قم :دار الحديث ء الطبعة الأولى. ١1514‏ ق. 

مصباح المتهجّد. محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (م 47١‏ ق )؛ تحقيق : علي أصغر 
مرواريد, بيروت: مؤسسة فقه الشيعة. الطبعة الأولى» ١4١1١‏ ق. 

مطالب السؤول في مناقب أل الرسول. محمّد بن طلحة الشافعى (م 104 ق)» قم: النسخة 
المخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي . 

معاني الأخبار. محمّد بن على ابن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (م 7١‏ ق): تحقيق : علي 
أكبر الغفاري, قم : مؤسسة النشر الإسلامي , الطبعة الاولى: ١71١‏ ش. 

المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد اللخمى الطبراني (م ” ق )» تحقيق : طارق بن عوض الله 
وعبد الحسن بن إبراهيم الحسينى , القاهرة : دار الحرمين؛ ١51١0‏ ق. 

المعجم الكبير . سليمان بن أحمد اللخمى الطبرائي (م 77١‏ ق)» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي , بيروت: دار إحياءالتراث العربي . الطبعة الثاني . ١404‏ ق. 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . محمّد فؤاد عبد الباقى . بيروت: دار الفكر ١51١‏ ق. 
مفردات الفاظ القرآن. حسين بن محمّد الراغب الإصفهاني (م 470 ق)» تحقيق : صفوان عدنان 
داودي» بيروت :دار القلم , الطبعة الأولى: ١517‏ ق. 

المنجد في اللغة . لويس معلوف. بيروت: دار المشرق. الطبعة الحادية والعشرين؛ 19177 م. 

منبة المر.بد. زين الدين علي العاملى (الشهيد الثاني ) (م 410 ق ) قم : مكتب الاعلام الإسلامي . 
مؤاق. 


. ميزان الحكمة, محمد المحمّدى الرّيشَهرىي. قم: دار الحديث 5١1١ق.‏ 
العيزان فى تقسير القرآن؛ السيّد محمّد حسين الطباطباني (م 1807 ق)» قم:إسماعيليان؛ الطبعة 


الثالثة, ١798‏ ق. 

نزهة الناظر وتتبيه الضواطرء الحسين بن محمّد الحلواني (ق 0ق) تحقيق : مؤسسة الإمام 
المهدي(عج): قم : مؤسسة الإمام المهدى (عج). الطبعة الأولى: ١1408‏ ق. 

طاهر أحمد الزاوي؛ قم: مؤسسة إسماعيليان . الطبعة الرابعة 17177 ش . 

الشهيدى . طهران : علمى و فرهنكى , الطبعة الرابعة عشرء ١727/8‏ ش . 


زو لهت 


الفصل الثاني: التقليد في العقيدة دك ا ا 00 
ما التقليد ؟ اا ا 0 
حكم العقل بالنسبة للتقليد في العقائد ا ا ل ا 00 
المقلّد بالوهم والخيال ا ا 
التقليد في العقائد من وجهة نظر الاإسلام ا ا ا ا ل 1 


التقليد فى العقائد من وجهة نظر القرآن 6 بز[ ز[ ز[ ز ز [ 10000 


الفصل الثالث: التحقيق فى العقيدة 300000 


أوَلاً: التحقيق في العقيدة من وجهة النظر الإسلامية 
ثانياً : علاقة العلم بالاإيمان ب 
ثالثاً : العلاقة بين الجهل والكفر 0000 


ب -مواقف الارنسان في مواجهة الحقائق 0 
الكافر الذي ليس جاهلاً 1 55 


الجاهل الذي ليس كافراً 0 


الفصل الرابع: تصحيح العقيدة 0ه *<“ * غ51 


رواج داء اعتبار الانسان نفسه عالماً 10 
احتمال الخطأ فى العقائد الدينية 0 
احتمال الخطأ فى المعتقدات السياسية 2000000 


احتمال الخطأ 0 إدارة الأمور 010 


أضرار داء اعنتبار النفس عالماً ا 
علاج داء اعتبار الإنسان نفسه عالماً ا 


إمام المتعصّبين اساسا امو امو م ا ا د 

نتائيج التعصّب 5 
د_التقليد 14110100 1[ 1 اا 
ه_الاستبداد 000131312121 0 ا 
و-اللجاجة 0 
شروط تصحيح العقيدة 9 
.١‏ التأي ا 

؟ . التجربة ا 00 0 0 

". تمركز الفكر ذ<بب 0000101 0 
عوامل تمركز الفكر رطس حسم د واب ا ا ا ا لا 

غ. حيوية الفكر 0 

. تبادل وجهات النظر ند وو و ا ا 

1. الامدادات الغيبية ا ا اس و السو 
الخلاصة ب دز زد زد زد ز 03100032 0 الا 
الفصل الخامس : علامات صحّة العقيدة اا 00 
علائم العقائد العلمية 000 0 
.١‏ الالتفات للمجهولات ز1ز1ز1[1ز1[1ذ1ز1515ذ1111111[5[1[1[[131013ذذا00 

0 البق المتنامى لاكتساب العلم 00 ا‎ ١ 

". التواضع إزاء أهل العلم ا 00 

5 اتّهام الشخص رأيه ا ا ا اا ااا 0 

. اختيار الصمت اذ[ 1 011 

1. التحفّظ من الخطأ اا ا 0 

. عدم إنكار المجهول 01 ل 
علائم المعتقدات غير العلميّة 0 


أساس الااختلافات العقائدية دتجدجزدنزد000 0 
؟ .عدم الاكتراث باراء الآخرين ل الل ا 
٠”‏ . الابتعاد عن العلماء ل ل ا 4 


حرّية العقيدة مالم هتفاو و وجا افا فووا لا مو 1 و ا 1 
حرّية العقيدة فى رؤية العقل ااا 0 
أ-حرية اختيار العقيدة 11[ [ز[ز[  [‏ ا اا 0 
ب -حرّية الإفصاح عن العقيدة 0008 0 1ز1 1 1 1 1 1 ا اا 
ج -حرّية نشر العقيدة ا ا 1 


الاعتقاد بالتغذية على الدم ا 
الإسلام وحرّدية العقيدة 0ؤزؤزؤزؤز[ز[ز ز[ ز ز 100[ ذا 


حرّية اختيار العقيدة فى رأي الإسلام ا 1 0 
حرّية التظاهر بالعقيدة فى رأي الاسلام 8 11 اال 0 


ما الايمان؟ ا 0011 ااا اا 0 


الفهرس التفصيلي 00 
مكافحة العقائد الموهومة في الإسلام 111111111111108 
طريقة الإسلام فى مكافحة العقائد الباطلة 3210000000 
الكفاح الإعلامي ضدّ المعتقدات الباطلة 00 

.١‏ الحكمة يب ل ل 
". الموعظة اي 121*770 
"'. المناظرة نه انقنمة لان را ا ا و 
الكفاح من أجل حرّية الفكر ا ا امسا ا با ا 
حرّية تبليغ العقيدة في الارسلام 000216 11000 
حرّية العقيدة في العصر الحاضر ال و 0 
الخلاصة 51( 

الفصل السابع : تعليم العقيدة ا 0 
ضرورة تعليم العقائد الصحيحة 000000000 
التعليم الإلزامي اا ا ااا اا ااا 00 
أساليب تعليم العقيدة 000000000 
ميزات أسلوب الأنبياء كد00 

0 .«العمومية‎ ١ 
000 000000252 ؟. الشموليّة ةز ز ز‎ 
1211171011 [#1 [#1 [1 [||| [1 [111 الخلاصة‎ 


القسم الثانى: مصادر المعرفة 
الفصل الأَوّل: مصادر المعرفة فى كيان الانسان 


النوافذ الحسّية ل ا" 


مركز الذكر 0 
وظائف العقل 5015“ ه15 
تركيب المفاهيم الحسّية 20 
تجزئة المفاهيم الحسّية اماو كل مب ا 
تجريد المفاهيم الحسّية 22 
مصدر القلب 10 
تعريف القلب 117171111111( 
معنى القلب في بحث المعرفة 0101000 


أ-اختلافهما في مركز الارتباط 


الفصل الثاني: طرق المعرفة من منظار القرآن 
المعارف الحسّية والعقلية في القران 
المعارف القلبية في القران 
معاني القلب في القران 
المصدر الأساسي لكافّة المعارف 
المعارف القلبية من منظار الأحاديث الاإسلامية 


عيون القلب مغر كط قاع سو عع ل فوا وقوه ل رو لو 
نموذج للرؤى القلبية يلج ةر سم ارد جر الع وير لاج اا 
آذان القلب 00000 


دليل تحديد نطاق مصادر المعرفة ل ا 0 
نطاق مصادر المعرفة فى الرؤية القرآنية سا ا 
دائرة نطاق الحسٌ في القرآن ارال امار متيل مض و 
المعرفة الحسّية معرفة ظاهرية 100151045 [1[010[1[10[0[1[ 1510101[|ز[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
نطاق العقل في القران سسب كا انح لاسا جم سس خسو ما ا 
نطاق القلب في القرآن ا او مقا ا اموي لوو و اما ال اك و و 
الخلاصة ل ا ااا ا ا ا 1 
الفصل الرابع : المعارف الفطرية 1100[ 1 1 1[ 0011101111111 
أ-معنى الفطرة والمعارف الفطرية 08 زا ااا 
الصفات الفطرية ااا ذزذ[ز[ز[ [ [ 0 اا 
الصفات الاكتسابية 1 1[1[1[1[1[ز1ز[ز1[ز[ز1[1ز1[1 1[ [ [ز ز [ ا ا 
المعارف الفطرية 8 000000205202155 ااا 0 

ب -إمكان المعارف الفطرية ا ز د 001017 0 
ج -أنواع المعارف الفطرية 1[ 1 1 ز [ [ 0 ا 0 
.١‏ المعارف الفطرية الحسّية 1 0 

". المعارف الفطرية العقلية 0 ل 000 
أنواع المعارف العقلية ا 
المثال الأول : ا ا لل ل ا ل لل ل 
المثال الثاني : ا ا ا ااا 0 
". المعارف الفطرية القلبية ءةزةزيةبة ةد د د د د 0020523 
الفرق بين المعارف الفطرية العقلية والقلبية ا دا 
المعارف غير الفطرية 5 

د -تشخيص المعارف الفطرية 0 


12 6 د 1 0 
١‏ الاحتتياج إلى آلات أو أدوات ا ا 0 

.عدم العمومية 111111 101 577110111[11[1”* 
الخلاصة 9 ا ا 0 
الفصل الخامس : تقد نظرية الماديين 10 
دليل الماديين 0 

نقد النظرية المادية ا ا 1 


ما العون الذي يقدّمه العقل للحاسّة ؟ 0 


القرآن ونظرية الماديين از ز ز ز 1 


الح ل ام ات 


الموانع التي يمكن إزالتها 
الموانع التي لا يمكن إزالتها 
الفصل الثالث: إزالة موانع المعرفة 

إزالة الغبار عن مرأة العقل بالموعظة 


أمثال أبي جهل في العصر الحاضر 
السوط الذي يوقظ الجميع 


الفصل الخامس : موانع المعرفة من منظار القرآن 
الأعمال التي تعكر مرأة العقل 


الفسق فى نظر الحديث ا 
علامات الفسق 8 0 ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ ز ‏ 0 
الفسق حجاب العقل 11[ 00 
الخلاصة يندخ راج مده اطنط ده انتقو مجاشع ل اامتوودهط موف وري كس و ا 
الفصل السادس : مناشىءٌ مواتع المعرفة ا ا ال ا 1 
صم الهوئ في معبد القلب سس لمم ا ا 1 
تلازم موانع المعرفة ام اد حرا واو اا شمف لامج خا ل 
م الرذائل كلّها ل ا ا ا ل 
الخلاصة 11 ب زلور ا 1 الما له ا وو 1 
الفصل السابع : أمراض الفكر 1[ 1ز[ز[1[ز[ز1ز1ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ |[ زا 0 
.١‏ مرض القلب 1 1 1 [ [ز 0 ااا 
ما هو مرض الفكر؟ 0 1[ ااا 
؟. قساوة القلب 111[ 0 
تاهو مرخن القتساواة”؟ 1[1[110ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ 0 0 0107 
كبن بوجد مرض الفساوة:؟ 100 011 ز[ؤ[ز زة 1 1 11011111 
خطر مرض القساوة الما اوفط ام ساق الام وام اطي ول لمم 4 جا ا الوا المعو اجو 1 
م زيغ القلب ا ا 1 1 1 1 1[ 1 0 
ماهو مرض الزيغ؟ ا[ ا 
كيف ,يحدث مرض الزيغ ؟ متحاحة أ لس الوط من لط واوا و ل 
خطر مرض الزيغ ااا 0 
.رين القلب 000 اا 
6. عمَّى القلب التتكالفاسهه اتا و واو االنافة ؟اعرايو ف اس م س0 
. ختم القلب سمي ندر يق جوف سان او الموج ا منت 
ما هو مرض الطبع ؟ 7 اا 0 


10 اا الجعرفة في الكتاب والسئّة 
. قفلٌ القلب ا 

6. موت القلب ع 0 
مَحّتّ الأحياء ا ا اا ااا ااا ااا 0 
أسبات مْوْت القلب ااا ااا 
تذكير 0 
الخلاصة ا ساو سو د الو وخ ل ل الو 1 
الفصل الثامن: علاج مرض الفكر ا ا يذ[ اا 
الأمراض غير القابلة للعلاج 11011ز1ز[ |[ 1 0 0ا9ا370#“#1أ131#أ13#أ#[1 50 
الأمراض القابلة للعلاج رز ز[ [ز1[1 1[ [ 1[ 1ؤ#1#1#1#1[1 1ؤ1[01#1#[#1ة11[111[11أ10أ0 
طبيب أمراض العقل والروح 56 1113171031121آ[1 ا 0 
دواء أمراض العقل والروح ا 
أ-الوحى 2106« 

ب -اليلاء والمصائب ا ا 0 
الخلاصة اا ا 

القسم الرابع : شرائط المعرفة 

المدخل ا ااا ا ل 
شرائط المعرفة الحسّية ل ا ل ل ا ل 
حاجة المعارف العقلية إلى النور ا ا ا ا 
الفصل الأوّل : شرائط الحصول على المعرفة 0010121211 اا 
المصابيح التي تنير عين العقل ا 
مصباح الوحي 1ز1ذز[1[ز1ز[ز1 1[ [ز1[1[1[ [ [ |[ ا 
مصباح الإمام ل ا 0 
مصباح البصيرة افد اس ا اشكانع انق ا رجاو عد ل الم مط ا مالم لمتشم و لبوا افصو له ا 17201 
علم النور أر نور العلم ا ا 10 11 


معرفة الحقيقة بمصباح البصيرة ل ال ا ا ا 
المعارف الثابتة ااا 1 1 1 1 ااا 0 
الخلاصة 1 1[ [ ز[ اا 
الفصل الثانى : طرق تحصيل شرائط المعرفة 7 
.١‏ اجننناب موانع المعرفة 0000 1515141[ 1# 1 1 ااا 
". التقوئ ا 00 
ماهى التقوئ؟ 0 
دور التقوئ في المعرفة قيوستب ام نا ا ا ماو مالم ا 
دور التقوئ كما يراه القران ا 0 

". الزهد 010111 ا 0 
غ. العمل ا 0 ز 1 0 
0. الجهاد ا ا ا ا ا ا أ 
5.الاخلاص ااا 0 
الخلاصة ل ل امي ار 0 
الفهارس ا ا 1 ا 01 
فهرس الآيات ل ل 
فهرس الأحاديث موعب لاستصوط 1 نس ونش اتسمتتوبة امج سسحواو امس 
فهرس الأعلام ا ا ا 
فهرس الأديان والفرق والمذاهب 1 
فهرس الجماعات والقبائل ل 0 
فهرس البلدان والأماكن اذ[ 1[ 1[ اا 
فهرس الأشعار ا ااا 20 
فهرس الحوادث والوقائع والأيّام والأزمنة 1 


